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كلمة الافشتاح 

ستاول الكتاب الذى بين تدى القارئ بالبحث بعضا من جوانب 
الثقافة العربية قبل الإسلام. ولكى تتحدد المفاهيم أودّ أن أوضح بادِىّ 
دى ندء 1 ادل مصطلح 'الثعائفة" بمعنى الاشاط اراي المعنوى 
وما سمثل فيه هذا النشاط من لغة ودين وذكر وأدب وفن وقيم وسلوك 
وعادات وتقاليد وقوانين ونظلم سياسية واجتماعية واققصادية 
وتربوبة. .خ. والثّافة» كما أفهمها: هى حرزء من "الحضارة", وهده 
تشمل عندى "المدنية" و"الثّافة" جميعاء أى النشاط الإنسانى فى جانبيه 
الاثنين: الجانب المادى؛ والجانب المعنوى. صحيح أن هناك من العلماء من 
بضع "الثقافة" فى مقادل "الحضارة"؛ ومنهم من نمسم "الثقافة' إلى "ثقافة 
معنوبة" و"ثقافة مادبة", ما يجعلها ترادف 0 :"كما أخذ ستعريتهاء 
معجمها: "40111020108179 01 32 (ضمن ما 557 
عت عدوا 6ن 1نا©") أن اثنين من الباحدين فى هذا المجال قد 
اسنطاعا أن برصدا عام 1507م, أى قبل أكثر من نصف قرنء نْحوًا من 
٠٠‏ تعرسف لذلك المضطاح: إلا أن لكل دارس مع ذلك المي فى أن 
أخذ بالمعنى الذى بتع به ويرتاح عمّله إليه. والمهم أن يحدد مصطلحاته 


حى لا تفترق ننه وبين قرائه السبل . 


: 
ويطلىٌ الباحئون على تار العرب قبل الإسلام كلمة "الجاهلية", 
ضيف فى أول الفصل الدانى من كتانه: "العصر الجاهلى" هذا الاسم قائلا 
إن 'الجاهلية" 53 ع من 'الجهل" الذى هوضد 'العلم", سل من 
'الجهل" الذى موضد "الجلم". أى أن الجاهلية عنده لا تعنى عدم 
المعرفة» دل تعنى السقه والغضب والنزق. ثم راح سسشهد على تفسيره 
هذا ببعض أمثلة من القرآن والحددث والشعر الجاهلى وَرَدَتْ فيها كلها 
كلمة "الجهل" نذلك المعنى. وكل هذا جميل وعلى العين والرأسء إلا أنا 
م أنضا أن نجد فى الرآن والحددث والشعر الجاهلى شواهد أخرى 
ورد فيها "الجهل" بمعنى عدم العلم؛ كقوله سبحانه عن الققّراء المتعففين 
دين لا نمدون أده السؤال بودن من جهل ا 5-8 أغنياء: 
1 أ الذرن امنواء عي فاسى نبا بيدا 5 تصيبوا قوما يجهالة 
لاناما ننزل فيها الجهل ويرقع فيها العلم ويكثر فيها. المريح. والمرج لقتل" 
"آلا إن ري رن أن أعلمكم ما جهلتم مما علمنى". "إن الله لا سزع العلم 
تعد أن اعطاهموه اسزاعاء ولكن شرزعه منهم م فبضص العلماء تعلمهم: 
قيبعى ناس جهال تسسفتون فيفسون برانهم؛ فيضلون ويضلون". "إن المران لم 


/ 
تزل تكذب بعضه بعضاء بل تصدّقٌ بعضه بعضه؛ فما عرفتم منه فاعملوا 
نهء وما جهاتم منه فردوه إلى عالمه". وكذلك الأبيات التالية للناشة الذبيانى 


وعبيد بن الابرص وعَرِى بن زبد وعنترة والسموال وتاط شرا على 


العرتيب: 


د !د 
1 السائل عن محرا الح 1 1052 
052 
أمب# ليك اله الونين بن الا لاام؟ نل نت جاجل مَعْرِورٌ 
مَلاساتٍ 0 5 مالك إنكتٍ جام سلة بها م تعلمي 


على بويت ؛ الناسَ عَنَا وعنهمو . 20 اعيييين 
اد +2 +2 


ماركيانات وان صنل كحض سرج 

٠٠‏ كود فوص الت ارو سس 
'الجاهلية" إِما ظهر عد حجىء مر ركان القران الككريم وار ول 
من استعمله . والنهوم أن الجاهلية تناقض الإسلام فى كل شىء تقرسا بم 
فى ذلك الجلم والهلم. أى أن المسالة لا تتف عند عخالفة الجاهلية للدين 
الجديد فى قيمى لحم والعلم» بل تشمل سائر القيم الإنسانية والاجتماعية 
والخلفية. وعلى ذلك فالجاهلية لا تقتصر على الجهل أنااكان معنأه» دل 
عنى كل ما أتى الإسلام لحوهء سواء كان جهلا أو طيشا أوكسلا أو 


م 

ك1 أى رلتى أق قللها او هنا أوزؤلة او تاق اووطيائة او اجتكارا ار 
اعتصاءا أو إسرافا أوناسا أو حسدا أو قذارة أو فوضى أو قبحا أوكفرا 
أو شركا أو عصبية قبلية أو قومية. . . إ1. وغيز خافي أن المعنى اللفوى 
لابة كلمة لا بابق مع معناها الاصطلاحى؛ بل يكون أوسع منه أو أَضَينَ؛ 
بل قد يختلف عنه اختلافا كبيرا. ورما أراد د . شوقى ضيف أن ننى 
الجهل عن العرب قبل الإسلام ردًا على من يحاولون التطرق من ذلك إلى 
الإساءة للعروبة نفسهاء إلا أن الواقع التاريخى بؤكد فعلا أن معارفهمكانت 
قليلة ولا تعدو أن تكون شظانا متفرقة بمازجها الأوهام والخرافات ولا تقوم 
على منهج كنا أنهم لم يكونوا بعرفون المدارس والمعاهدء بل كانوا بسَشربون 
معارفهم أثناء حياتهم اليومية تشردا عملياء إذ كانت تغلب عليهم الآمية. 
ومن هنا كانت عظمة الإسلام؛ الذى حول تلك:الأمة من حال إلى ال 
وجعل من أبنائها فى غضون سنواتٍ قلاتل ساد وقادةٌ للعالم فى كل ميادين 
الحباة.! إل ان هد مسالة الخرض: 

وبشتمل هذا الكتاب على فصول سبعة فى ثقّافة العرب 5 
جاهليتهم: أولما عن الشعر الجاهلى؛ الذى 0 فى صدارة الكتّاب 
(ولاعلى نا عو سعروت من أرقن الدعر كان فل لد عر للاهلية 
ل فى الثراث العربى عموماء المّام الأعلى دين مفردات الثقافة المختلفة. 
وقد حت فى هذا القصل عددا من المَضابا المامة المتصلة ذلك الموضوع 


: 
كاولية الشعر العرى وما قيل عن النحل والاتشّحال وبناء المّصيدة فى شعر 
الجاهليين؛ واعدت النظر فى كل ذلك من جدبد . وفى الفصل الثانى 
ناوات موضوع القَصص المنسوب إلى العصر الجاهلى وتساءت كنا تساءل 
سترن إن عر نهدا امن إن ممعرق بككن ا ازاك مين 
ثرا جاهليا ؟ كما وقفت أمام بعض نصوصه وحللها تحليلا مضمونيا وأدبيا 
مبرزا ما فيها من لحات المئّعة والإبداع. أما الفصل الثالث فخاص بالأمثال 
الجاهلية» وقد عالجتها فيه معالجة لغوية واجتماعية, مع اتعرض هنا أيضا 
لبحث المدى الذى مكن أن نَنْىَ فيه سّلك الأمثالء وهل قيلت فعلا فى 
ذلك المصر أَوْ لا؟ كما اول الفنصل الرابع ما.يسمّى فى تاريخ الأدب 
العربى د"سجع الكيان": أى الأقوال الى كان الكهان العرب قبل الإسلام 
سلفظون بها إذا ما 6 أحد لاسسشارتهم فى رؤُيا راهانواراة نهنا ء ا 
خصومة ببغى وضع حّد 3 ؛ أو منافسة ينه وبين شخص آخر حول 
مفاخرهما روجا واشيلة و حسم م ل روطي افران كان اوفك 
الكهان عمدون أن تكون مسجوعة تستهوى الاذن وتشغلها بما فيها من 
توقيع موسيقى» وأن تكون كذاك غامضة تقبل أكثر من معنى» وإ نكت 
قد ا لأسباب ارتأبتها حسبما سيزى القراء فى 
جين امبر تلك الفصول قد خصّص لموضوع الخظانة الجاهلية 
ونصوص الخمف الى وصلدّنا منسوبة إلى عصر ما قبل الإسلام والمقايس 


١ ٠ 

التى مكن التعوبل عليهنا فى فرز صحيحها من زائمها . ما فى المصل 
السادسن فتن اواك ان أرسم صورة للأوضاع المختلفة لحياة العرب فى 
الجاهلية كما مككن اسخلاصها من انات القران الكريم مع الامسعانة 
سفاسيره وكتب أسباب نزوله. ولا ريب أن المَرَآنْ هو المصدر الذى لا 
مكن أن يتطرق إليه الشك فى الكلام عن الجاهليين وحياتهم. وبمَى 
الفصل السام والأخيرء وهو بضم عددا من الموضوعات تتعلى بانساب 
العرب وقبائلهم وأحلافهم ودباناتهم ويرانهم وأبامهم وأسواقهم ومعارفهم 
وعلومهم؛ وقد استفيت خلاصها من بعض المؤلمات الى عرض تلك 
المسائلك"الآكيل" للهمدانى؛ و"الأغانى" للأصفهانى» و"تاررخ مكة' 
الزرقيء وانهابة الأب الشورى» و صيع الأصشي' التق شتدى. 
و"التصوير عند العرب" لأحمد داشا تيمور» و"تارخ آداب اللغة العربية" 
لجرجى زبدان» و"المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام" للدكئور جواد 
على. . . إلّ. وهو فصل شديد الأعمية نظرًا لما مشتمل عليه من معلومات 

جد شائمة ومعيدة. 

0 وغنىّ عن القول أننى قد رجعت فى هذا الكتاب إلى ما استطعت 
الرجوع إليه من المؤلمات النَى سبقنى دان لتنا ناوه هنا 
من قضاباء وناقشتُ مما جاء فيها وقلينه:على وجوهه المخئلفة حتى 
امهيف ناكرا اند اللمافك اهبو اولك انا .ولاك ان ضيف 


0 

شيا جديدا حتى لوكان هذا الجديد هو الزاوبة الى أنظر منها إلى المضية 
رهن الداليف ا اي الى اعرطيها وها رعرع الآن ان اضع هزه 
الفصول بين يَدَى القارئ الكريم راجيا عن الال تكون ذات نفع 
للباحتين فى ثقافة العرب قبل الإسلام من عرب ومسسعربين وان لسن عه 
فى دراسة تلك الثقافة وما تتفرع إليه من فدون قولية وأوضاع اجتماعية 
وقيم أخلاقية وطفوس دبنية وأنشطة اقتصادية. وقد عملت على ضيط 
أكبر عدد تمك من الالفاظ فى تلك الفصول على عادتى فيما أؤلف من 
كتب وأبحاث منذ فترة طويلة حرصًا منى على تقديم نص يسهل على 
القارئ مطالعته نأقل قدر من الأخطاء النطقية: وهوما ارعتى حيرا كنا 
رن كل م سا لم على الك . وأحب أن فت تر القراءالكام 
إلى أن الياء الاي ف ىكلمات الكتاب الذى بي بدي لقا جر على 
وتيرة واحدة» لكتبتث طريقتين عتلفسين: ماك سس كم أ صع 
يحت باءاته المتطرفة ا ون للنهيج المصرى فى هذا الس اناما 
كان موضوعًا حت هذا اضرب من باءاته نفطنان فهو منسويم من الننصوص 
الموجودة على المشباك: وقسن الام فوطي كااقن. مين لكان سعط 
اراق وليل مااي كن أخطاء فى هذا الكتاب لا بككون من 
الكثرة ولا من الخطورة حيث بَرْرى بى وبما أكتب لدى القراء والد ارسي 
والله ولى التوفيق ! 


لسر 
سف الشعر على رأس قائمة الثقافة الجاهلية كما هو معروف» ولهذا 

تذكره أول شىء من تلك الثقافة. وفى هذا الفصل تناقش بعض القضانا 
المصلة به محيصا لا 75 نه الساحة الآدبية شق أراء فى ,ذلك الموضوع: 
ورلى تلك قفا عُمْر هذا الشعر الجاهلى. سول الجاحظ فى كلابه: 
'الكيواق" "واما :اشع تويك المبلاة صغيرٌ السن؛ أل من تهج سبيله 
وسهل الطربقّ إليه امرؤ اليس ا 52 سن ربيعة, كي 
ٍْ سس ومعليه أفلاطون. ٠نم‏ 557 رامين وفلان وثلان 
لبر الشعر الدهور قبل الدهور. واخ لا اجات ول على 
حدائةٍ الشعر قول امزئ القيس بن حجر: 
وى عسوا حيدم للا إذ غررا 
دوا :إل بجارهم اركه 


و زر 


0 عبر يحكما اله 
لعن عور وُقلى -- لا تع عانة ولا 0 
فانظرٌ كم كان عمر زرارة؛ وكم كان بين موت زرارة ومولد الى عليه 
الصلاة والسلام . فإذا اسسظهرنا الشعرَ وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام 
خسان ونان عام؛ وإذا استظهرنا بغانة الالسكهار فمائتى عام . 
وقد ترددت له التزلةافى ييا العا 55 الشعر الجاهلى 
ودارسيه؛ إذ ترون أن الشعر الجاهلى الذى مك الاطمنان له إما 5 من 


لاجس يري وقى ولاعدرس 7 


١ 
ذلك التاريخ الذى ذكره الماحظ (انظر مثْلا نيلدكه/ من تاريخ وتقد الشعر‎ 
القديم/ من ترجمة د . عبد الرحمن بدوى فى كثابه: "دراسات المستشرقين‎ 
4 حول صحة الشعر الجاهلى"/ ط؟/ دار العلم للملاسين/ 17م/‎ 
ترجمة د. عبد الحليم البجار/‎ /١ وكارل بروكلمان/ تاريخ الأدب العربى/‎ 
ط؛/ دار المعارف/ /517١م/ وأحمد الإسكتدرى ومصطفى عنانى/‎ 
الوسيط فى الأدب العرسى وتاريخه/ ط؛؟/ مطبعة المعارف ومكتبتها/‎ 
5ه 57ام/ 44- 40.: وريبجى الاشير/ الاثرات الورابية‎ 
والمشأكل الى تضعها رواية الشعر العيىَ/ من ترجمة د . عبد الرحمن‎ 
بدوى فى كثابه: "دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى"/‎ 
ود . شوقى ضيمْ/ العصر الجاهلى/ ط// دار المعارف/ “1م/‎ :8 
ودا. عبد العزيز بوى/ دراسات فى الادب الجاهلى/ ط"/‎ 25-8 
مكيبة الأتل و الخصرية/ خهةى/ +5-:68)ء :وإ ن كان أرنؤئن يلون‎ 
المستشرق البريطانى المعروف ننزل بهذا التارخ إلى مدى قرن واحد فمط‎ 
أوأكثر قليلا بدءا من عام ٠٠م تقربا( للك 14مملزعا‎ 
11210150, عطا 01 11150117 111618 كذ‎ 5105, 
والواقع ان الحاحظء مع احترامى‎ ٠ رحدذا . رعع0110منةن))‎ 2.١ 
الشديد له وإعجاى البالم نه ويشكره وأسلوبه وشخصيته كلهاء لم سدم‎ 
دليلا على هذا الذى قال» إذ كيف مكن الاقتناع 0 الذى مهد السبيل‎ 
للشعر هو امرق القنيس والمهلهل بما بعنى أنهما أول من قال الشعر من العرب‎ 


1 
وأن شعرهما من ثم نسم بما سم به أول كل شىء من البدائية وقلة الفن 
والسذاجة النسبة لما جاء هده؛ على حين أن ما خلفه لنا الملك الضليل 
من شعرء بسواسيف احية التزان ا ونى لحي النبجنة الفنية تح قد 
عازه ا للشعراء الجاهليين؛ كاذب ذلك تكذببا شديد|ا؟ 

ولمّد لفت هزه المسالة انظار الباحئين دوا اسسغرابهم أن بكون 
الشعر الجاهلى بما فيه من فن منْقّدم وليد تلك المدة القصيرة اللى يحددها 
الجاحظ بمائة وخمسين عاما أو ماين فط قبل الإسلام. نشول مثلا أحمد 
حسن الزبات: "وليس نسوغ فى العمّل أن الشعر بدأ ظهوره على هذه 
الصورة الناصعة الرائعة فى شعر المهلهل بن ربيعة وامرئ الّيسء وإنما 
التلاف عليه المت واقليك و الأزاونت راك نه المع حتى لين 
أساوية وتشتميت تتاحيه" [اختيد حسن الزبات/ تاريخ الأدب العرسى/ 
ط؟؟/ دار نهضة مصر/ 8؟) . وشّول أنضا حنا الفاخورى: 'واقدم شعر 
وصل إلينا كان ما قيل فى حرب البسوس أو قبل ذلك قليلاء وكاز 1 
كاملة تدل على حاولات كثيرة سبقنها وهيات طريقها حنّى وصلت إلى ما 
وصلت إليه من اسسقامة الوزن واللغة والبيان" (حنا الفاخورى / تارخ 
الاق التررى توق دار تقر ! و تاررخ/ ؟6). ومللهما فى ذلك د. عبد 
العزيز نبوى؛ الذى شّرر أن "الشعر الجاهلى؛ مدذ : أقدم نصوصه الى 
وضلت] داقو أكيلت له اى كوت متويا قد التي 00000 


١5 
اتعبير وانتهاء بالموسيقى من وزن وتقفية. وهذا عنى أنه مرت حِقَبْ‎ 
طويلة قبل أن يستقّر للشعر الجاهلى ماته وخصائصه" (د. عبد العزيز‎ 
نبوى/ دراسات فى الأدب الجاهلى/ ؟١١) .. 1 ويؤكد تشارلز يال أن‎ 
'تعدد البحور الى كان نستعملها الشعراء الجاهليون وتَعمّدهاء وكذلك‎ 
القواعد الراسخة الى تتعلىّ بالوزن والقافية» فضلا عن الأسلوب الواحد‎ 
الذى كانوا سهجونه فى دناء قصائدهم رغم المسافات اللى تفصل كلا منهم‎ 
عن الآخر كل ذلك بشير إلى دراسة ويمارسة طويلة سامة لفن الشعر‎ 


وإمكانات اللسان العربى» وإن لم نكن بين دنا سجل لشىء من هذا" ( 0( 
30 لللاعاعمذ 01 321055 آأكصة1 1 ,اللولاآ .ل 
71 ,101101011,.1880 ,/1”06113)), وهو ما نوافقه عليه رشولد 


بكلسون ( -2.70 ,روطهتىث عط 01 1م8115 1116123397 لمر 
7). وبالمثل شّرر إجناطيوس جوبدى فى كتابه: " 413016.] 
616" أن القصائر الجاهلية الرائمة الى وصلنا 5 
القَرن السادس الميلادى تشير إلى أن وراءها صنعة طويلة ( ,6110 .1 
١91١ ١‏ ,ولعو ,0106 1ق [5 متم 56 آ) . وبعال 
كليمان هوار اختفاء الشعر السايق على ذلك النارخ سآن الدكررات 
البشرية: ما لم سم حفظها كثابة على الجدران أو الحجارة أو الأوراق» فإنها 
حرية أن شصيع مع الآنام . . ومن نم مضيف قاثئلا إن الشعر الكرييٍ الذى 
وصلنا لا برجع إلى اعد من القرن السادس الميلادى عندما 527 


١ /ا‎ 


الأأغباء النبطية فى تسجيل ذلك الشعر ( .ل ,1111351 61652624 
دللا ,عتلطه:ع1.1 عاطتتثكظ 01 150017آ] 
2.٠‏ ,160 ,1080010 ,116111182011 . ثم إن كلام الجاحظ عن 


زرارة والمسافة الزمنية الى تفنصله عن الرسول عليه السلام لا علاقة له 
بهذا الذى نحن فيهء فضَلا عن أن الأميات الى استشهد بها عميد الككاب 
العرب القدماء لا تتضمن شيا ما شير إليه . 
وفوق ذلك فلست أستطيع أن أجد مناسبة بي نكلامه فى هذا 
السيافٌ عن امرئ القيس والمهلهل من جهة وكلامه عن فلاسفة اليونان من 
جهة أخرىء وإن كان عبد ا كيليطو قد تصوز أن الجاحظ إنما بوازن 
بن الشعر والفلسفة مُعْلِيًا من شآن الأخيرة. جاعلاً إباها كالشيخ المجرب 
الطويل العمر: أما الشعر فعببى تق م تر ركه الحياة بعد لآن عمره لا بزال 
قصيرا . وهذه هى عبارته: "لا جدال أن هذا الممكلم ّدم الفلسفة على 
الشمو اليس إن الرس تصيييو وان ف التيمة انقرااء كان الاصيتة 
الزمنية تتح الفلسفة جدارة ومرّبة واسسَحمّاقاء بيدما تآخر ظهور الشعر 
عار عل ططارنة وينة جه وعزم لهت الفلسقة كالشيخ الذي جرب 
الأموار واسسّفاد من عمره الطويل» بينما اير 0 الطائش النزق الذي 
لانؤنه لكلامه ولانشسمد عليه ولا سر نه" (ع عبن اناد كارا بيه 
الفلسفة والشعر/ موقع "199005") . لكن ا النحوى فى كلام 
الجاحظ لا ساعد على تفسير العبارة على هذا التحوء وإلا لجاء هكذا 


م١‏ 
مثلا: "أمأ الشعر فحديث الميلاد صغير السن؛ ؛ أول من نهج سبيله وسهل 
الطربى إليه: امرؤ اليس بن حجرء ومهلهل بن ربيعة. وابنا كت 
أرسطاطاليس ومعامه أفلاطون؛ ثم بطليموس ودموقراطس وفلان وفلان» 
فموجودة قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهور, والأحمّاب قبل الأحتّاب"؛ 
ودذلك تكون هناك ممّارنة بين الشعر والفاسفة» علاوة على أن تركيب جملة 
ا رغم ذلك كما هى؛ شّصه خبر المبنَدإء وهو 
كلمة نوعو ١‏ ما شبهها شبههاء اللهم إلا إذا كان الجاحظ قد قصد انشاقيل 
الشعركانت هداك كلب فى فلس الشعر مهدت الطريق إليه. لكن لا بد 
أن تفترض فى هذه الخالة أنه قد سها فاسسطرد قافرا من الكلام عن الشعر 
الجاهلى إلى الكلام عن الشعر عموماء لأنه لا صلة, كما نعرف» نن تعر 
الجاهليين ونلسفة الإغرسى. وعندئذ ككون قول الجاحظ: "وكلب 
أرسطاطاليس. . . " معطوفا على قوله: "امرؤ القّيس بن حُجْر والمهلهل بن 
ربيعة"؛ وهوما قد برشح له وروة كتب أرسطوطاليس" تعد فاصلة؛ لا 
عه قاذ كنا كته لطر 
وعلى أنة حال فهناك أشعار رَْى عن أزمان أأسد كثيرا من تلك 
المدة الى حددها الجاحظ كلك الى تنسب لعاد ومُود مثلا. صحيح أن 
اان سلام قد تفى أن تككون مل تلك الأشعار حقيقية إلا أن الحجة الى 
استدد إليها فى ذلك النفى ليست بالحاسمة. ذلك أنه اعتمد فيها على ما 


18 
جاء فى القرآن الكريم عن أوللك القَوم من أنهم م تَبىَ منهم باقيةء وهوما 
أدى به إلى التساؤل قائلا إنه إذا كانت عاد ومُود قد استؤصلا كما جاء 
فى القرآن» فمن الذى أدى لنا تلك الأشعار با ترى؟ لكن فاته أن القرآن م 
قل إنهم جميعا استؤصلواء بل الذين استؤصلوا منهم هم الكافرون فقط كما 
حاء فى الانات 08-0 من سورة "هود". كزلك من الممكن حدا أن 
يكون غيرهم من العرب من كانوا يحفظون تلك الأشعار هم الذين أدوها 
لنا. ولست أقصد بذلك أن هذه الأشعار وأشباهها صحيحة بالضرورة, 
فايس ذلك همى فى هذا السياق» بل كل ما أربد أن أوضحه هو أن الحجة 
التى ساقها ابن سلام».على جلالة قدره لا تستطيع أن تحسم المسألة, 
ويخاصة أنه ليس هناك ما منع أن يكون السمودبون قد الا تشتد ا ولا ان 
كون ذلك الشعر قد ّى تلك المدة الى تفصل بينهم وبين الإسلام» إذ هى 
ليست بالمدة الطويلة» فها نحن أولاء ما زلنا نهنم بأشعار الجاهلية اللى يقر 
بها الباحئونء ومرؤها وندرسها وتحفظ كثيرا من نصوصها رعم انصرام كل 
هاتيك القرون التى تبلغ الآلف والسسماثة من السنين . ومثلهم فى ذلك تلك 
الأممُ الى اختفت من مسرح التاررخ واخسّفت معها لغاتها فلم عد عرفها 
إلا للتخخصصون القليلونء. والئى نعرف مع ذلك عن ترائها وادابها وأفكارها 
وعمائدها الشىء الكثير كما هو الخال مع الأكادين مثلا من النارض. القديم؛ 
والمنوة اكير عن #ارضا اللديك» .وعان الربحه الآخر فد يكون تراك امنة 


7 
228 محا بن أددى أخلافهاء لكنهم لا حرفون عنه شيئًا كما 
كان وضع الحضارة المصرية الفرعونية ملا بالنسبة لنا يحن المصريين قبل 
الحملة الفرنسية وقبل فك حجر رشيدء الذى كان بمثائة كلمة "افتح با 
“سم لككوز على ناا . 
ولد كانت اللهجة الشمودية تجرى على المواعد الى عرفها فى 
المصحى فى اشستاقاتها وأزمنة أفعالها ووجود ع ضيه وأسعباء 
الإشارة والضمائر وحروف الجر والعطف فيهاء وإنكانت أداة التعريف 
عندهم هى "الاء" بدلا من "أل" (د. شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ 
حا ما يمكن أن بفسّر على أنه مير لجح يحذفى عند نظم الشعر ملا 
فلماذا 00 ان نكون الثموددون قد قالوا شعرا ' أو أن يكون شعرهم 
قد بنَى حنى وصل بعض منه أهل الجاهلية القربين من الإسلام؟ أما قول 
د . جواد على؛ تحت عنوان "العربية الفصحى" فى الفصل اللاسع والثلاين 
بعد المائة من كتابه: "المفصّل فى تاريخ العرب قبل الإسلام"؛ إن اللنصوص 
اللّى وصلءنا عن الموديين مختلف عن العربية الى نعرفهاء فمن الممكن؛ لو 
صحّ هذا الكلام وكان شيا 50 فى اللغة كلها؛ الرد عليه بأن هذه 
النصوص ليست نصوصا أدية وأتمكان من عادتهم تخصيص اللغةٍ الى 
نسميها الآن ب"الفصحى" للإبداع الآدبى فقّطء وتخخصيص اللهجات القباية 
لا عدا« الس و كاوشا مكرنا: الواقع أنه لا بوجد عمّلا ولا نثّلا 


رد3525_> 
ما جيل هذا . وأما اعتراض الدكتور طه حسين مثلا على الرائية التى 
هسبها صاحب "الأغانى" لأحد أصهار إسماعيل من العرب محجة أنها 
مكتوبة بلغة ليئة مفهومة الألفاظ مسسقيمة القواعد التحوبة والسصرفية 
والعروضية كلغة العرب أنام النبى عليه السلام بما فيد أن اللغة العربية قد 
ظلت كل ذلك الزمن الطويل دون تطوير (فى الأدب الجاهلى/ دار المعارف/ 
834 ١م/‏ 2187-5 وبالمناسبة فعبارة "عليه السلام" هذه فمن عندى؛ 
إذ م يحدث مرة أن صلى الدكتور طه على النبى فى ذلك الكتاب !)؛ 
نيمك الجبواب عليه أننا لا نزال حنى الآن؛ ورعم مرور زمن أكبر من 
الزمن الذى نفصل بين إسماعيل والجاهلية القرببة من الإسلام؛ نه مكثيرا من 
الشعر الجاهلى مع اخسلاف حياتنا الآن عن الحياة ناك أكثر مما كانت 
مختلفة بين العصرين المذكورين» ويخاصة أن موضرع القصيدة المشار إليها 
موضوع إنسانى سيط لا تعلىٌ بوصف الحصان ولا الناقة وما إلى ذلك ما 
تكثر فيه الغرسب ,النسبة لنا لآن حياتنا الآن تلو من الناقة والحصان ولا 
نعرف أمماء أعضائهما ولا وجوه الحسن والسوء فيها كما كان بعرفها 
الجاهليون» بل سَعْلقَ يحدثان الدهر وتقابات الأنام وحّمية الموت وعجز 
البشر عن الوقوف فى وجه تصارفٌ القدر ما لو عادة من حوشى 
الأأفاظ ولايحد القارئ صعودة فى فهمه. كما أن قواعد النحو والصرف 
والعروض ما زالت ناقية كما تركها انا الجاهليون رغم اخّلاف ظروف 


1 
حياتنا ماما عن حياتهم . ومع هذا فلا بد أن أسارع إلى التوضيح 0 
أقول بالضرورة إن تلك القصيدة صحيحة فعلاء إذ يتاب الامر إلى دراسة 
أوسع وأعمق وأكثر أناةئما فعل طه حسين المتسرع دون سبب وجيه إلى 
الرفض والإتكان ل لني لا لان اليتشرق الارطاى مرحايوة ركنا 
سنوضم لاحمًّا) قد شاءت له حماقته وعصبيته على العرب والإسلام من 
قبله أن يحمل على الشعر الجاهلى كله لينسفه نسفًا فجاء طه حسين 
فنسيح على منواله وأتكر الشعر الجاهلى يه وقد شهى 
دع ل قر شي و و سن ره ون 
لوقف بشانها . 
وعلى أبة حال فهذا نص ما قاله ان سلام فى كثابه: "طبمّات فحول 
الشعراء" فى سياقٌ هجومه على ابن إسحاق صاحب سيرة النبى عليه 
السلام: "وكان تمن أفسد الشعر ار كر ات يي 
إسحاق بن يسار موى آل مخْرّسة بن المطلب بن عبد مناف» وكان من 
علماء الناس بالسّيّر. قال الزهري: ايزا في الداس علمما ىول 
له 7 لعف تكاري والعدر وغير ذلك فقبل الناس عنه 
الأشعار, وكان عّذر منها ويقول: لاعلم لي بالشعر. ينا به فأحمله . وم 
كن ذلك له عذرا. فكب في السَيّر أشعار الرجال الذين لم لوا شعرا 
قطء وأشعار النساء فضلاً عن ارعان: ثم جاوز ذلك إلى عاد وود 


الح 

ذكتب لهم أشعارا كثيرة, وليس شعر. إما ه وكلاٌ مؤلف معقود شوافٍ 
أفلا برجع إلى ننسه فيقول: بو ب هيزا الشمن؟ ومن أذا مذ الاقف 
السنين؛ والله تبارك وتعالى سّول: 'نتطع دامر الموم الذين ظلموا" (سورة 
لأتعام/ 4) أي لا بقية لهم وقال أنضا: "وأنه أهلك عادا الأول6* وشو 
فما أسّى" (سورة النجم/ ٠‏ 5- 01)» وقال في عاد "فهل ترى لهم مِنْ 
اق ؟" [سورة الحاقة/ 8): وقال: "ال باتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوج 
وعاد ومُودَ والذن من بعدهه؛ ؛ لا تعلمهم إلا الله؟' ' (سورة إنراهيم/ 9 
وقال بونس بن حبيب: أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبيه: إسماعيل بن 
إبراهيم صلوات الله عليهما . أخبرني مسمع دن عبد الملك أنه مع محمد 
بن على قول: قال عه الله بن سسلام» لا أدري أرفعه أم لاء وأظنه قد 
رفعه: أول من تكلم بالعربية ونسى لعازابهة: إسماعينل ابن إبراهيم 
صلوات الله عليهما . وأخبرني بونس عن أبي عمرو بن العلاء» قال: العرب 
كها ولِدُ إسماعيل إلا جَميّر وبمابا بجُرْهُم. وكذلك بَرَْى أن إسماعيل بن 
إبراهيم جاورهم وأصهر إليهم. ولكن العربية التي عَنَى محمد بن علي 
اللسانٌ الذي نزل به القرآن وما تكلمت نه العرب على عهد البي صلى الله 
عليه وك عر أخرى خي كلا هذا. ميجاوز أماء نزار في أسابيه 
وأشعارهم عدنان اقتصروا على معد . وم بذكر عدنانَ جاهلي قط غير 
لبيد بن ربيعة الكلابي في بت واحد قاله. قال: 

فإن م جحجد من دون عدتان والدا ودون معد فرك اموفل 


1 

وقد روى لعباس بن مرداس المي . بت في عدن قال 
وع كن عدنانَ الذين تلعبوا بذ جم حب طرّدوا كل لير 

والبيت مريب عند أبى عبد الله فما فوق عدنان أسماء 5 
إلاعن الكتبء الله أعلم بهاء م يذكرها عربي قط . انا كان معد بإراء 
موسى بن عمران صلى الله عليه أو قبله قليلاء ودين موسى وعاد وثُود 
الدهر الطويل والأمد البعيد . 5-0-5 النسب ما فوقٌ عدنان؛ ولا 
يد لأولية العرب المعروفين شعرّاء فكيف بعاد ومُود ؟" 

وواضحم أن ابن سلام ظن أن غادا ووذ 35 :قبل زمكه نالان 
السين أله يق متها شى». لك ود + يكن فصل بينها وبين الإساخ 
فى الواقع أكثر من ألف سنة أو أقل» إذ سود تار الشوديين إلى ما قبل 
الميلاد بعدة قرون» واسسمروا بعده فترة» وكانوا نسكئون مدائن صا وما 
حولماء وجاء فى الرآن الكريم انهم قد أخحذتهم الرجفة. إلا أنهم رغم 
هذا قد خلفوا لناكثيرا من النقوش فى بلادهم وخار بلادهم (د . شوقى 
ضيف/ العصر الجاهلى/ + )0١١‏ ما بدل على أن فهم ابن سلام لالآدة 
الكرمة الخاصة با سسلصالهم لم يكن فهما سليما . كذلك فاللغة التى كنبوا 
بها نتقوشهم لا عختلف عن العربية الفنصحى كما نعرفهاء اللهم إلا فيما لا 
عدم أو بؤخر حسبما رأمنا ٠‏ كما ان مود على الأبَل ثلو تاريخيا إسماعيل 
بن إمراهيم ولا تتقدمه كما سبي إلى وهم عالمنا الجليل» إذ إن إدراهيم 
وإسماعيل إِما سبمًا ميلاد السيد المسيح بأزمان طوال؛ وليس نمّرون قليلة 


0 
كما هو الخال مع مود حنشنيما عرفنا قبل قليل» فضلا عن أنه لا وجد فارقٌ 
زسنى يذكر بين ود وموسى عليه السلام حسيما تقول ابن سلام؛ لدان 
5 اوه سبقت عيسى عليه السلام عدة قرون؛ وهوما نصدى على 
سيو نتوين اننا كذلك فإسماعيل لا مكن أن يكون هو أول من تكلم 
العربية طبمًا لما بقوله ابن سلام؛ الذى نضيف مع ذلك أنه عليه السلام قد 
نسى لفته الأولى لصا لغة الضادء إذ السؤال هو: وكيف بنسى ذلك النتبى 
الكريم لفته ويتخذ لغة أخرى إلا إذا كانت هذه اللغة الأخرى لما وجود 
اناك وهوما ه ع انبا سالقة على نسيانه للغتّه؟ وهذه اللغة هى لغة 
زوجحه العربية . أى أن اللسان العربى كان موجودا فى ذلك الحين» ولم ككن 
إسماعيل أول من تكلم بهكما قال ابن سلام؛ فالفرد (أّ فرد) لا مكده 
استحداث لغة لم تكن, لأن اللغة تَحمَاجَ إلى أزمان وأزمان» وهى تتمو 
وسطور تت تعمد باللدريم لا دفعة واحدة كنا بوحى كلام امن سلام 
رحمه الله . 

وعلاوة على ذلك فمّد ورد اسم عدنان عند شعراءً آخرين غير 
الشاعرن اللذتن ذكرهما عالمنا الجليل واللذئن تاعه فيما قاله عنهما د . 
جواد على فى أول الفصل الأربعين بعد الماثة (بعنوان "اللسان العربى") من 
كتانه: "المفصّل فى اريخ العرب قبل الإسلام" . ومن هؤلاء الشعراء المهلهل 
ن ربيعة وليلى العقيفة وأميّة بن أبى الصلت» الذين يمولون على التوالى: 
تين دالااراسة أهله وون السال وى عد سيان 
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ميا تق الأخناضع إن ترز ال كدنان أسبانة سيا 
قإالتدنان: سم ! شمروا ١‏ يني ادام لير تبسن 
عاد د 
مبحيرا ع عن أَرْضْهمْ مم عدنان 1 وكآنرا ”ا 
وفى جم لأسا للميدانى بيت شعرى احور فيهاسم 
'عدنان"» نسسبه المؤلف لعبد الله بن همام أحد ني عبد الله بن غطفان؛ 
مضيما 2 نسب للناة أنضاء وهوما عراه البغدادى فى اخزائة الأدن" 
لهذا سرف وإنكان قد عاد فذكر أنه سسب فى "الفاخر" 
(للمفضل بن سلمة) إلى الاثنين جميعاء مع تحديد الغطفانى نانه عبد الله بن 
همارقٌ» ونصه 
سما اتهكوا من رب عدنان جهرة وعوف نناجيهم؛ 0 
وفى "الإدناس علم الأنساب" بورد الوزير المغربى هذين الييين لسلمة 
ن قيس الفكل: ْ 
سي قذي - أ مُجدها 5صير وقول 0-0 
وباني على الغورين دون مجح ونصعد ف عك بن عدنان اش ده 
وبالإضافة إلى ذلك فمّد مر سا ما قاله غدد من الباحئين من أن 
الشعر الجاهلى الذى بين أندنا لا مكن أن نكون أول ما نظممّه العرب من 
أشعارء بل لا بد أن تكون قد سبقته أشعار أخرى على مدى زمنى طوبل 


_ 

حتى استوى ال الشعرى على سُوقه. أما إلى أى مدى مسد هذا الزمن 
فى اللاي القيدا فعليه عدن انه إذ م بستطم حتى الآن أ باحث 
الإيانَ بما مشفى ويكفى فى هذا السبيل . 

وهذا كله من شتأنه التخفيف من عخاوف ابن سلام واللهدئة من 
شكركه الى نحترمها رغم كل شى»؛ إذ لم يكن الرجل فى تلك المخاوف 
ولا فى هزه الشكوك صاحب هوى أو مارب» ل كان ببغى البحث عن 
د لين فى مجال من مجالات العلم؛ وم يكن بقصدْ إحداث ضجيج متعقع 
لفت إليه الأنظار ولا أن يحارب العرب والمسلمين سشكيكهم فى كل شىء 
من تراثهم وحضارتهم كما بفعل بعض المستشرقين ومن بعدو لاهنا خلتهم 
ممّلدا لمم فى كل ما بنعلون. على أننى» كما سبى التنبيه؛ لا أقول إن 
الأشعار الى لخدا عن عاد ومُود وأشباههما لا بد أن تكون صحيحة 
الضرورة؛ بلكل ما أغنى قوله هو أننا ينبغى أن نعيد النظر فيما قبل 
بخصوص الشك فى الشعر الجاهلى . 

وهذه هى النقطة التى أربد أن أتناوطا الآن: وقد كان ابن سلام هو 
أول من فصل القول من القدماء فى هذه القّضية» وإليك عض ما قاله فى 
هذا الصدد مما أصبح منطلقًا لمن جاء عده (وبخاصة من المحدكين عربا 
وسسشرقين) للشك فى شعر ما قبل الإسلام: بعضه أوكثير مده أو جل 
أوكله. قال: "وى الشعر مصنوع مفْحّل موضوع كثير؛ لاخير فيه ولا 
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حجة فى عربية ولا أدب يستفاد دون مل مضرب ولا 
سدسم راتع ولا هحاء نا نسيب مستطرف. وقد 
تداوله قوم من كناب إلى كتابء لم باخذوه عن اهل البادية ولم يعرضوه على 
العلماء . وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والروانة المحيحة على إيطال 
شئ منه أن شيل من صحيفة ولا بروى عن صحفى . وقد اخلف العلماء 
َعْدُ فى حض الشع ركما اخمّلفت فى سائر الأشياء؛ فآما'ما اتفمّوا عليه 
فليس لأحد أن يخرج منه" . 
ثم مضى مؤّكدا أن "للشعر صناعة وثمّافة بعرفها أهل العلم كسائر 
أصناف العلم والساع ا تاايعها بنا: مله اله وس عا دان 
ومنها ما تشمفه اليدء ومنها ما سقفه اللسان. من ذلك اللؤلؤ والياقوت, لا 
تعرفه نصمة ولا وزن دون المعاسة من بصره. 5 ذلك الجهبذزة بالدننار 
والدرهمء لا تعرف جودتهما بلون ولا عن ولا ر ولا وسم ولااصفة 
وعرقه الناقق دن الماءنة تمرك ترجه وزاتنها وسترقها وشترعها:.بومفه 
البصر بغريب التخلء والبصر بأنواع الماع وضرويه واختلاف بلاده مع 
تشابه لونه ومسّه وذرّعه حنى يضاف كل صنف إلى بلده الذي خريح منه؛ 
وكذلك نصر الرقيق فتوضف الجاربة فيقال: ناصعة اللون جيدة الشطب 
قية الثفر حسنة العين والأنف جيدة النهود ظريفة اللسان واردة الشّعر؛ 
فكون في هذه الصفة بمنّة دنار وتْى دينار» وتكون أخرى بألف دبنار 
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وأكثر ولا يحد واصنها د على هذه الصفة. وتوصف الدابة فيقال: 
خفيف الجنان لين الظهر شديد الحافر فِبَىَّ السن نقَىَ من العيوب فيككون 
بخمسين دارا أو تحوهاء ويكون أخرى بمنّى دشار وأكثرء وتككون هذه 
صتتها . وبعال للرجل والمرأةذ فى القراءة والغناء: إنه لَدَدِى الحلى ظل 
الصوت طويل النَمْس مصيب للحن ويوصف الآخر يهذه الصفة: ويينهما 
ون سيد سرف ذلك العلياء ميد العاجلاو يت له إلا صسنة دهن 
إليها ولاعلم وقف عليه. وإنّ كثرة :المدارسة لَمُدِي على العلم مه 
فكذلك الشعر تعلمة أهل العلم به" . 

ثم يضرب على .ذلك بعض الأمثلة من واقع الحياة الأدبية: "قال 
محمد : قال خلاد بن نزدل الباهلى لخلف بن حيان أبى رز وكان خلاد 
حسن العلم بالشعر برويه ويموله: بأى شئ ترد هذه الأشعار الي وى ؟ 
قال له: هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لا خير فيه ؟ قال: نعم. قال: 
أفتعلم في الناس من هو أعلم بالشعر منك؟ قال: نعم. وت 
علموا من ذلك أكثر مما تعلمه أنت . وقال قائل لخلف: إذا سممعت أنا بالشعر 
أستحسنه فما أدالى ما قلت أنت فيه وأصحادك! قال: إذا أخذت درهما 
ذاستحسنله فال لك الصراف إنه ردئ فهل نفعك استحسانك إباه؟" . 

وببدو أن ابن سلام مَصور أن الشعر الصحيح لا بد أندكرنشهرا 
عير اام اناحية البنية والمتموية بالشرورةةروعة | ما وكين بد قزلةعننا 
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لا .طمن له من شعر إنه "لا خير فيه ولا حجة فى عربية ولا أدب يستفاد 
ولا معنى دستخرح ولا مثل يضرب ولا مددم رائع ولا هجاء مقذع ولا فحر 
011 نوأ لاو انه بين لمر المسيع من 
جهة والجودة الفنية والقائدة الخلقية والاجتماعية من جهة ا ولا بين 
الشعر المزن وتفاهة الفن والمضمون كذلكء: وهذا ثما بعرفه كل أحد . أما 
قله عن يتا كن دول عا ادافين تدر لازنا تضنه رولا بر 
صحتهء إنه "قد تداوله قوم من كاب إلى كتابء لم بأخذوه عن أهل الباددة 
ولم بعرضوه على العلماء' ققد مكن العقيب عليه بأن الشعر المروئ عن 
مريب رسي حي فى الورق» 
ذليست الكتابة إذن عارا على النصوص الشعرية ولا على من بأخذ بهاء 
ولا نتبغى من ثم أن تخد َك لرفض شىء من لك النصوص إلا إذا قام 
دليل قاطم على أنه زائف مصنوع. كما أن روانة الأعراب لشىء من الشعر 
ليست فن حد ذاتها برهانا على صحه إذ البدو بشر من البشر فى نهاية 
المطاف» يجحو: عليهم الكذب والصدق جميعاء وبمّع منهم التزبيف كما شع 
منهم التَحميقٌ» وفيهم الأمين اذى عدار له والخائن الذى 0 منه ولا 
لق به. ثم هل كان العرب كلهم أبناء بادية؟ الم يكن فيهم من سكن . 
المدن؟ الم يكن بين سكان المدن هؤلاء شعراء ؟ بلى كان ينهم شعراءء 
وان سلام نفسه قد أفرد لشعراء مكة وبشرب والطائف والبحرين قسما 
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خاصا م نكتابه الذى نحن بصدده؛ علاوة على من كان بعيش منهم فى 
ملاطى الخيرة والفساسنة؛ كين نسى عالمنا الجليل هذا حين اشترط أن 
كن الشعر الصحيح من روابة البدوء والبدو وحدهم؟ وهذا أكبر دليل 
على أن ما زعمه كليمان هوار من أن المدن العربية فى ذلك الحين كانت من 
شدة الاشتغال التجارة بحيث م تكن هناك أبة فرصة لترعرع الإسداع 
الأدسى فيها موكلا لانؤبه به البئة ( 4 ,د11 غمعص16© 
2.7 ,16ن4ة61]ئ.آ عأطه 01 '1115]013) . وفوف هذا الم يكن 
بين العرب من يعسمد على الكتابة فى روانة الشعر الجاهلى؟ ثم لماذا ننسى 
أن كثيرا جدا من البدو العرب قد اتَمّلوا إلى العيش فى أسصار البلاد 
المفتوحة وأصبحوا بهذا من سكان المدن؟ أفإن تغيرت مسأكئهم نبغى أن 

رابك هلهم ولا رن عمزةة بها بروونه من شعر الجاهليين؟ 
اما حديث ابن سلام عن قدرة العلماء المطلقّة على فرز صحي 
الشعر الجاهلى من زائفه بمجرد النظر فيه ففيه مبالغة كبيرة رغم معرضتنا 
شّيمة التخصص وضرورته: إذ إن أحكام العلماء الى تكلم عنها ابن سلام 
هنا لا تزبد عن أن تَكون أحكاما انطباعية» ومعروف ما تمكن أن بعترى 
الأحكام الاتطباعية 5 فساد مهما علت درجة صاحبها فى العلم 
والخبرة. ومن هنا كان لا بد للعالم من الرجوع إلى المُواعد المرعيّة عند أهل 
كل صناعة؛ وتعرف القارئ عن طربىٌ التطبيى العملى كيف اعتمد عليها 
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فى الحكم على هذا النص الشعرى أو ذاك, وسَوْقَ البراهين الى تدل على‎ 
ما بنول حتى تكون أمام الباحث :الفرصة لتمحيص ما بقرأء ومن ثم قبوله أو‎ 
رفضه عن بينة زهو ما ل بفعله ابن سلام للأسف ف ىكثير من الحالا كما‎ 
فى النص الذى نناقسه الآن والذى دنسب للعلماء قدرات خارقة لا تعرف‎ 
الفشل» أوم يفن فيه فى بعض الحالات الأخرىكيا رأينا فى حديثه عبما‎ 
دسب لعاد ومُود من أشعار . إن كلام ابن سلام هنا لَيْشِيه قول من برى أن‎ 
الطبيب ليس فى حاجة إلى تحليلات ولا أشعة ولا إلى الكشف على‎ 
المرض؛ بل نكفيه أن بلتّى نظرة عليه فيعرف لما بعانى منه. وهوما‎ 
سسبب فى وقو ع كوار ثكان من الممكن تدار ككثير منها ويجَذب نسبة غير‎ 
قليلة من حالات الوفاة أو تمَاقِم المرض لدرجة خارجة عن السيطرة مثلا لو‎ 
سيان ان اانه فى قله عليه وكيره عض الى وكم‎ 
كان بونس صادقا فى قوله التالى الذى استشهد به ابن سلام: "لوكان أحد‎ 
شبغى أن يؤخذ بقوله كله فى شئ واحد كان يتبغى لقول أبى عمرو بن‎ 
العلاء فى العربية أن بؤخذ كله. ولكن ليس أحد إلا وأنت أذ من قوله‎ 
تارك" كنا أنه عو تفده يحكع على خلس الأخمر قناتلاة بحتسم‎ 
اضبحانا أنه كان ادزمن النانن بيت تدرو اصودفة النهانا كنا لقال إذا‎ 
أخذنا عنه خبرا أو أنشدنا شعرا ألا نسمعه من صاخبه"؛ مع أن خَلنًا‎ 


هذا مهم لدى بعض العلماء الآخرين بأنه وضاع كير الشعر. فما القول فى 


ردي 

هذا ؟ أليس هذا دليلا آخر على أن مسالة معرفة العلماء بالشعر الجاهلى 
يقير على ا سيد لد الالي؟ وإلا فلماذا 
ار فى الحكم على خَلنٍ الأحمر إذن إذا كانت أحكامهم لا يخْرَ منها 
الماء كما بريدنا ابن سلام أن نصدّق؟ 

ليس ذلك فقّطء بل ها هوذا ابن سلام نفسه يخيرنا بآن الاخّلاف 
ين المختصين بروادة الشعر الجاهلى كان شديداء وأن هذا الاخّلاف قد 
دفعه إلى الاتتصار على عض ذلك الشعر وأصخابءه دون البعض الآخر: 
"وقد اخسّلف الناس والرواة فيهم فنظر قوم من أهل العلم بالشعر والتفاذ فى 
كلام العرب والعلم العربية إذا اختلفت الرواة فقا ار انهم؛ وقالت العشائر 
أهوائها ولابْع اناس مع ذلك إلا الرواية عمن تقعدم؛ فاتتصرنا من 
الفحول المشهورين على أريسين شاعرا فالفدا من تشايه شعره مد منهم إلى 
قرائه فرجدناهم عشر بلبات» أيه رهط كل طبقة كاين ممتداين". 
أما قوله عن ابن إسحاق: "وكان ممن أفسد لعن ويه رطقي 14 تناه 
منه كمل بن إسحاق بن سار مولى أل حرمة , 6 مناف» 
وكان من علماء الناس بالسَيّر . قال الزهرى: لايزال فى الناس عِلمٌ ما بنى 
007 وكان أكثر علمه بالمغازي والسير غير ذلك» فقبل الفاس 
عنه الأشعارء وكان سّذر منها ويقول: لا علم لى بالشعر . أتينا به فأحملله. 
ولم نكن ذلك له عذرا . تكتب في السير أشعار الرجال الذين لم بعولوا شعرا 
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قط وأشعار النساء فضلا عن الرجال. ثم جاوز ذلك إلى عاد ومُود 
ذكتب لهم أشعارا كثيرة ولس دشعر. إِما هو كلام مؤلف معمود شواب" 
فأرى أن فيه نيا عليه إذ كيف السبيل إلى معرفة أن الرجال والدساء 
المذكورين هنا لم شُولوا شعرا قط؟ الحى أن ذلك أمر يحناج إلى دييل؛ 
ويخاصة أن أمامنا اشعارا تنسب لهم ونفيها عنهم هو الذى يحساج إلى 
برهان ون هذا البرهان؟ ثم إن عالمنا الجليل نؤكد أنه قد ضاع من الشعر 
العربى الكثير والكثيرء وهو ما كان بنبغى أن يحجزه عن التسرع فى إطللاق 
مثل تلك الأحكام ! على أننى لا أقصد أنكل ما أورده ابن إسحافٌ فى 
السيرة ار من أشعار صحيح ١‏ رب فيه؛ بل قصَارى ما أقول إن الأمر 
لا شبغى أن قط فيه تك السهولة التى تحيها أبن ساام. ثم إننى لا أفهم 
على أى أساس حكم على الأشعار المدسوبة فى السيرة لعاد ومُود بأنها 
بحرد كلام معقود بنواف وليست شعرا. أ يكن أحرىجه أن يبورد لنا 
الحيثيات اللى نفى بها عيعيا الشعر الجودة الفنية بل أتكر ناءً عليها 
مجرد دحوله ميدان هذا الفن؟ ومرة أخرى هل لا بد أن كون كل شعر 
ضحم جد من الناحية الفنية ؟ ْ 
وهو بقول إن الشعر الجاهلى كان غزيرا شديد الغزارة كن “+ جا 

الإسلام فشاغلت عنه العرب وتشاعلوا بالجتهاد وعزو فارس والروم ليت 
عن الشعر وروايّه. فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمانت العرب 
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الأمصار راجعوا روامة الشعر فلم يوووا إلى اباد دون إن ولاكتاب 
كب امالك يوقد عبلل بق ادرب نبو غالنار رلوك والقذ »دقار . 
أقل ذلك: وذهب عليهم منه كدّير. وقد كان عند النعمان بن المنذر منه 
ديوان فيه أشعار الفحول وما مُدِح هو وأهل , يه به) ا ذلك إلى ني 
مروان أو صار منه. قال بوس: فلما راجعت العرب قا الشعر ودكر 
أنامها وماثرها استقل سس العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر 
وقائعهم» وكان قوم قا قلت وقائعهم وأشعارهم فارادوا أن ملحموا من له الوقائم 
والأشعار الوا على ألسنة شعراتهم؛ ثم كانت الرواة معد فزادوا فى 
الأشعار التى قيلت. ولي س شل على أهل العلم زبادة الرواة ولا.ما 
وضعوا ولاما وضع لمرلادونه وإعا عَضْل لهسم أن سول الرجل من أهل 
البادسة من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فيشْكل ذلك بعض 
الإشكال. قال ابن سلام؛ : أخبرنى اوفبيدة ان أبن داوود بن ممم بن نويرة 
َم البصرةٌ فى بعض ما عم له اندوع من لالت واليرة فزق اللدركم 
فاتينه نا وابن نوح العطاردى فسألناه عن شعر أيه متمم؛ وقمنا له حاجته 
م م 505 فى الأشعار ونصنعها لنا؛ 
وإذا كلام دو ن كلام مسمم؛ وإذا هو يحذى على كلامه فيذكر المواضع الح 

ذكرها ممم والوقائع الى شهدها . فلما توالى ذلك علمنا أنه شتعله . وكان 
ول م شعاد العرب وساف أحاديثها حماد الراودة؛ وكان غير موثوق 


امن 

نه. وكان يَنْحَل شعر الرجل غيره وبنحله غير شعره ويزبد في الأشعار. 
قال اان سلام: أخبرنى أبو عبيدة عن بونس» قال: قدم حماذ البصرة على 
لال بن أى بردة وهو عليها فمّال: ما أطرفّنى شيا . فعاد إليه فانشده 
الصيدة الى في شعر الحطيئة» مدي أبى موسى. قال: ويحك! بمدح 
ندا نا موسى لا أعلم , مه؛ وأنا أروى شعر الحطيئة؟ ولكن دعها 
تزهب في الناس . قال ابن سلام: أخبرنى أبو عبيدة عن عمر بن سعيد : 
وهب اللقفى؛ ٠‏ قال: ا ن.حماد لى صدبنًا ملَِا فعرض علئ ما قبله يوماء 
ملت له: مل على قصيدة لأخوالى بنى سعد نوم انان عارك 507 
على: 5 عع 

إن الخليط <١‏ منقله والسذاك رت عر لحة 
ا را لو ييه 04 


وهي لأعشى *مدان. وحمت ونين كرا العجب من بأخذ عن 
حماد . وكا م 0 

وكلام اسن سلام عن تشاعل العرب عن الشعر الإسلام والجهاد 
والفتوح معناه أولا أن العرب كانوا جنيعا مجاهدين لا يقر منهم فى بلده 
وعضهم باجر؛ وسطهم بززع؛ وعضهم بصنع؛ وبعطهم برعى؛ وبعضهم 
علم أو بعلم د إل كنا كال أى جثيم اشر. وو أنهم 
عادوا لا شولون الشعر ما داموا لا رووئه؛ إذ الروانة امبرلو اقل كنا عل 


ذن 
المج من لظم . لكتنا ننظر فنجد أنهم ظلوا نقولون الشعر حتى على أنام 
النبى عليه السلامء وفى أثناء الفتوح ذاتها . وهناك شعرٌ جد كثير قيل فيها 
كما نعرف جميعا . بل إن الرصول عليه السلام كان شرب إليه عض شعراء 
المسلمين ويحثهم على قول لراش اند عن الدين الجددد وبشجعهم» 
كان خرن لكسان: مشي إلى الترشمين] ا«وروب التترس ,ناك .ميقن 
قال إذن ]إن الأنلق قن تسن الغرب عق زوابةالشعره حت إذا انها من 
الفتوح (والكلام هنا بالمناسبة مضطربء وكأن الجهاد شىء آخحر غير 
الفتوح !) ورجعوا إلى أنفسهم وما كانوا يحفظونه من الأشعار وجدوا أنهم 
فد تر بيه كيرا جرد اها 5 ورالئسية لآن متدع دق تورف هل ستل أن 
أخذ فى ارجال تلك الأشعار الكثيرة المتاعة الى تشبه شعر جده بهذه 
الجهرة كنا سام من الرواية الخاصة بذلك؟ ثم لماذا صنع ذلك بأ ترى؟ 
وهل شرط أن يكون شعر ممم على مستوى واحد من المنانة والرواء ؟ 
أليس من الطبيعى أن قفاوت شعر الشاعر فيكون بعضه قويا سيناء والآخر 
دون ذلك؛ كما هو الخال حتى فى شعر شاعر عيقرى مثل المنبى» إذ جد 
فى ديوانه مقطوعات وقصائد لا ترتفع إلى مسنوى شعره الآخر الرائع فى 
سيف الدولة وكافور وفى التغنى بمفاخره وأحزانه الذاتية؟ وقل مثل ذلك 


فى شعر امير الشعراء أحمد شوقى . وهذان جرد مثالين اثنين لا غيرء وإلا 


لك 

فمعروف عند المشتغلين بالأدب والنقد أن ذلك بنطببى على سائر 
الشعراء . 

أما بالنسبة لحماد وما اشتهر به من كذب وتحل فإنى أتساءل 
دورى: إذا كان حماد على هذه الشأكلة من الاشتهار بالنحل واللفيق؛ 
وكذلك اللحن والكسر فوق البيعة يما حنى أنه من الشعر لا فى العير ولا 
فى النفير» فما الذى كان مضطرهم إلى اللجوء إليه دائما وسؤاله عما قى 
جَعْبّه من جديد ؟ ثم هل من الحم اللازب أن يعرف بلال بن أبى بردة كل 
شعر الحطيئة» أوكانت ذآكرته قرصا مدجا مسجل عليه كل شعر الشاعر 
المحاء قلا شل عنها شاردة ولا وازدة من ذلك الغسر؟ كلك اليس من 
حمّنا أن نسمع رد المهم على اللهمة الموجّهة إليه؟ لكن الأسف تسكت 
الروابة عند هذا الحد ذلا تعطى المسكين الفرصة لإبداء وجهة نظره! ثم 
من نا ترى أنب النأس بما دار بين دلال وحماد من حوار واتفاقهما فى نهادة 
الأمر على ترك النصيدة المزنشة تذيم فى الناس؟ إن أنا منهما لا مكن أن 
يكون هو من روى القصة؛ وإلا لكا نكمن يحفر قبره ببده. كما أنه لم يكن 
هناك إلا هما وحدهما كيلا سول قائل إن شخصا ثالث موالذى فضح 
الأمر. آما لوافترضنا بعد ذلك كله أنّْ قد كان هناك شخص ثالثء فإنهما 
م نكونا ليجرؤا على قول هذا الكلام بمسمع منه حتى لا بشوها صورتهما 
فى عيئه. وفى "الأغانى" أن المدائئ ىكان نسب القصيدة المذكورة 


54 

للحطيئّة فعلا! فما الذى مكن أن تتوله هنا ؟ وهذا هو نص "الأغانى": 
'وذكر المدائئي أن الحطيئة قال هذه القصيدة في أسي موسى؛ وأنها 
صحيحة. قالها فيه وقد جمع جيشا للغزو فأنشده: 'جمعت من عامر فيه 

ومن أسد "» وذكر البنين وبينهما هذا البيت وهو: ْ 
فغماسارضيهم حئئ رقد تهمو وال رَهْطٍ ذي الجديز وي 
ثم هل بشّدح خطأ حماد فى قشي تبيوة اعشى يوان هر ذاتى 
أمانته بالضرورة؟ ألا مكن أن تكون المشكلة مشكلة ذأكرة لا مشكلة 
ضمير؟ وهل هذا هو النص الشعرى الوحيد الذئ أحاط به الخلاف حول 
تله لما حهحتى ذزعي تلن المكدثة بعاد ؟ ومرة لخر يد 
أتفسنا أمام وجهة النظر الخاصة بأحد الطرفين دون الآخرء وكأن حمادا 
خرس فلم بجر جوابا 5 قيل فى حمه. وأبن هذا ؟ وعجيب أن 
سال فى حماد إنه كان شحل شعر الرجل غيره: هكذا دون إسداء 
الأسباب. ترى لماذا كان يفعل ذلك؟ أكان مصانا بلوئّة فئ عمّله يجمه 
برع من تلقاء نفسه مخداع الداس وإنفاق وقنّه وجهده فى ذلك لله فى 
لله"؟ وأعجب من هذا أن يمال إنهكان يزيد فى الأشعار رغم ما اتهم ده 
فى ذات الوقت من أنه كان بلحن ويكسر الشعر. ١ا‏ له من أحميّ! لكن'ما 
القول فى الذين كانوا نصرون بعد هذا كله على البحث عنده دائما عن 
الجددد فى الشعر؟ أليسوا مثله حمقى بل أعْرّق مده فى الحماقة وأُوْغْل؟ 
واعطي نع هذا وناك ان 5 هذا الككذاب الوضاع المخالى من الموهبة 


الشعربة ب"الراوبة" ؟ إن مل هذا اللقب ليس له فى الواقع من معنى إلا 
أنهم كانوا يحترمون رواته وبتّدرونها حتى إنهم ميرو فيه إلا أنه "راوبة" ! 
وفى "الأغانى" أن اللفضل 0 ثد وصمه أنه 'رجل عارف بلغإت 
اربوا شهايها ومنات الشعراء ومعانيهم؛ فلا نزال شول الشعر نشبه 
مزهي عل 1 لناتى شعرو 3ك ل وراك عنه قن انان ايز 
اتبعانالقدياء "+ اى انماكا نعانا ,الس 5 مصيرة لنة عجية دنه 
وصاحب موهبة وبراعة فى العليد ومفدرة على خلط الأمور حسى 
لتداخل الاشعار الصحيحة والزائمة على بدنه فلا ميز بينها إلا م 
خِرّت. فمن نصدق يا ترى؟ انصدق من برميه بالجهل الفاحش بالشعر 
وباللحن والكسر فيه؛ أم نصدق من نصوره بصورة العبقرى الجهبذ الذى لا 
عجزه فى هذا الميدان شىء ؟ ' 
وهناك خبران لحان غربان عنه فى "الأغانى" مُنادهما انه شهى 
دكذب على الناس وبضع لهم الشعر الجاهلى المنحول على مدى عشرات 
السنين» على الأقل من أيام الخليفة الأموى الوليد بن بيد (الذى نجح فى 
امتحان عمّده له كى يبت أنه يحفظ فعلا لمن لا بعرفهم من الشعراء فائة 
ري سر اسه ) حنّى عصر المهدى ثانى 
خلفاء ننى العباس حين أكتشف تلاعبه فتادى فى الناس ألا شَبلوا رواسّه 
وكان الفولة الإنتلانيه كان هر هيانيا نتن الاذنير لكتفت عن التهر 


١ 

المنحول! فهل قبل العمل أن بظل الرجل سضحك على ذقون العرب كل 
هاتّيك العشرات من السئين دون أن كشفه أحد قبل المهدى العباسى: 
وكانه عامل مع انقابين الأنواد الاغتام لابين ؟ واخيرا ولنسى اخرا د 
ان سلام بدا كلامه قائلا إن الشعر العربى لم عرف غير الروادة الشفوبة, 
لبعود فيضيف عد قليل أنه كان هناك قسط كيير منه مقيد فى ددوان عفد 
التعمان بن المنذر واتّهى مطافه إلى أندى شى مروان. وذلك القسطء 
عسي كله عر أفكل اشع الشاهل مين النالحية الائنة لأن هر 

الفحول ومن مدحوا النعمان وأسرته. وهذا تناقض واضح ! 
كذلك نقرأ فى "تاريخ بغداد الا كزين اخطيت انا اعرد 
اولوقو نكا 5 ن يجمع شعر القبائل حتى إذا 
انهى من شعر إحداها كب مصحنا بخطه ووضعه فى مسجد الكوفة . 
ومع هذا فمّد كان خصومه نهمونه بالسَرّف فى شرب الخمر رغم إقرارهم 
أنه ثقة فى رواسّه . وعلق طه حسين قائلا: وأكبر الظان أنه كان يؤجر 
نفسه للقبائل» يجمع لكل واحدة منها شعرا سضيفه إلى شعرائها" (طه 
حسين/ فى الأدب الجاهلى/ ,)١7١‏ وهوما : بن دمن النشرمن لاز 
شول: "عنزة” ولو طارت» ومنهم طه حسينء فها هو ذا الشيبانى قد اجتمع 
خصومه وأنصاره على توثيقه بيد أن طه حسين لا عجبه العجب» فيتّهم 
الرجل بأنه كان يؤلف الشعر وبنسبه إلى شعراء القبائل الى تدفم له. أما 


َك 

من أن أتى طه حسين بهذا الكلام: فيتبغى أنها القارئ أن حر على ما 
قوله ساجدا موافمًا ولا تسأل مثل هذا السؤال. وعجيب أن بسرف طه 
حسين فى الشك فى الشعر الجاهلى حتى إيزعم أنه كله تقربا مصنوع 
فعا عا ا فك فى حبل مرجايوث المستشرق البريطانى الخبيث مع 
عض التلاوين الى لا تقدم ولا تؤخرء ثم يصدّق دون أدنى تفكير أو حاولة 
فى الت أنة روابة يَششكك فى علماء المسلمين» دل يخارع لبعضهم 
الاتهامات اختراعا كما رأبنا فى حالة الشيبانى المسكين ! 

آنا منا كن الأمر فإن ما قاله ابن سلام؛ وهو أكثر المؤلفين العرب 
القدماء تمولا وتفصيلا فى الحديث عن النحدل والاتحال فى الشعر 
الجاهلى؛ لاعَدٌ شينًا إلى جانب ما كتبه المستشرق البريطانى ديفيد 
صمويل مرجليوث فى نحنّه الذى نشره فى عدد بوليه 1575م من اخجلة 
الاسيوية الملكية عنوان "/13]ا 206 812016 01 0118125 116" 
والذى انمض فيه على الشعر الجاهلى بنفيه كله تفيا باتا لا قبل نقَضًا ولا 
إبراماء وينّهم العلماء العرب فى العصر العباسى بأنهم قد صنعوا ذلك 
الشعر صناعة ولقْمَوا له أمماء شعراء فوق البيعة. وجاء على إثره طه 
عبن و ووو نه للد لمعي رلك انز بالك الع لاست الوم 
ارشع الت اك إذ كل ما قتانك انه فى الوفت الذى برعم فيه 
مرجليوث أن "كل" الشعر الجاهلى منحول زائف» فإن طه حسين يحاول أن 


م 
بدو مستقلا عن متبوعه فيقول: "جُله: إن لم يكن كله". أما فيما عدا 
ذلك فقّد أخذ طه حسين من المسُشرقٌ البربطانى الموتور أدلته واحجاه 
يحنه . وعبنا يحاول أنصار طه حسين تبره والادعاء نأنه م بأخذ شيئا من 
مرجليوث» رغم أن الدلائل والشواهد جميعها تنطق بأقوى لسان انه إِما 
أغار على بحث مرجليوث إغارة شاملة؛ وإن وشاه ببعض الزاويق 
والحذلقات الى ظن أنها يمكن أن تغطى على سرقته. بل إن مرجايوث 
ل 0 0 دا 
ضعرا شرن دوق واعر» وها تمل بعيدا عغرة اخهر كاهلة كنا 
أن عله ححسين ف ىكل ما كنب قبل ذلك التاريخ من متالاتٍ وكتب كان 
تحدث عن شعر الجاهلية حديث المطمئن له مام الاطممنان. دن 
آخر ما كتب فى هذا الموضوع قبل مرجليوثء وكان ذلك فى الفصل الأول 
منكتامه: "قادة الفكر"؛ الذى سبىٌ صدوره صدور بحث مرجليوث 
بشهرن تعبا (فى إبربل 1515م على وجه التحديد)؛ قد جعل من 
الجاهلية وأشعارها أساسًا لحضارة الإسلام؛ مؤكدا أنه لولا هذه الأشعار 
واضيخانها ها كان الكلناء والفلماء والتواد السلمون: رقد أل على 0 
الفكرة إلحاحًا كبيراء فى الوقت الذى ذكر معها شاك عض الباحدين 
الأورسين احدئين فى وجود هوميروس. وهذا نص عبارته: علام توم 
الحياة العربية فى دداوة العرب وأول عهدهم بالإسلام؟ على الشعر! . . . 


عر كانت نتن شار الاننلانية الى لازواديا د يرون اكلناء 
والعلماء وأفذاذ الرجال لوم توجّد ابداوة العربية التى سيطر عليها امرق 
القيس والنادغة والأعشى وغيرهم من الشعراء الذين نبخسهم أقدارهم ولا 
تعرف لهم حمّهم؟" (قادة الفكر/ طة/ دار المعارف بمصر/ )١١ -٠١‏ . 
لكئه ما إن ظهر حث مرجليوث ووصل إلى أندى الباحئين والعلماء فى 
مصر حتى رأضاه يسكس على راسه وبنقلب مائة وثّائن درجة مرددا 
غك ماكن بردده طوال لك السين الى أريت على الس عشرة سنة 
مذ ستاك رع ار دا م عن الشعر الجاهلى كما وضحت 
وعد كا كرو ع عقرويةر دنعل سدس 
عدة سنوات عنوان "نظربة طه حسين فى الشعر الجاهلى: سرقة أم ملكية 
صحيحة ؟" . 

ور لس رت الى 
فيها بينهما واتهيت ت إلى | نالدكون هد راك مش » انتاين شير ما قاللة 
المستشرق البريطانى؛ وهنذه الدراسة مناحة لمن برددها فى كابى: "معركة 
الشعر الجاهلى بين الرافعى وطه حسين": فكلاهما دنفى الشعر الجاهلى 
كله؛ وإن تظاهر طه حسين بان من الممكن أن بككون بعض ذلك الشعر 
صحيحا . لكنها صحة نظربة لأنه فى ذات الوقت حرص على إثارة الريبة 
ف ذلك القع حي بوتحيها ا لد قرس :فى اذ للك عدن الاك المتيجتى 


اذى حك السلسوت الأرنسى رهيع دكارثة: وفوها يعت نه ا 
اعتاسن لشن الضضة د إن طه حسين لم بهم تلك الفلسفة ولا بجح فى 
تطبيقها على موضوعه؛ ققد ول الباعة ردن دهم شك انق التي 
الشافلى للقي إلا لارم داوق وش كانه كان لا بد لفسيدوره 
من الشك والتشكيك فى كل ما علق بذاك الشع ر كانه صدى صوت 
المسيشرف م مع الاطممنان فى نفس الوقت ان 
آخر ما دام مكن الالثواء نه لخدمة فكرته الى سرقها من مرجليوث بمباركة 
صاحبها كما رأننا . ولوكان دنهم فعلا ذلك الشك المنهجى» أو على الأقل: 
لوكان لصا وجادا فى تطبيقّه على مه لوقف م نكل النصوص النى 
ين دديه موقف الاحتراز والارتياب إلى أن نظهر له أنها تستّحيٌ الاطممّتان 
جما 1 
كما أ نكليهما هاجم الرواة السموبين الذين سول مؤرخو الأدب 
العربى بوجه عام إنهم هم الذين حفظوا الأخيال اثائنة اهار اداعية 
وبشكك فى مقّدرتهم على أداء تلك المهمة. وفى الوقت ذاته .نف ى كلاهما 
أن يكون العرب فى ذلك الوقت على معرفة بالكثابة بحيث بسسطيعون أن 
سجلوا ذلك الشعر لوكان له فعلا وجود؛ كى يحفظوه من الضياع. وبالمثل 
فكل منهما عمد فى فيه لذلك الشعر على اخْسّفاء اللهجات القباية من 
قصائده وجيئه كله فى قالب فصيح مما يشير إلى أن العرب كانوا بنظمون 


61 
شعرهم قبل الإسلام دلغة واحدة هى اللغة الفصحى: وهذا ما برخضه 
كلاهما ويرى أن الفصحئ قبل الإسلام لم يكن لما وجود . كما بعتمد كل 
منهما على خلوَ ذلك الشعر من الموضوعات الدنية؛ اللهم إلاما فيه من 
عض العقائد والشعائر الإسلامية» وهو ما ندل على أنه إما صنع +« فل 
الإسلام صنعًا (انظر د . إنراهيم عوض/ معركة الشعر الجاهلى بين الرائعى 
وطه حسين/ مطبعة الجر الجديد/ القاهرة/ /941ام/ 57- /9) . 
ومع هذا كله يأئى أحمد عبد المعطى حجازى فيفسر شك طه 

حسين فى الشعر الجاهلى على النحو الَالى الذى لا أفهم كيف توصل إليه: 
'وإذا كان الرواة العرب سسبون القّصائد المعلات لشعراءً أفراد كامرئ 
ال رد شا اده وعداة قن فرعته لادب إن أن التشعر 
الجاهلي متحول؛ أو هو عبارة ادق ناج جماعي بصور حياة الجماعة العربية 
البدوبة وويحسد أخلاقها وبعبرعن نظرتها الخاصة للوجود دلغة طقسية 
قرربة من لغة الشعائر الدينية التي تصبح فيها الجماعةكيانا واحدا بوحد 
فيه الأفراد وتتصل الاجيال"؛ وهو كلام م يدر فى خاطر طه حسين ولا 
حتى فى الأحلام! نا هو من أوهام حجازى المضحكة ! ( انظر مماله فى 
"أهرام ' الأرساء ٠١‏ جمادى الأولى 1ه 7 بونيه 5١٠٠م‏ بعنوان 
الشعر في حياتنا - الشعر ليس امنيازا خاصا') . 


لا 

ويحد القارئ ردا مفصلا وتفنيدا تاما لكل ما هَرَف به مرجليوث 
ف الفراسسة الفارلة:ااتى انا رارض اعت ونه اشرق ويد 
صمويل مرجاليوث/ أصول الشعر العربى/ ترجمة وتعليىٌ ودراسة د . 
إسراهيم عوض/ ط؟/دار الفكر العربى/ ١67١ه-‏ 0٠10م/‏ 116 
1 رق لان انر اضة يعن وغرى ددرت اد انان ن الشعر 
الجاهلى لم كن له وجود وأن العرب لم بعرفوا نظم الشعر قبل العصر الأموى 
هى دعوى مهافنة» ويكفى أن نمّرا فى ذلك الشغر الأموى نفسه الذى لا 
5 
لثلالأعلى لشعراء المصر الأموىء علاية على ححديث القن الكرم 
المككرر عن الشعر والشعراء؛ وهو الحديث الذى لا مكن أن يكون معنا 
الكهانة والكهان كما بزعم مرجليوث على غير أساس كى بنفى معرفة 
العرب للشعر فى ذلك الوقت؛ إذ تحددت أى إنسان أن نأتينا ى نص قددم 
ول إن كلمة "الشعراء" فى ذلك الوقت كانت تعنى "الكهان" . علاوة على 
أن وقائم الاريخ ورواناته تقول إن الشعراء كانوا موجودين بكل شين قبل 
الإسلام وفى عصر الرسول عليه السلام على عككس ما بربد مرجليوث نا 
أن نمنع. وبالمناسبة فد سبق هكليمان هوار فربط على نحو ما بين الشاعر 
من جهة والكاهن والساحر من جهة اخرى (انظر: 04 1150 . 
22.7 11613011[ 21301 ) . ثم بزسد الطين 1 أن بردد 


24 

أحمر حسن الزبات هذا السحف» وأن كون ترددده له فوق ذلك ترددد 
الوا المطمن الذى لا برى فى الأمر أئة غرابة. بل إن الطريمّة التى ردده 
بها لوهم من لا عرف خبيئة الأمر أن هذا الكلام هو رأنه هوء توصّل إه 
من تلقاء نفسه. وفضلا عن هذا فإنه لم سدم لنا ما بدل على صحة ما 
سول (انظر كنابه: "تاريخ الأدب العردى”/ 78- 19) . وعودةٌ إلى مرجليوث 
تقول إنه لمن العجيب أن:ياتى باحث فى الشعر الجاهلى هو د . كريم الوائلى 
فيزعم أن اللمستشرق البريطانى لا نكر ويجود ذلك الشعرء بل بوكد أنه كان 
موجوداء وكل ما هنالك أنه شك فى الطريمّة التى وصل بها إليناء وهو ما 
علب كلام مرجليوث رأسا على عقب (انظر الفصل المسمى: "توثيق الشعر 
الجاهلى' من كثانه: 'الشعر الجاهلي- قضاباه وظواهره الفنية" ارد 

على المتباك] عرولا ادر ميق أنن له ذلك القهم الغريب ! اجن ماله 
اللهجات الى بطنطن بها كل من مرجليوث وتابعه المصرى المفانى فى 
نعفّب خطواته الطائشة الحائشة الفائشة فيكفى هنا فى إدحاض ما زعماه 
شانها أن تقول إن القرآن قد ذكر فى أكثر من آنة أنه نزل بلسان عربى؛ لا 
ليجة فريك أو احجان مثلا مما برهن أصلب يرهان على أنه كانت هناك 
إن و اوها للدرى ينا لزنا العام الاقاو يري باوكا سنن أن ااانه 
العربية لم تصبم لسانا لمن نسميهم ب"العرب" إلا عند قيام الدولة الإسلامية 
ددءا من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أننا لم نسمع باتا 5 


8: 
العرب فى الجاهلية أو قبل قيام الدولة الجدددة عد ذلك فى عصر المبعث 
كانوا يحتاجون إلى تراجمة دين عضهم وبعض أو قامت عقبة تحول دون 
تفاهمهم. ثم إنشا ما زلنا حنى الآن نستعمل فئ حياتنا اليومية لمجات 
متعددة تحتف عن الفصحى فى أشياء ليست ,الحينة؛ لكئنا حين تكب 
أو نبدع نترك عادةٌ هذه اللهجات وراء ظهورنا ونلجآ إلى المستوى الفصيحء 
فما المشكلة فى هذا ؟ بل إنى لأذهب إلى عكس ما سول ده كثير من 
الباحثين من أن العرب قبل الإسلام بّليل من الوقت نسبيا قد انها إلى 
اصطناع لحجة قرمش فى إبداعاتهم واتخاذها من ثم لغة أدرية لمم جميعاء 
إذ أرى أن الفصحى كانت موجودة منذ زمن طويل نحو المخطباء والشعراء 
منهم نحوها تاركين عندئذ لحجانهم المختلفة اللى كانوا يحخصصونها 
لموضوعات الحياة العاد.ة كما هو الحال فى كل.اللغات» وإلا فلو أخدذنا 
بنظرة ارتشاء لحجة قرش عشية بزوغ الإسلام إلى احسّلال موقع اللغة 
القومية للعرب كلهم لكان معنى هذا أن العرب قبل ذلك كانوا بصطنعون 
لغات مختلفة بعدد قبائلهم» وهوما سَسَضى أ نكل قبيلة منهم كانت مَمْل 
دولة مسسقلة لما حدودها وقوميئها بحيث لا تتداخل مع آدة قبيلة أخرى. 
وان ذاك: وكيف» وهم م كونوا سسفرون فى موصع واحد قطء بل كانوا 
دائمى السعى وراء العشب والماء طول العام والاختلاط من ثم فى كل 
أرجاء البادبة؟ أو أنهم كانت لهم لذة أخرى غير العررية يستعملون فى 


أمورهم المعيشية لحجاتها المختلفة» تلك اللهجات الى أخذت لهجة قرش 
منها موقم الصدارة قرب جىء الإسلام وأضحت بذلك لغتّهم القومية بدلا 
من لفتهم الأولى. فه لكان للعرب لفة أخرى غير هذه التى دين أيدينا ؟ ما 
هى تلك اللغة ا ترى؟ وما اسحمها ؟ وما 22700 
فإن أنا من مؤرخيهم أو خطباتهم أو شعراتهم لم سَحدث فى هذا الموضوع 
ساتاء بل لم مشر إليه أى باحث مجرد إشارة . 

وتبقى مسالة الدن؛ وفى الشعر الجاهلى إشارات مسكررة إلى عدد 
من مظاهره وشعائره وقتذاك. وأقصى ما قد مكن أن سال فى هذا 
الصدد هو أن الشعر الجاهلى يخلو من القول المفصل فى أمور الدبن» وهوما 
مكن أن نفسَّر بأنكثيرا من ذلك الشعر قد ضاع وأن المسلمين لم يحدوا فى 
أنفسهم ميلا إلى حفظه وترديده. ونبغى الانسى ابيا أن خطب العرب 
وأمثالحم تلو مسّل الشعر: وربما أكثر من الشعرء من الحددث فى أمور 
الدين. أما القول بأن ذلك دليل على أنه مصنوع فى الإسلام فنسيجة غير 
مولا سبلة فنضلاعن أن القول بها سستازم أن تكوق ابه الدرف 
والمسلمين كلها على بكرة أبيها آمة بز احرين والمتواطنين معهم؛ أو أمة من 
الكذابين الوضاعين من جهة؛ ومن الاغبياء المغفلين من جهة أخرى حّى 
يجوز أن يخترع المخترعنون منها شعر عص ركامل وشعراءه فجأة» وكان 
الأمة امت داع الله وون أن وكون هنال شمر الى ولا شعراء 


5 
جاهليون ثم اسسّيققظت من مرقدها فإذا بين بدبها ذلك الشعر وشعراؤه؛ 
ورغم هذا لا يحد هؤلاء المخمرعون المزنفون من يعقّب على صنيعهم . ٠‏ ثم 
إن العرب قبل ذلك كلهكنوا يستمدون على ذأكرتهم اعتمادا أساسيا حئى 
أضحت الذاكرة العربية من كثرة الاستعمال والثقّة بها حادة الرهافة. أما 
الاتهامات اللى وجوت إلى عض الرواة فمن الممكئى أن يُكون كلاما مرسلاء 
بل لقد وجدنا 58 لاسَوم على أساسء أولا سَوم على الأقل على 
اتن كنا أن فول القران الكريم 8 خطانه لكا فرين: 1 لكم كناب 
جه لسرن إن كم فيدها سروة ؟" القف/37 لبن معفاء ان 
العرب لم يكونوا عرفون شيمًا عن القراءة والكثائة حسبما زعم مرجايوث 
يجهله وبهلوانيته» بل الككلام فيه موجه إلى الُرشيين وحدهم لا إلى العرب 
كلهم إذ كان أهل مكة بسخرون من الجدة ومن المؤمتين بها قائئين إنه إن 
كان مّة جنة ونعيم فلسوف سمسّعون رغم ذلك بما فيها من خيرات ولذائذء 
فأتكر عليهم القرآن قولهم ذلك متسائلا: أوفى أيديهمكتاب سماوى يول 
اي يزعمون بنعيم الجنة كالمؤمدين امن ؟ ولقد 
بت الساحثون من عبرب ومسسّشرقين معرفة العرب للكتابة والقراءة 

بيه فى عملية تسجيل الشعر فى غير قليل من الأحيان [انظر فى 
ذلك مقا ل كرتكوف: "استعمال الكثابة لحفظ الشعر العربى القّددم”/ من 
ترجمة د . عبد الرحمن بدوى فى كاءه: "دراسات المستشرقين حول صحة 
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الشعر الجحاهلى"/ 0 04, والفصل المطول المستفيض الذى 557 
لذلك الموضوع ودعّمه بالشواهد الكثيرة والأدلة القوبة د. ناصر الدين 
الأسد فى كابه القِيم: "مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها الاريخية"/ دار 

المعارف/ 2.0.0010 إخ. 
وقد انتهى الأمر -- مرجليوث وطه حسين عند الباحنين 
الحترمين إلى الائزواء فىدائرة النبن والإمال حمى فى نطاق المستشرقين 
أنفسهم الذين انقض بعضهم على بحث مرجليوث المهافت السخيف فمزقوا 
أوصاله وأدرزوا ما فيه من تفككك ومجافاة للمنطىّ وأصول البحث العلمى: 
وهو نفس المصير الذى لاقاهكتاب طه حسين رغم المُعمّعات التى يحاول 
عض من حْسبون على الثقافة العريبة أن سوه بين الحين والحين تلميعا 
له جاهلين أن ذلك الكثاب قد مات وشبع موتا مدذ مانن عاما إثر تتالى 
الضرات القاضية عليه من أقلام العلماء الأمات الل ىكشفت عواره 
وفصحت ما فيه من خَوَرِ كرىئ وركاكة علمية وتسرع أهويجٌ إلى سات 
متزرة سلنا لا تؤوى إليها المتومات اتن ساتيا صاحعه وأز ينات لا 
عرو الاعياة أ ير قار والناسية دك رين اللتصيرص الشدرة التي 
شكك فيها له حسين فى كابه: "فى الشعر الجاهلى" ثم فى خَلِِه: "فى 
الأدب الجاهلى" ليست نصوصا جاهلية بل إسلامية وهذا من أعجنب 


العجب ! على أن قولنا إن المسشرقين الآخرين قد هاجموا نظربة مرجايوث 


ذه 

الرعناء فى فى الشعر الجاهلى كله لا بعنى أنهم لا بشكون أى شك فى 
ذلك الشعر. إنهم بشكون بَيْدَ أن شكهم لا نسحب على ذلك الشعر 
كله ل على أشياء فيه لا تجعلهم يطمسنون مام الاطمننان إلى ما وصل إلينا 
منه رغم غرلة علماتنا القدامى لنصوصه؛ بل رغم تنطس هؤلاء العلماء 
فى تلك الغربلة أحيانا أكثرمما نبغ ىكما أشرت إلى عض ذلك فيما 
مضى . وسسطيع القارئ أن َرأ عددا من أبحاث هؤلاء المستشرقين فى 
هذا المجال فى الكثاب الذى صدر للدكثور عبد الرحمن ددوى للمرة الأولى 
عا م 4/ا5ام عن دار العلم للملاب ن دبيروث بعدوان "دراسات المستشرفين 
حول صحة الشعر الجاهلى" والذى بضم ترجمة عشرة من أبحاث كبارهم 
فى ذلك الموضوع مل نيلدكه وشبرئجر ونلاشيرء وقد مرت الإشارة إليه 
قبل قليل . ' ْ 

ولعل أهم ما تناولوه ووقفوا عدده مليًا الطريمّة التى كان بَرّوى بها 
الشعر الجاهلى عادة» وهى الطريقة الشفوبة» إذ فسروا فى ضوتها ما 
لوحظ على نصوص ذلك الشعر من اخلاف فى رواتها تقَدما وتأخيرا 
وتغييرا لكلمة أو عبارة نكلمة أو عبارة أخرى, أو اخّلافٍ فى نسبة نص 
معين إلى أكثر من شاعرء أو تداخل نص لشاعر ما مع نص لشاعر آخر 
بشترك معه فى الوزن والقافية وبقترب منه فى الموضيع الذى يعالجه. . 
فى اسان ان ادا #التشريةموما كانكوترتها لآ بد" ضيبا الوقن 


: 5 
لبان يحمي للحن وهيوها نراقو جا #الفها نارق يي الى هذا 
الصدد فى كابه: ",11165861116 عأطومث" ( 07100 
2 لاوا رووع21 ا1ول1217ل]) . ولا شك أن فى عض مأ 
قالوه فى هذا السبيل شينًا من الوجاهة: إلا أنه لا شبغى أن شيب عن بالنا 
أن اخمّلاف رواسات الشعر الجاهلى لا برجع كله إلى خيانة الذأكرة 
الصرورة 3 رما وردت أكثر مر روانة لكثير من نصوصه عن الشاعر 
ننسه تبعا لاختلاف الأزمدة والظروف الى كان الشاعر بلنَى فيها على 
الجمهور قصائده؛ إذ من المعروف أن المبدع لا يكف عن معاودة النظر فى 
إبداعاته والعمل على صفّلها كلما واتنه الفرصة. وأبة فرصة أعظم من أن 
أشعاره م يكن ممم تيتها كثائة إلا فى أحيان قليلة؟ وإذن فالفرصة 
رع لسعان سعراعياكر اليل أن يدور ريد فى ارقت الا 
شاء . وأنا أفعل ذلك فى مقالاتى ودراساتى المنشورة على المشباك وم 
ع امل زرده إذ بإمكانى كلما أعدت نشير ما كنت قد نشرته فى 
موقم حر غير الموقع الأول أن أدخِل فيه من التييرات والتصحيحات ما 
أشاء ويمنتهى السهولة. بل إنناء حتى بعد أن نم تثبييت نص أىكتاب لنا 
على الأوراق» نستطيع أن عيد النظر فيه عند التفكير فى طبعه مرة 
أخرى. فإذاكان هذا يخدث فى أعمالنا المككوبة» فما نالنا بإبداعات 
الشغراء الجاهليين الى لم تكن كنب فى العادة كما قلئا؟ (انظر فى هذا 


الصدد دراسة ه. الفرت: 'ملاحظات عن صحة القصائد العرية 
القدمة"/ من ترجمة د . عبد الرحمن بدوى فى كتابه المذكور/ 24١‏ 81 
ودراسة ف. كرتكوف: "استعمال الكثابة لحفظ الشعر العربى القديم"/ من 
ترجمة د . عبد الرحمن سدوى فى نفس الكتّاب/ 757- 804, وبحصث 
جيمس مونرو [(8/1011106 1213265): ' 05111011م2012) 0121 
تتتاع20 عاطتةأ15!-ع:2 ا" المنشور فى " 01 10111221 
61 11161116 "/ 1ام/ */ -١‏ لاء وترجمنه العربية لمفصّل 
سن عمار العمارى بعنوان النظم الشفوى فى الشعر الجاهلى"/ دار 
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وطية لكان يقن طعت الداء ةوالاعييها السك وحونا 
السبب فيما اعترى الشعر الجاهلى من تغبيرات» فلست أحسب أن كل 
الرواة الذين أذَوًا إلينا ذلك الشعر كانوا مخلصين أو حريصين على أن نوموا 
واجبهم على النحو المطلوب؛ لأنهم فى نهائة المطاف بشر من البشر. 
وعلى دارس الشعر الجاهلى أن دنظر فى كل قصيدة على حدة وألا برفضها 
إلا إذا قام فى نفسه من بواعث الشك ما لا مستطيع الرد عليه كان يُكون 
القصيدة إسلامية حمًا بحيث لا مكن توجيهها بأى حالء أو أن يكون فيها 
من اضطراب التارخ ما ل( متك ينامرا اس ومو برذ ميري كك 
د اي رت رن بان واب احا عبار فين الاضيه 


ات 
ذلك من كناب "عدارة بن شسداد- قنضابا إن انبة وفية". و"النائدة 
الجمدى وشعره” . كذلك على الدارس أن يحصر شكه فيما شَبل الشك 
منها فلا بعمم ذلك الشك دون مسوّغ. وهناك قتصائد منسوبة إلى آدم مثلاء 
ولا أظن عاقلا بصدق أن آدم كان كلم فى ذلك الزمن الموغل فى القدم 
بلسان العرب . صحيح أننا لا غرف منى بدأ ظهور الاغة العربية ولا متى 
أضحت لغة لنظم الشعرء إلا أن هذا لا عنى أن نصدق الشعر المنسوب 
لأى البشر سّلك اللغة» فاللغات لا تظه ركاملة مرة واحدة: وآدم إِمَا مثل 
أول فرد فى أول جيل من أجيال البشر على الدّرض, فلا عمّل إذن أن تظهر 
العربية على ددمه كاملة الفن وطرائى التعبير وكأنها نزلت من السماء لا 
شنصها د ا إن هذا صد طبيعة اللناة كنا نعرفها : وذلك إن صدقنا أن 
ذلك الجد البعيد كان سّحدث لغة من اللغات الى نعرفها أصلا ! 
أعود الور موقفى من قضية النحل والاسّحال فى الشعر الجاهلى 
فأقول إن هناك بلا شك شعرا جاهليا منحولا ء إلا أننى لا أتوسع فى ذلك 
وان توسع ابن سلام الذى يبدو (بالمياس لبعض الباحئين الحدثين) من 
المعتدلين إلى حد يعيد . ذلك ان الاسباب الى استند إليها الباحئون فى 
الشك فى الشعر الجاهلى ليست دائما باالأسباب القوبة اللى بجعلنى 
اتشكك فى هذا الشعر على ذلك النطاق الوراسع الذى بربده طه حشين 
مملاء أو حمّى على النطاقٌ الذى كان سحرك فيه ابن سلام حسيما 
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وضحت فيمأا سبق من هذا الففصل. ومن هنا فإنى أميل إلى القول بأن 
احنًا كبيرا كالدكور شوقى ضيف لم ّدم دائما المسوغات الكافية فى 
رفش عدو مو قصائن الشغر الداهق: وان السبين فى ذلك هرو |متلاء 
نفسه بهاجس النحل والانتحال رغم وقوفه فى ذات الوقت فى وجه من 
برندون إثارة عواصف الارتياب وأعاصيره فى ذلك الشعر: فمثلا ثراه؛ 
رحمه الله شك شك شديدا فى قصيدة النابغة الذيانى: 'دانت سعاد 
وى يليا ليذم" لانيل كنا شرل "تسبي خض ولاو يها روسن 
إسلامية نتصح فى قوله مخاطبا صاحبئه: 1 
حياك ربىء فإنا لايحل لنا هو النساءء وإن الدين قد حَرّما 
بتيرين 6 7 حيسي لكر يفن الزووالماتي 
رغم أنها من روادة الأصمعى كما ذكر هو ننسه (العصر الجاهلى/ 
8 . ولست أشاطر الأستاذ الدككور شكه الشديد فى النصيدة» فإن 
عرنها بياخ انها لالكن موغا ارس تمتها إلل(الشاعر خدرنة لازب: 
لأسيل عجدو د فق طتى أن ناكنة لا دكن ١‏ نشول ايمرا خالصا فى 
التسيب؟ كما أن البيين اللذين نصفهما بأنهما ذوا روح إسلامية لا ّسمان 
فى حقيقة الأمر بشىء إسلامى حَّصُرَاء إذ الكلام فيهما عن الإله والدين 
عامة؛ وه وكلام نصدق على كثير من الأدبان. وحتى لوكانا إسلاميين 
حمًا وصدقاء فإن ذلك ليس بالسبب الكافى لرفض المصيد ةكلهاء بل 


المطلق على كل شىء (المرجع السابق/ *70)» فهذا من ههذا. ولا نس 
أن التابغة كان بتردد على بلاط الميرة والغساسنةء وكان ملوكهما نصارى. 
د[ إقاقى تغرف كنا فرت كلزنا عبن يعض الاعياد والاتطتف لاك 
البو 

وبالمثل نجد الاستاذ الدككور كر صحة قصيدة الأعشى الدالية 
التى تقول كنب الأدب إنه كان قد أعدها لمدح الرسول عليه السلام قبل أن 


فيهما باليوم الآخر والحساب ويوكد معرفة الله تعالى بغيب النفوس واطلاعه 


تلقاه قرمش وتصده عن الذهاب إليه وإعلان الإمان نه والى تتَضمن بعض 
التعاليم الإسلامية والعبارات المَرانيَ بحجة أنها "لا تف فى شىء ونفسية 
الأعشى". وأنه لا مكن أن "نؤمن بعالم القرآن على هذا النحو ثم نصرف 
عن الرسول وهدبه” حسب تعبيره (السابق/ 561). يشير الأسناذ 
الدكتور إلى ما تحكيه كنب الأدب من أن الأعشى أعد العدة للوفادة على 
النبى عليه السلام وه ولا بزال فى مكة وجهز فى مدحه قصيدة توما 
عند لقاتهء إلا أن قرشا ما إن علمت بهذا الذى كان شوبه حتى سارعت 
مقّابلته وعملت على تنقيره من الدين الجديد وصاحبه. فرجع من طريقه 
دون أن شد عليه صلى الله عليه وسلم, ثم تست الحوادث حنّى مات وم 
ددخل فى الإسلام. لكنْ من قال إن الاعشى كان فى خخاطره الانصراف 
عن الرسول انصرافا نهائيا ؟ ربما انصاع لكلام الفُرشيين ريما تناح له فرصة 
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اغوي رطنت اندها ادر هن عاخن والصرت متنا 
استظارا لظروف أفضل مسطيع أن بعلن فيها إسلامه دون خوف من ضغط 
أ حرا والئناس انوا سسواءتقتى اقرة لتساك يها بومترن بده .ولا رم 
على استعداد للبذل والتضحية العنيفة» ولا من طبيعتهم جمبيعا المسارعة 
إلى تيد ما دنوون عمله . وعتدى أن تفشير موقف الأعشى ذلك أقوى 
فى الإقناع من إتكار نسبة المصيدة له والقول بأنها منحولة. وثّة أمثلة 
أخرى كثيرة سارع فيها الدكور شوقى إلى إعلان شكه فى هذه القّصيدة 
أو تلك دون أن تككون التسويغات الى بسوقها ا لعمّل» ولكنى أكثنى 
بهذن المثلين دليلا على أنهء ككثير من الباحثين العرب» قد املا قلبه 
بهاجس النحل والاتحال أكثر ما بصح رغم أنه قد رد هجوم مرجليوث 
وطه -حسين وبلاشير على الشعر الجاهلى وبين ما فى ذلك الهجوم من 
مغالاة لا تسسَقيم ومنطى الأشياء (السايق/ 177- »)١076‏ وإن ل بعْن هذا 
بطبيعة الحال أن كل المصائد الى ردها أو أرى شكه فيها اموه 
الشك أو ذلك الرد. خلاصة القول إن فى الشعر الجاهلى شعرًا 
صحيحًاء وهو الأغلبية الكبيرة» وفيه إلى جانب هذا شعر منحول أمضاء 
إلا أن المنحول ليس بالكثرة ولا الاتساع الذى توحى به عادةٌكتاناث من 
كبوا فى ذلك الموضوع . 
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هذاء وبلفت النظر فى الشعر الجاهلى أن عدد شعرائه كبير هائل: 
نهم المشهور الطائر اشهرةكامرئ افيس ونرة والأعشى ديرب أبى 
سُلمَى والناغة البياتى وعمرو بن كلنوم وطرقة بن العيد وزرقاء اليمامة, 
وقوه وق لا عر يه من الشهرة كابى حذيفة وأعصر بن سعد وأوس 
ا مجيمى وجناب بن منفذ وسبيع الميمى وأرطاة المزارى واضة أبى 
الجدعاء وكسرة بدت دوشن وجمل السلمية وزهراء الكلابية وسُعْدَى 
الأسدية» ومنهم من كان بين ذلك ان مل عبيد بن الأمرص والمهلهل بن 
رسيعة ال الفحل والمرقش الأكر 2 بن تعمر و بن الورد وا 

شر والشتفرى وعمرو بن قميئّة وسلامة بن جندل وعبد تغوث الحارثى 
وكمب بن الأشرف الَصْرىَ وجليلة شت مر وليلى العفيفة. ٠‏ ومنهم 

اضصعات اللرلات: ومنهم من لم سصلنا عنهم إلا مقطوعات ”5 
أبيات مفردة . ومنهم كذلك اصحان الدواوين؛ ومنهم من لحم عدد صغير 
من المصائد والمقطوعاتء ومنهم من ليس لهم إلا بعض يات أواقل من 
ذلك . ومنهم من كان تَنْظم فى أنأة ورث وبعيد النظر فى مأ دنظمه قبل أن 
بذيعه فى الناس حتى ليقو أن قنيبة فى "الشعر والشعراء" أن زهيرا كان 
نمق فى إبداع القصيدة د وفنا طوربلاء وإن إن الحماثة (من الشعراء 
المخضرمين)؛ وسويد بن 1 وعددى | بن الرقاع (من شعراء ٠‏ نى أمية) كانوا 


سخذونه ملا لهم يحتذون طريفته 5-6 شعرهم قبل أن دذععوه تتعيحا 
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شديدا كما كان نصنع. ومنهم فى المقَابل من لم يكن بعك كل هذا الوقت 
الطويل على تهذيب ما بنظم بل كانوا بميلون إلى إذاعة ما ببدعون من شعر 
على الجمهور بمجرد ما بفرغون من نظمه؛ وهؤلاء نُسَّمونَ: "أصحاب 
الطبع", وهو ما تناوله الجاحظ فى كتائه: "البيان والتبيين" . . . وهكذا . 
ومن أولك الشعراء م نكان ملكا أو أميرا أو شيخ قبيلة كامرئ اليس 
والمهلهل والأفوه الأودى وأبى قيس بن الأسلت وحاتم الطائى؛ ومن كان 
فارسا كسلامة بن جندل وعلمة الفحل وقيس بن الخطيم وعبدة .دن 
الطبيب مه بن الجخالاحء ومن كان حكيما كامية سس : الصات وقس 
بن ساعدة:» ومن كان 11م شر وليك سْ السلكة ومن كان 
عبدا كمنرة بن شداد وسُحيْم عبد شى الحمسحاس زوم وجاهلى 
إسلامى)؛ ومن كان سَخَذ من المديم مرترّقا كالناضة والأعشى والمنخل 

اليشكئ 0 زد الطائى. . . 
ولم درك شعراء الجاهلية موضوعا من الموضوعات إلا ونظموا فيه 
فشعروا فى المدح والفخر والحجاء والرثاء والحماسة والوصف والخمر 
والنسيب والغزل والأطلال والرحلة والقّصة والتمرد على أعراف القبيلة 
والجارب الشحصية والحكمة ومفارقات الحياة. أى أنهم قد نظموا 
أشعارهم فى الأمور الاجتماعية والشخصية على السواء» وذلك على 
عكنى ما ورووه عط ادا رميون ين 1ن لفتدر الذ على كان عدر ا لا 
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عدو الشاعر فيه أن يككون ناطمّا بلسان الجماعة, وكأن شخصيته قد 
ليت إلغاءٌ (فن تناول هذه المسألة وقال دذلك مر الممسشرق البريطانى 
جب فى الصفحة الثامسة والعشرن من ككابه: 4180160" 
"11161811116 إذ زعم أن غالبية شعراء الجاهلية كانوا تعبرون عن 
الأفكار والمشاعر الجماعية أكثر مما بعبرون عن شخصياتهم الفرددة. وقد 
ردد كذلك هذا القول د . عبده بدوى فى كتائه: "الشعراء السود 
وختصائصهم فى الشعر:العربى"/ الميئّة المصرية العامة للكتاب/ 58١م/‏ 
9) . وعلى هذا فمقد صور لنا شعراء الجاهلية فى قصائدهم 
ومقطوعاتهم الجتمع العربى فى زمنهم؛ فذكروا الأماكن الى كانوا بترددون 
ينها أو يُلمون بها من مدن أو عيون ماء أو جبال وتلال أوقراي كما 
أوردوا أسماء قبائلهم ومشاهير الرجال بينهم؛ سواء كانت شهرتهم بسبب 
فروسييهم وشجاعهم فى الحروب أو سبب كرمهم ره 5-5 
بخلهم أو سبب استبدادهم أو يسبب حكتتهم أو يسيبما أشتهروا نه 
من شعر أوظطلب: .٠‏ وبالمثل حد ثوا عن كثير من الأحداث المهمة فى 
تأريخهم العريب والبعيد» وتناولوا بالذكر أنسابهمء وأوردوا عض طوس 
دنهم وأسماء أصنامهم» ورسمموا كديرا من عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم 
وسمّلهم العلياء ومحدثوا عن مناح بلادهم من حر وبرد ورد ومطر وسيول 
وربح وعمام؛ ووصفوا أشجارها ونباتاتها وينابيع مياهها وحيواناتها 
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وطيورها الوحشية والإنسية وقدموا لنا كثيرا من التفاصيل عن الأوهام 
الى كانوا سوهمونها والمهن الى كانوا منهنونها والهوادات الى كانوا عمارسونها 
وبفضون بها وقت فراغهم من حجامة وكهانة وزراعة ورعى وصيد 
وحدادة ويجارة ولعب ولهوء كما تنضمن أشعارهم كثيرا ع من أسماء 

الأعلام لدهم ذكرانا وإنانا . 
وهذا يرا إلى ما ادعاه د . طه حسين تسرعًا ودون تبت فى 
كتانه: "فى الأدب الجاهلى" من أن الشعر العربى المنسوب إلى الجاهلية لا 
نصور الحياة العربية قبل الإسلام؛ واننا إذا اردنا الماس تلك الحياة يديد 
القران» أما الشعر الجاهلى فهو شعر مزيف موضوع بعد الإسلام وَضعًاء 
ومن ثم فإنه لا فيدن! سشىء فى هذا المجال (فى الأدب الجاهلى/ ٠١‏ 
28 وفى مواصع ارت مسداثرة من الكتاب) . إنه شول ملا إن الشعر 
الجاهلى يخلو من الحديث عن النصرانية» مع أن هناك كلاما مككررا عن 
الرهبان والصلبان وعض المناسبات النصرانية ما دنقض كلامه نمضا . 
كذلك يزعم الدكثور طه أن شعراء الجاهلية سكتوا فلم يذكروا الروم 
والفرس شىء» ديئما هناك ملا قصيدة امرئ القيس الرائية الى سَحدث 
فيها عن رحلته إلى المسطنطينية وعض المواطن اللى مر بها هو ورفيقه: 
وكذلك قصيدة لمبط بن"عمر الى حدر فيها قومه والعرب كلهم نمأ دن بره 
لهم كسرى من جيش يجهزه لغزو بلادهم واسّذلالهم» وقصيدة الأعشى 
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الى سَغنى فيها باستصار العرب على الفرس فى بوم ذى قار. وعلى نس 
الشأكلة سضى طه حسين فِيمّول إن ما نظن أنه شعر جاهلى لم سّداول 
المشكلة الطبقية» فى الؤقث الذى سُضمن هذا الشعر فعلا صنحات كثيرة 
سطرها الشعراء الصعاليك» وهم الشعراء الذين خرجوا على قبائلهم 
وكرنوا فى منقطعات البادبة عصابات تغير على القوافل والأغنياء ثم 
بوزعون مأ يحرزونه بهذه الطرشة على أتنسهم بالسوبة. كما أن مد 
الشعراء الأغنياء ناك بما كانوا دونه إلى الفقراء والبانسين من حوطهم 
هو لون آخر من تصوير هذا الجانب الذى يزعم طه حسين أننا :تفده فى 
شعر الجاهلية. أما أن ذلك الشعر لا نفيض فى القول إلا حين يداول 
اليادية. مخلاف حياة المدن الى لم مسها إلا مما رفيمًا كما شُولء فهذا أمر 
طبيعى . ذلك أن ملاد العرب أوانذاككانت تغلب عليها البداوة غلية 
عنيفة: إذ إن معظم أرضهاء كما هو معروفء صحراء قاحلة. وثّة 
دراسات كثيرة سناو لكل منها هذا الجانئب أو ذاك من جوانب الحياة 
الجاهلية بمأ كاذب مقّالة له حسين» الذى كان لا يزال حديث عهد بالعودة 
من فرنسا حين كلب ما كلب فى هذه القضيةء فكان ظن أنه جمع العلم من 
كل أطرافه رغم أنه لم تخصص فى فرنسا فى الأدب العربى» بل فى تاريخ 
الإغربق والرومان» علاوة على أن الدكورنة التى أحرزها هناك إِنْا هى 

دككوربة السلك الثالث لا دكتورية الدولة الى تَعَدَ دكورنة حقيقية كاملة. 


ومن فيزه الدرانات تلن الاخاك الرضينة التى. برةانها الغلا 
الكبار على طه حسين لدى صدور كلانه الخدسم: "فى الشعر الجاهلى' 
من أمثال مصطفى صادق الرافعى وحمد لطفى جمعة وحمد فربد وجدى 
ومحمد الخنضر حسين وححمد أحمر الغمراوى, وكزلك سلسلة المثالات الى 
كتبها د . أحمد أمين فى محلة "الثقافة" تحت عنوان "جنابة الآدب الجاهلى 
على الادت العردى' :واكد فيا ار ن الآدب الجاهلى هو فى الراقع صورة 
صادقة لحياة العرب فى الجاهلية. ومنها أنضا الفصول الى خصصها كل 
من السباعى ديومى ود . شوقى ضيف ود . على.الجددى؛ وعبد الله عبد 
الجبار مع محمد عبد المنعم خفاجى» لهذا الموضوع فيما وضعوه من كدب 
عن العصر الجاهلى؛ وكنابا د . أحمد الحوفى عن الحياة والمرأة فى شعر 
الجاهلية؛ وكاب د . يوسف خليف عن شعراء الصعاليك فى العصر 
الجاهلى, وكاب د . سيد حنفى حسنين عن الفروسية فى ذلك العصر 
أسضاء فضلا عن الكتب والفصول الأخرى الى خصصها أصحابها 
للحديث عن الحكمة 5 أو النسيب أو الحيوان أو النجوم او الأنواء 
أو الخمر أو السود فى الشعر الجاهلى. . . إ1. وقبل ذلك لدينا كاب 
'الاضناء الارع اكانى :وسو سم خيروا كين الير بين الشركة الشعرية 
المعلقة بالاصنام وبيوتها وعبادة العرب لماء والاغانى" لاسى الفريح 
الاصفهانى؛ الذى 0 جدا من أخبار العرب فى الجاهلية 


ابت 


ووقائعهم وحكاباتهم مرقّة بما مرتبط بها وسصورها من اشكار. وى 
'معجم البلدان" وأشباهه من المعاجم ثروة شعربة هائلة تفوق الحصر فى 
وصف المواطن المحلفة فى جزيرة العرب من ودبان وجبال وشعاب ومياه 
رقيو 2 الكانا وعديه «زاقي اوبوت جرس دان اذ بلول اذ 
عرب الجاهلية قد صوروا "عاداتهم وحيواناتهم وأدواتهم فى أشعارهم كما 
صورها المصربون والأشوربون واليونان والرومان على قصورهم ومعاددهم. 
وكما استخريح علماء الآثار عادات تلك الأمم وأخلاقها من آثارها 
المنؤوشة أو الحفورة فالباحث فى شعر الجاهلية يسسخري منه عادات 
العرب وآدابهم وأخلاقهم وطبائعهم وسائر أحوالهم. ولذاك قال ابن 
خلدون إن الشعر ديوان علوم العرب واخبارهم وشاهد صوابهم وخطنهم؛ 
واصل برجعون إليه فى الكثير من علومهم وحكمهم. وبزدد على ذلك انه 
مسسودع عاداتهم وأخلاقهم وأدواتهم وصنائعهم" (جرجى زبدان/ تاريخ 
أداب اللفنة العرية/ مراجعة وتدليق د شوقئ ضيض/ داز الملذل/ /١‏ 
.)6١‏ وهذا هو نيكلسون بقول مثلا إن الشعر الجاهلى فيض الدراسات 
قنك اق تلق بعان الور نورين السك بوضيتة تمتقن وقاحين ناد 
الحياة والفكر عند العرب قبل الإسلام (انظر كتاءه: 04 /[111501 ل 


الا سى. 28 ,ع11612311011 نآ 20616ظ2) . 
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ومن القَضاا ةلق شالق نفس لكام الكا ماه التصيدة: 
ولعل أول من افسج الكتانة فى هذا الموضوع من مؤرخى الأدب ونقاده هو 
أبن كني اذى قال فى كابده "لشي وارعير د" اميق نض امل 
الأدب يذكر أن مُقصَد القصيد إما ابدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار. 
فبكى وشكا وخاطب الع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سيب لذكر 
اهلها الظاعنين عنها إذ كم ن نازلة العم فى الحلول والظعن على خلاف ما 
ملع اد انلحم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم الكلا وتتبعهم مساقط 
الفف بعيف كن ثم وصل ذلك «النسيب» قشيكا شنة الرحد وألم المراف 
وفرط الصبابة والشوق يبيل تحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعي 
نه إصغاء الأسماع إليه» لآن التشبيب قرب من النفوس لانط «القلوب .ما قد 
جعل الله في تركيب العباد من ححبة الغزل وإلف النساء؛ فليس كاد أحد” 
يخلو من أن يكون معلا منه بسبب» وا را فيه بسهم حلال أو حرام . 
فإذا علم أنه قد قن استرق مو الاسها: ء إليه والامستماع له عمّب بإيجحاب 
الحقوق فرحل في شعره وشكا النصّب والسهر وسرَى الليل وحَرّ المجير 
وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حقّ 
الجا د بوانامة ناميل وقرر غددوها لدم الكاروين اوها و 
المديم فبعثه على المكأفاة وهرّه السّمَاحَ وفضله على الأشباه وصغر في 
قدره الجزئل. فالشاع الجيد من سلك هذه الاساليب وعَدَل بين هذه 
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قا لم عي رونا ابم ليطا سكين عن الو ساعن 
وم نقطم وبالنفوس ظماء إلى المزيد . . . وليس لمتآخر الشعراء أن يحخرج عن 
مذهب المقدمين في هذه الأقسام فيقّف على منزل عامر أو يبكى عند 
تقب لمان الأ التقومق وقترا جل اللفيزل للد اريزا رضي العا 
برحل على حمار أو بغل ويصفهما: لأن اللتيين وهار اع اناق ولعي 
أو ترد على المياه 57 الجسواري: لان المتعدمين وردوا على الأواتحية 
الطوامي؛ أو شطع إلى الممدوح مناست النسرجس والامن والوردء للآن 

المنقدمين جروا على قطع مناءت الشيح والحنوة والعرارة" . 
وأول ما نبغى التنبيه إليه هو أن الملاحظة الساءة ليست من بيات 
عفل ابن قيبة على عكس ما هو شائع» إذ هو جرد حاك لها كما جاء فى 
ددأنة كلامه؛ كك من نهادة النص أن الرأى الذى 0 أنه لا يحق 
للتآخر من الشعراء أن يذريح على ما قرره السابتون منهم هو رأنه هو. 
فإ نكان الأمركذاك فمعناه أنه كد وقع دون أن ددرى فى شىء من 
التناقضء فمّد قال فى مقّدمة كثائه ذاك فى سياق الحددث عن الشعراء 
الذين ترجم لهم فيه والأساس الذى اسسُند إليه فى الحكم على مرتبة كل 
منهم: "وم أساكء فيما ذكرته من شع ركل شاعر ارا له. سبيل من قلد 
أوامتيية باستحسان غيره. ولا نظرت إلى المْقّدم منهم بعين الجلالة 
نَقدّمهء وإلى المتآخر منهم بعين الاحتقار لتأخره. بل نظرت بعين العدل على 
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اللرقج ير فيك كر أسظة ورد معدت فإني رادت من علمائنا 
من سسجيد الشعر السحيف للهدم قائله وبضعه في متخيره؛ وبرذل الشعر 
الرصينء ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه أو أنه راكقالةانوا صر 
الله العلم والفعر وا لارعة على رين دون زمن ولا خص به قوم دون قوم؛ 
بل جعل ذلك مشارك مفسومًا دين عباده في كل دهرء وجل كل اديه 
28 في عصره: وكل شرب رم ققد انان جم جربر والمرزدق 
والأخطل وأمثالهم عدون مُحْدين» وكان أبو عمرو بن العلاء بقول: لقد كثر 
هذا المحدث وحسن حتى لقد *ممت برواسّه. ثم صار هؤلاء قدماء 
عبد نا بعد الهد نهم وكذالك مكون من سده نتن دنا كني 
والعنابي والحسن بن هانىء وأشباههم . ذكل من | اتى بحسن من قول أو 
عل ذكرناه له وأثنينا به عليه؛ و( نَضعُه عندنا تأر قائله أو فاعله ولا 

ختراثة سنه: كنا أن الردئة إذا ورد علينا السقدم أو الشرف م برفعه 
عندنا شرف صاحبه ولا تقّدمه". ومعنى هنذا أنه لا فضل للمتقدمين من 
الشعراء على الثالين لهم؛ فلماذا يحرم ابن قسيبة على هؤلاء إذن أن يخرجوا 
على ما قرره أوشك ونهجوا سبيله إذا كان الفرسّان موهويين كلاهما ولا 
تناضلان بهذا الاغتبار؟ كنا أن الحباة لا تمترف بهذا التضبيق الذي يومد 
عض الناس أن بلزموا أنفسهم وغيرهم أنضا به بل تسم لألوان كثيرة مختلفة 
من الأذوافٌ والمعابيرء ويخاصة فى ميدان الفنون والآداب. وما دام الله 


/ ٠. 
سبحانه لم يجعل العمل والذوفٌ والوجدان والإبداع قصرا على قوم دون قوم‎ 
وااعريكين ووو خيل ولاعت امكاوون امد فلماذا اشترط ابن قيبة‎ 
على اللاحمين من الشعراء ان بلغو شخصياتهم الغنية وبحطبوا فى حبل من‎ 
على ان الذى بهمنا من هذا النص حمًا هوما جاء فيه من ان تلك‎ 
هى السبيل التى كان ننتهجها دائما اضعات التفاند: وهوما لا نوائفه‎ 
, ' كر‎ 
الواقم؛ إذ هناك قصائد جاهلية كثيرة جدا لميجحر فيها ناظموها على هذه‎ 
الخطة, بل تراهم بدخلون فى موضوعهم مباشرة؛ أو سسهلون شعرهم‎ 
بشىء آخر غير الوقوق على الأطلال؛ كالنسيب ملا كما فى قول المسيْت‎ 
عدن‎ 
كنت لجسب عون النيبنا ب وَعَالجْستُ ينها زمان حلا‎ 
أو الحديث عن فراف الحبيبة لاتقالما مع قبيلتها إلى منزل أخ كما‎ 
: فى قصيدة شامة بن الغدير الى مطلعها‎ 
لنيْدَسم ماعاجوا وما اتتتظلروا‎ ١ إن الخليط أَجَدَ البيْنِ فاكروا‎ 
(وهو ما مكن تسميه د مقدمة المراق" أو المقدمة العراقية ): أو‎ 
*+ 7 1 
الحديث عن السهاد ومراعاة النجوم ومفاساأة الارق والعلىّ (وهوما اطلى‎ 
عليه: 'المقدمة الستهدرية')» وسنه قصيدة النايغة المشهورة: ككلينى لم با‎ 


و 


مث ص 


أميمة ناص" وفصيدة عروة . سن الورد: أرقت وصُحْبق مَِينَ عمو" 
وقصيدة الممزق العبدى: 


7١ 
1 ركاسبيو حو نو يجيي‎ 
أو بالرد ل ال ل ا‎ 
والسا كفا ترى أن النيك ونين كنا هي الال فى يعبط تماد ام‎ 
الطائق» أوغخلى تركه ييته:وأسيرته والانللان فى الارض كننا فى عضن‎ 
أشعار عروة بن الورد» أو على احتفاظه بفرسه رعم حاجة البيت إلى تنه‎ 
كنا فى قصيدة ابن المضلل:‎ 
تحبييات نت تلومٌ على اق يشرى: قد جد عصيانها‎ 
(وقتودفا نستطيع أن افيه سارو التاوية الناينة )اروصت‎ 
الثم رمثلنا هو الأمراقى معلئة غمروين كاثوم التى سكؤها باللنويك عن‎ 
0 ا‎ 
ظن أن بمكنته التيل من كرامة الشاعر وامه فكان.فى ذلك حتفه الوحى؛‎ 
لالاشىء فى القّصيدة عد ذلكء أو بالتحسر على أنام الشنيا ته الس‎ 
انصرمت وم بعد لما من رجوع كما فى قصيدة مدددءة بن عيدة الميمى:‎ 
لكان فاق تلا وهر وول وى وشيرز للك من الاكدا اكوا‎ 
كان افتتاح القصيدة بالوقوف على الطلل اكهرين كرومن الانتاحات:.‎ 
وحمّى إذا وقف الشعراء على الأطلال فإن كثيرا منهم لا عقبون‎ 
ذلك بالرحلة لا للممدوح ولا لأى شخص آخرء بل كثيرا ما لا كون هناله‎ 
ممدوح البةء كما هو الوضع فى معلمّة عدارة والملك الضليل مثلا. كذلك‎ 
فكثير من هذا الشعر لا يزيد على أن يكون تصويرا لتجردة ذاتية حقيقية أو‎ 


فى 
مَوشّمَة لا صلة بينها انا وبين الأغراض الشعرية التقليدية ولا البناء الفنى 
الذى تحدث عنه ابن قيب أى حال» ومن ذلك عض أشعار الشَُفْرى الى 
صف فيها لاءه بالغول وعرآكه معها . واضعٌ إذن أن ما قاله ابن قتيبة لا 
بسصر على شعر المددج؛ بل شع فى شعر المددم وفى عيره. وحنى فى 
شعر المدح فإنه لا سّع عليه كله بل على بعضه قمّط. أى أن ما يحسبه 
كثير من الباحئين نظاما صارما سّبعه الجاهليون والقدماء عموما فى ناء 
القصيدة لم يكن فى الحمَيقَة كذلك؛ بل كان براعى فى بعض قصائد المدسم 
وحَسُبء لكنه لا بقتصر عليها بل مشركها فى ذلك كثير من القصائد غير 
المْجيّة أمضا كمعلقة امرئ اليس التى ستاول فيها مغامراته اللاهية مع 
النساء ويصف الحصان والسحاب والسيل؛ وكمعلة طرفة التى يستهلها 
بالوقوف على أطلال حول رغم أنها ليست فى المددم ولا حتى فى الحجاء 
أو الرثاء أو أى موضوع من موضوعات الشعر اللعليدية» بل فى العبير عن 
التمرد على التَاليد والميرة فى فهم الحياة: وكمعلقة عدترة بن شداد الى 
خرن حاف رين انان حبيطه ررك مر ردك 
الذى أشتك لحر القالبوود لو مستطيع أن يرفع صوته بالكلام الواضح 
المبي نكما بعل البشر لولا عجنزه عن التعبير اللغوى الممصور على أولك 
البشر. . . وقد كان د . شوقى ضيف أكثر دقة وحذرا فى حديه فى 
هذا السياق عن أسلوب الشعراء الجاهلبين فى نظم قصائدهم؛ إذ قرر أنهم 
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كانوا يحرصون فى كثير من مطولاتهم مدذ العصر الجاهلى على أسلوب 
موروث فيهاء إذ نراها تبتدئ عادة بوصف الأطلال وبكاء الدمّن ثم تستقل 
لوسك جلزت لاض فى يعر دب وعريةة يسنك ننه التى كال 
حسه ونفسه وصفاأ دقيها فيه حذى ومهارة» ثم يخرجح من ذلك إلى الموضوع 
المعين من مدح وهجاء او غيرها . واستفرت “لك الطريمة اللقليدية" 
لاد أصرلا ى ملاه ارون عل مر شين د ادقن بن 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى/ ط١/‏ دار المنارف/ 18) . فهوء كما 
زرى» بول إنهم كانوا بنعلون ذلك فى كثير من مطولاتهم لا فيها كلها ولا فى 
المدائح منها فحسب. وهذا أقرب إلى الواقع [كما أشرنا قبل قليل) مما جاء 
فى نص ابن قتيبة أنفاء هذا النص الذى فهمه نيكلسون على حرفيته فأساء 
الهم والتقديرء إذكتب زاعما أن الشاعر الجاهلى م نكن أمامه أى اختّيار 
فيما يخص النظام الموسبيفى للقصيدة العربية او فى اخئيار موضوعاته 
وأسلوب معالجنهاء ولم كن يحرؤ من ثم على الخروح على شىء من ذلك» 
وإن عاد فاسسستى يعض الحالات من هذه "اللقاليد الجامدة" على حد 
تعبيره (اظر كابه: رعكن18ع]1آ عأطدعة 01 (جزمأاذ1ز1]1 عه 
الب 21]) . 
ومن المَضاءا المَعلمَّة بالشعر الجاهلى كذلك ما قيل عن مكانة 
الشاعر فى ذلك العصرء فمّد ذكر ابن رشيىٌ فى "باب اسّماء القبائل 
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شعرائها” من كاءه: "العمدة فى حاسن الشعر واذائه": كانت القبيلة من 
العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها؛ وصّيعت الأطعمة واجتمع 
النساء بلعين بالمزاه ركما بصنعون في الأعراس» وبباشر الرجال والولدان 
لأنه حمانة لأعراضهم: وذب عن أحسابهم. يي لاثرهمء اواحطاده 
يذكرهم . وكانا لا يهننون إلا بغلام يولد أو شاعر بيخ فهم أو فرس '. 
وقد أخذ مؤرخو الأدب العربى سسشهدون بهذه العبارة على أنها أمر 
مقروع منه وأن ما ورد فيها ما كان بمّع حرفيا . . ومن هؤلاء جلال الدبن 
السيوطى (المرهر فى علوم اللغة والأدب/ القاهرة/ همحما// ؟/ 9و 
وجرجى زيدان ([تارخ آداب اللغة العربية/ *8)؛ والشيخ أحمند 
الإسكتدرى والشيخ أحمد العنانى (الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه/ 
55)ء ورشولد يكلسون ١‏ ©01هتىم 604 111500187 م 
١‏ .2 ,ع116130011[آ): وأحمد حسن الزبات (تاري الأدب العر بى/ 
64 والسباعى بيمى (تريخ الأب الى - فى المصرالجاهلي/ مكلبة 
الاتجلو المصرنة/ ؟6١)؛‏ ود . على الجندى (فى تاررخ الشعر الجاهلى/ دار 
المعارف/ 74١)؛‏ ود. خورشيد احمد فارق ( ,23210 اللىم .>[ 
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0 
المقصود أن العرب كانوا يتفاخرون بشعرائهم كما تفاخر أى منا نما تناز ده 
أسرته أو فرسه أو مر ينه أو جامعته أو وطنه أو أمّه؛ لا أن الحفلا ت كانت 
ام فعلا ويلعب النساء بالالات الموسيقية وما إلى ذلكء إذ م نقَاءلنا خير 
واحد عن قبيلة معينة احتّقلت باحد شعرائها على هذا التحو إِمما هو 
كلام عام مرسل؛ علاوة على أن أحدا لم مَل هذا القول قبل ابن رشيىّ؛ 
وهو متأخرء إذ هو من أهل المّرن الرابع المجرىء فابن كان ذلك الكلام 
قبله؟ لد كانت مكانة الشاعر الجاهلى بين قبيلّه مكانة كبيرة بلا شك 
وعدا كلها اميعةمن تصن انق برشي لآ أكثه إد كان هو الا عن 
اعراضها والمذيم 2 والالنوقت :تاقوا ها امقر ها ين تمر 
معجب ليها وبممعها واخحرك لمشاعرها والعازف على أوتار قلبها والمسزى 
لما فى أوقات الملمات والميّر لحماستها عند الخروب والمشعل تار الاشعام 
فى نفوسها . . . وهكذاء وإن لم بعن هذا أن الشعراء جميعا كانوا شعلون 
كل ذلك؛ وفى كل الظروف والأوقات؛ بل كان هناك شعراء لا سَعَنّوْن إلا 
ما يحدونه فى قلوبهم يوصفهم أفرادا فى دنيا البشر لا أعضاء فى قبيلة 
معينة» كما كان هناك أنضا شعراء متمردون بشذون عن قبيلتهم فتخلعهم 
كما هو الشان مثلا فى شعراء الصعاليك. هذا ما أفهمه من كلام ابن 
رضيو آنا الاحتمال ينبو الشعراء فى العصر الجاهلى ذلا أدرى كيف 
مكن تحديد الوقت الذى بنبغ فيه شاعر ما: أداول شعر بمّوله؟ لكن هذا 


7 
0000 "نبون" ! أم يكون بانتشار شهرته؟ لككن أمن الممكن 
ديد وققت معين لذلك؟ أم برجع الأمر إلى لجدة تعلن أنه بلغ التبوغ 
الشعرى؟ لكل منى كان الجا هلين بعرفون نظاما كهذا ؟ الواقع أثنا كيفما 
قلبنا تلك العبارة فلن نصل منها إلى شىء محدد بريح البال. وللمذا كله أرى 
أن الممقصود بها هو معناها الرمزى الذى أشرت إليه اثفاء وهو أن الشاعر 
الجاهلى كان بوجه عام ذا مكانة عالية بين قومه للأسباب الى ذكرناها . 
أما قول نيلدكه إن الشاعر الجاهلى كان "نبى قبيلته وزعيمها فى 
السلم ويطلها فى 0 57 الرأى عدن ابح عن مرح جدررء 
ودكلمّه وحدها صرب ا ٠‏ كما كان يحدو الرحالة العطاش فى 
لتقب عن الماء" (انظر حنا الفاخورى/ تارم الأدب العربى/ 05) نكلام 
غير صحيح, إذ ها هم أولاء شعراء الجاهلية بين أبديناء وقد قرأنا 
أشعارهم وتراجمهم فلم نجد شيا ما بزعمه نيلدكه . ما كانت قيادة القبيلة 
اشيخها اذا تضادف ان ا ن شاعرا فبها وَشْمَتْ كما هو الوضع فى حال 
كيب بن ربيعة والقد التانى وعمرو ب نكلثوم وأحئيحَة بن الجلؤح وريد 
ن الصمة وإلا فالشاعر فرد من أفراد القبيلة يسمع ما اثهى إليه قرارها 
تمه كا الع غرسى رعاءة كت اتير كنا قلنا: وإلا ققد كان 
عنترة شاعراء وشاعرا كبيراء فهل كان قبيلته تتبع خطاه وترى ما براه؟ 
كما كان طرفة أنضا شاعراء وم تكن قبيلته تعيره أدنى اهمام من جهة 


با 

الرياسة والرأى؛ إذ كان شابا لاهيا عاسًا مصطدم بها ولا هسجم مع 
اوضاعنا حتى ليم على رده لوما شديدا سجله هو نفسه فى معلقته . 
ولدسا الأعنشى وزهير والناغة وحسان؛ وغيرهم كثيرون من شعراء 
الجاهلية: وم ّ أن أنا منهم كآن سيد قبيله بوما. ثم لقد كان هناك 
شعراء رحالة شتجعون الممدوحينء فهل كان على قبائلهم إذا ما ألمت بها 
يلمَة أن تتظرهم حتى بؤوبوا من أسفارهم فيشيروا عليها بما بتبغى أن 
تصنعه؟ كما آن القبيلة الواحدة كثيرا ما كان لما أكثر من شاعرء فمن منهم 
ا تر ىكان هو السيد المطاع الذى تاخذ برابه وتنصاع لمشورته؟ أم همل 
كان لكل قبيلة شيوخ عدَة؟ وما القول فى انشعراء المتمردين على قبائلهم؟ 
أكانت تلك القبائل تتخذ منهم شيوخا لما رغم ذلك؟ وأخيرا منى كانت 
الموهبة الشعرية والشخصية الحكيمة المهيبة الى تعنو لما رقاب الآخرين 
صِنْويْن منلازمين حتى يكون كل شاعر جاهلى سيدا لقبيلته بالضرورة؟ 
ألاما أكثر ما بشبيع فى دنيا الأدب العربى من ممّولات (ويخاصة ما كان 
منها صادرا عن المسشرقين) إذا ما تحراها الدارس أو وقف إزاءها وقفة 
المتسائل فسرعان ما بنكشف زبنها وما فيها من بجافاة لمنطى ووقاتع 
الحياة ! ظ 
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القصص 

دقل د . أحمد أمين فى كتائه: "فجر الإسلام' (ط١١/‏ مكلبة 
النهضة المصرية/ 16374م/ 7©) عن المستشرق البريطانى ددلاسى أوليرى ( 
اتةعآ'0 لإعهآ 1(6) فى كانه: " 2614016 612013 
لط 1" أ ن العربى ضعيف الخيال جامد العواطف؛ لكنه 
عقب على ذلك بأن الداظر فى شعر العربء وإنكا نلا برى فيه أثرا 
الشغر التصسصي او اتدل ! و الاجم الظربلة أت تيد ار 
الامة ك"إلياذة" هوميروس و"شاهنامة" الفردوسى,؛ دلاحظ رغم ذلك براعة 
الغتاعير الروى قرويق الفخر وان1ئاسة والقدل والرضتاكن والنظبيه ركاذ 
وهو مظهر من مظاهر الخيال. كما أن بكاء ذلك الشاعر للأطلال والدءار 
- للأسام والحوادث» ووّصفه لشعوره ووجدانه. وتصويره لالتباعه 
وهيامه؛ كل ذلك دليل على ممه بالعواطف الحية. وبردد امد حسن 
الزبات شيئًا قربا مما نقله أحمد أمين عن أوليرىء ٠‏ وإن اختلفت مسوغاته. 
إذ من رأه أن مزاولة هذا الفن تقتضى الروبة والفكرة؛ والعرب 0 بدهة 
واريحالء كما تتطلب الإلمام بطبائع الناس» وهم قد شغلوا باتنسهم عن 
النظر فيمن عداهم: فضلا عن احنّياجها إلى التحليل والتطوبل: على حين 
أنهم اشد الناس اختصارًا القول» وأقلهم ما في البحثء مع قلة عرضهم 
للاسقار البعيدة: والأخطار الشديدة. ثم إن هذا المن هو نوع من انواع 


0 
النثر» والنثر الفنى ظل في حكم العدم أزمان الجاهلية وصدر الإسلام حتى 
آخر الدولة الأموبة حين وضع ابن المممْع الفارسي مناهيج 00 
تدوين شيء من القصص (أحمد حسن الزبات/ تارمم الآدب العربى/ ,.١‏ 
اوم , 2 

اهدو امو كار النقادومؤرضى الأذى مهنا فون نيد 

هذه الهمة المنسرعة: ومن هؤلاء الدكاترة ركئ مبارك؛ الذى أكد أن 
العرب “كجميع الأمم لحم قصص وأحاديث وخرافات وأساطير بتّضون بها 
أوقات الفراغ وسصورون بها عاداتهم وطباعهم وغرائزهم من حيث لا 
سَصدون" (د . رَكى مبارك/ النشر الفنى فى القن الرابع/ دار الكتب 
المصرية/ 1576م/ /١‏ 157). كما رد عمر الدسوقى باستفاضة فى 
كناسه: "فى الآدب العربى الحديث" (مطبعة الرسالة/ 01/1548 
41”) على هذه الفرئة العنصربة وأدحضها على ساس علمئ وفلسفئ 
مبينا أن ما كثبه العرب وما خبروين لقص تن لقان والمد بك يده 
00000005 
أحمر 5 أنضا إلى انه كانت هناك صلة بين عرب الجاهلية واداب عيرهم 
ن املق واقرس فنك فى أهم أغذوا بم افص فاحتنر 
نه بروونه وسَسامرون به على الحال الى نُقَلوه عليها دون تبديل؛ أو صاغوه 
فى قألب سمق وذوفهم؛ علاوة على قصصهم الأصيل الذى لم أخذوه عن 


١م‏ 
غيرهم مما نجده فى”أنام العرب" وما يسميه ب"أحاديث الحوى" (انظر د . 
أحمر أمين/ فجر الإسلام/ 57- 58) . 
وشّول محمود تيمور فى كاده: "محاضرات فى النصص فى أدب 
العرب: ماضيه وحاضره' (معهد الدراسات العرية العالية/ القاهرة/ 
7١/4‏ ): "سارعنا إلى الإككار على الأدب العربى أن فيه قصة؛ وما 
كان ذلك الإتكار إلا لأننا وضعنا نْصبّ أعيننا القصة الغرية فى صياغتها 
الخاصة بها وإطارها المرسوم لما ورجعنا تخذها المقياس والميزان؛ 
قشنا عن أمثالما فى أدنا العربى فإذا يديد أونكاد. وشّدّ.ما 
أخطلانا قن هذا الوزن وات فللادب الترنى فعتعر ذو صاكة خاضة 
به وإطار مرسوع لهء وهو نصور نفسية ادمع العربى وخلاله قلا بشصر فى 
التصوير. وإننا لنشهد فيه ملاحنا وسماتنا وضاحة: وكاننا لم تققد فى 
معنا العربى حتى اليوم ما تكشف عنه ذلك المَصصّص من ملامح وسماتٍ 
على الرعم من تعاقب العصور وتطاول الاماد. وهو فى جوهره وثيق 
الصلة بالوشائج الإنسانية اذى فى وهر امن الفنى؛ وإِنُّ تباست 
الصياغة واختلف الإطار". ومن الطريف أن تيمو ركان كيد 
الرأى قبلا زاعما أن البيئئات الصحراوية نمّصها الخيال وأن ما تركه .نا 
العرب فى هذا المبدان شىء يه وإنْ صنف هذا الراث 
رغم ذلك إلى قعص عاطفى وقّصص حربى ووطول وقصّص علمى 


0 
فلسفى (انظر حمود تيسور/ نشوء اللشصة وتطورها/ الجلة الجديدة/ 
د 7ام/ 1 03-06 8١‏ ومقد ممه جموعة الشيخ يد 
العبيط"/ المطبعة السلفية/ القاهرة/ 1557م/ )4١‏ . 
وف ذاث السياق يدى عت مين الشوناشى اسك زوين انه "لا 
مزال بيننا أناس .كرون على العرب كل ميزة حضارية وينظرون بعين 
الاسنهانة والازدراء إلى آناتهم الباهرة فى ميادين الآدب والفن والعلم. وقد 
سملت استهاتهم وزراتهم؛ فيما سملتاء القلهة الغرية القدمة ! وسندهم 
فى هنذا أن قصّص العر ب كانت إما اخبارا أو حكادات أو شعرا روائيا: 
فهى لا تشبه القصة الحديسّة الى نعرفها بحال» وعلى ذلك لا تسسّحق أن 
تسمى: قصّضًا" (حمد مفيد الشوواشى/ القصة العربية القدمة/ سلسلة 
'المكلية الثقافية"/ إنريل لم/ *). 0 شرر د. حمر حسين هيكل 
أن فن القصص قد عرفته جمي الأمم لكر سور ا ل 
عرفها اليوم؛ ليست إلا شكلا من الاشكال الى اتخذها هذا الفن على 
مدى تاريخه الطويل؛ وأن هذا الشكل سوف نطور ولا شك فى المستقبل 
إلى صور وألوان أخرى. أما بالنسبة إلى الأدب العربى القديم فهو يكد 
له الأعمال القصضية المعبرة عن أوضاع العصور الى ظهرت فيها 
وملكيا شيعزا ونذرا [اقارو حون بين هك كزرة الأدبا هل 


35 
وك النهضة المصردة/ 0ام/ - 09. وانظر كزلك مقاله: 5 فى 
القصة العربية”/ الحلال// أغسطس مككام/ 011 . 

وبميض د . حمود ذهنى» على مدى عشرات الصمحات من كلانه: 

'القصة فى الأدب العربى القّددم", فى مناقشة دعوى افَمّار الذهن العربى 

إلى الخيال وخلو أدينا القديم من الفن القصصىء ممّدما عددا من الآدلة 

العمّلية والنصوصية: منها مثلا ما ورد فى كنب التاريخ والحديث والتفسير 

من روادات عن النضر بن الحارث» الذى كان يحخارب دعوة الرسول عليه 

السلام من خلال جلوسه مجلسه صلى الله عليه وسلم بين مشركى قرش 

وتلاوته عليهم حكابات الأكاسرة وقَوَادهم ورجال دولهم بغية صرف 

قلوبهم عن الدين الجدند وحاولة تَخْليصهم من تاثيركتابه المعجز. ومنها 

ورود كلمات 'قص" رم واقصة وي فى لغة العرب وكتاباتهم 

ما ددل على معرفتهم بهذا اللون من الآدب. ومنها ما وله المؤرخون من أنه 
كان لمعاوية رجال موكلون الككب اثى تتحدث عن أخبار العرب 
وسياسات الملوك الماضين بقرؤونها عليه كل ليلة. ومنها املاء كتب الآدب 

العربى بالحكابات والنوادر والمٌّصص الى تدور حول عاداتهم وأحوال 
معيشتهم ومعاركهم وأساطيرهم, أو حول أخبار العجم وملوكهم وسيرتهم 
فى رعاباهم و حول المغامرات والمكابد الى يحيكها البشر عضهم 
لبعض . . . إل (انظ ركتائه: "القشصة فى الأدب العربى القديم"/ مكثبة 


34 
الأتجلو المصرية/ “/ا1ام/ “ه- .)١144‏ والوافع 2 قالهد. ذهنى 
صحيح مائة فى المائة؛ فمن يرجع إلى كنب الأدب العربى القَديم سوف 
هوله المقدار الضخم للقصّص الى تنضمنها تلك الكتبء وكير منها عود 
إلى العصر الجاهلى أنطالا وموصوعات وتواريخ.. ومن ترد اومتحد نمق 
هذا مكنه ملا النظر فى كناب "قصص العرب" لحمد أحمد جاد المولى 
وحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى بأجزائه الثلاثة: وهذا 
الكتان تر ل ماق من التضص يعن القضر الحافق منها كدر غهر 
قليل؛ ون لزم القول بأنه لا يضمن مع ذلك جميع القصص العربية ولا معظمها 
بل عيّنات منها فحَسُبء كما أنه لا عرض للقّصص الطويلة بجال؛ بل 
يحتزئ بالقصص ذات الحجم الصغيرء تلك القصص الى دنطبىٌ على عدد 
غيو قليل مها كدرائط القضة التضيزة كنا شرفي الآن» بوهية ره مال 
ليس إلا . 
وغل اساتن عا مر سيق انرا ها كه فاروف ور كيد سن ان 
"العلماء تسن على ان انحر فى الكافاية كنت لل افعض كدره 
ومتعددة؛ فد كانوا مشغوفين بالتارخ والحكاسات الى تدور حنول 
أجدادهم وملوكهم وفرسانهم وشعراتهم . وكاب "الاغانى' لأمى الفرج 
الأصفهانى نكاد يكون ذخيرة كانلةاين النس )لض نا قله التائتى عرد 
شعرائهم وبجالسهم وملوكهم. . . وليس كاب "الأغانى" هو المرجع الوحيد 


1 
فى عند جيل إن الككنة الغرية غينة امال "لوال" و "ضري الاعلدى” 
واالنقه الاريد" وا الشعر واليراء' وكاب الارج افا تاك ها الادرع 
يجحالا اششك فى أن الفن القصصى قد تناول الحياة الجاهلية فى كل 
مظاهرهاء إلا أن الدارسين المُحُدئين رفضوا نكل مساطة أن تبروا هذه 
القصص فنا ثرا مميزا له أصوله الجاهلية» واعّمدوا فى هذا على أن كل 
هذه الكتب إما دُوَتْ فى العصر العباسى الذى بعد بعدا زمنيا كيرا عن 
افع تاها "2 وش ذا روق لو شيية بمنينا لاون قار نون 
اخوار الجاقائين فى لسر العرافيى :قبن :اعتميدوا» ]لجا جه الروانة 
والحفظء على ما خلفته الجاهلية من كتادات ومدونات» إذ كان التدوون 
اكاب معروفين عدد الجاهليين» "ققد يكون من المعقول" كما يمول "أن 
نمل الراوى قصيدة شعرء أما أحداث رض وحكانة حياة فهذه نَحمَاجٍ إلى 
تدوين فى ثملها" (فاروق خورشيد/ فى الرواسة العربية/ ط"/ دار 
الشروق/ *20١ه-‏ ام/ 51 58). بل إنه ليرى أن 'الفن الجاهلى 
الأول كان هو القصة والرواءة» أما ما عدا هذا من صو ركالخطابة والسجع 
فلا تحدوآن تكون ابيا لحاجة مؤقنّة من ات الحياة» ودّرسها 
أقرب إلى دَرْس اللغة منه إلى درس الآدب" [المرجم السابق/ 76) . ومن 
كلام خورشيد هذا تخرج بأن عرب الجاهلية م نكونوا بعتمدون فى حتظ 

قصصهم على الذاكرة فقط بل على الكثابة فى المقّام الأول . 


5م 

ابي إن ادك كود طبرت ويا ا لتياتى كاك اضر 
الجاهلى" فى هذا الصدد ألفيناه ؤكد أن عرب الجاهلية 'كانوا بشغفون 
القصص شغنا شديداء ودم وي اوقات فراعهم الواسعة ثى 
المسرة: كان سي اندي الب سياه السو السمر ونايياً 
أحدهم فى مضرب من مضارب خيامهم بقوله: “كان وكان" حى برهف 
الجميع أسماعهم إليه؛ وقد شترك عضهم معه فى الحديث. وشباب الحى 
وشيوخه ونساؤه وفتياته المخدرات وراء الأخبية؛ كل همؤلاء سّاعون 
الحديث فى شوق وهفة' ؛ يد أنه يستمر قاثئلا إنهم لم يكونوا سدونون 
قَصّصِهمء نل شأقارت شتاهاة إلى انث تدويتةقى القتصزر العباسى» :ومن 
ثم لم مصلنا كما كان الجاهليون بروونه . وهذا نص كلامه: اليس بين أددينا 
شىء من أصول هذا القصص الذى كان بدور بينهم؛ غير أن اللغويين 
والرواة فى العصر العباسى دونوا لنا ما انهى إليهم منه . وطبيعى أن تتغير 
وتحرّف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطوبلة الى قطعّها من العصر 
الجاهلى إلى القرن الثانى المجرىء وإ نكان من الحىّ أنها ظلت محسنظا 
يكثْير من مممات المّصص القديم وظلت تنبض بروحه وحيوسّه" (العصر 
الجاهلى/ 55”) . فعندنا إذن من سول إن الجاهليين كانوا بدونون تاريخهم 
وقصصهم كابةء ومن بقّول إنهم م يكونوا بصنعون شيئًا من ذلك . 
وصاحب هذا الرأى الأخيرء وهو الدكئور شوقى ضيف لا تكثفى بذلك 


الى 
ل يرد ما جاء عن هشام بن حمد الكلبى من أنه رأى فى بيّع المبرة بعض 
مدوات استخريج منها اريخ العربء لأنه مهم فى كثي مما بروبه على حد 
تعبيره. وهو ما لا بعد دليلا كافياء إذ حمى لو كان هذا الاثهام صحيحا 
فليس معناه أنه كان يكذب ف ىكل شىء ولا شّول الصدق أنداء ويخاصة 
أن ما قاله عن مدوّات الحيرة لا ندخل فى باب الخرافات اللى لا شَبلها 
العمّل؛ فمّد كان من العرب من دكب حسبما هو معروف لنا جميعا؛ 
وبالذات فى تملكة الحيرة التى كانت تتبع إمبراطورية 9 أصحاب الككانة 
والسجلات والدواوين . 

وقد أوردنا فى الفصل الخاص الشعر الجاهلى من هذا الكتاب أنه 
كان لدى ملوك الميرة ديوآن يضم أشعار فحول الجاهلية ومدائح من مدحهم 
عن كتعر انهاه وقتو يكلا هنا قالهائن الكلبى وعضده: أما قل الأسنتاة 
الدكتور عمّب ذلك إنه "حتى لو صحت روابّه فأغلب الظن أن ما شاهده 
من تلك المدويّات لم يكن مكثوبا بالعربية» إنا كان مكثوبا بالسريانية» التى 
كانت شائعة فى الحيرة قبل الإسلام" فهو مصادرة على المطلوب» إذ معنى 
كلامه هذا أنكلام ابن الكلبى ليس صحيحا لأنه ليس صحيحا . كييف؟ 
إنهء بعد أن سرض أن ما قاله ذلك العالم المسلم صحيح» بعود فيمّول إنه لا 
مكن أن تكون الكثادات الى رآها عربية بل سررانية. وهوما فيد أنه لا 
دزال ككذب لأنه نما كان مٌصد أنه قرأ ذلك بالعربية: إذ لم يكن عرف 
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السربانية» وإلا لغُرف ذلك عنه أو لقال إنه اسسعان فى الاطلاع على ما فيها 
من سرف السربانية. كما أن سياق الكلام يدل على أن المراد كثابات 
عربية. ومعنى هذا أنه بقّول إنه قرأ الكثادات المذكورة بالعربة» على حين 
ول واقع الأمر إنها كانت مكتوبة بالسررانية التى م يكن بعرفها . أى أنه | 
سَرأها على هذا الاحتمال أنضاء وأنه قد كزب هنا كذلك ! لكى هل مكن 
أن نكون ما قاله د. شوقى فى حي ابن الكلبى سايما ؟ أما أنا فلست 
استطيع أن أوافىّ أسساذى الذى أكن لكل الاحخترام لأن الذى أعرفه أن 
بملكة الحيرة كانت مملّكة عربية» فلماذا تتحدث مملكة كهذه بلسان السران 
لا دمسان العرب؟ كما أن الشعراء العرب الكبار فى الجاهلية كانوا 
مصدون ملوكها ومدحونهم أنضا بالعربية لا بالسرانية» والأسناذ الدكثور لا 
شكر هذا بل يبه فى كلبه الى تتعرض لشعر تلك الحقبة ككنابه الذى بين 
أبدينا وكتابه عن "الفن ومذاهبه فى الشعر العربى" مثلا. وفوف هذا فإن 
أسماء ملوكها أسماء عربية لا سربانية. أما إن ثبت مثلا (أقول: مثلا!) أن 
السربانية كانت تعمل فى عض الطفوس الدينية فهذا شىء آخر غير ما 
نحن مصدده. إذن فلماذا يحب أن يككون القصص المذكور مكلوبا مو 

الذات بالسريانية؟ 
وثّة خب ركذلك أورده المسعودى فى 'مروج الذهب' عن معاوية 
دل على أنه كان هناك منذ خلافته على الأقل تدور كاب لما كان 
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الجاهليون بروونه من قصص وحكادات وأسمارء وأن هذا الدوين ك0 م 
ننظر حنى مجىء العصر العباسى كما ول د . شوقى ضيف. وهذا هو 
النص المذكورء وقد ورد فى سياف كلام المسعودى عن المنهيج الذى كان 
معاوية سّبعه فى إَِقَاقَ ساعات يومه نهارا وليلاء وهو خاص بسماع العاهمل 
الأموى أخبار العرب وأدامها فى الجاهلية: "ويسسمر إلى ثلث الليل في أخبار 
العرب وأنامها والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها وسِيّر ملوك الأمم 
وحروبها ومكايدها وسياسها ارعيتهاء وغير ذلك من أخبار الأمم 
اللبنالقةيك تاريهاالطرقك الفرمنة مر عوه دان مع الخلرقبوغيرها دن 
المأكل اللطيفة» ثم ددخل فينام ثلث الليل؛ ثم نموم فيقعد فيحضر الدفاتر 
نيا سير ال لوك وأخبارها والحروب والمكابد» فيترأ ذلك عليه غلمان له 
مرتبون» وقد وكوا بحنظها وقراءتها تمر ستمهكل ليلة جل من الأخبار 
والسير والأثار وأنواع السياساتء ثم يخرح فييصلي ع وه فيععل 

ما وصعنا في كل بوم' ٠‏ ولدينا أنضا كاب "أخبار عَبيد بن شرئة حرشي 
ف لخبار امن واشيعارها وانسابها "؛ الذى سجل فيه مؤلفه ما كان يع 
نه وبين معاوية دن أبى سفيان من حوارات تاريية» وكان معاوبة قد 
لبد و ان ار ملوك اليمن . ويذكر ابن النيديم | أن عبيدا 
وقد على ماود فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب 25006 
تبليل الألسدة وآمْر افترافٌ الناس فى البلاد» وكان قد استحضره من صنعاء 
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اليمن» فأجابه إلى ما سأل؛ فامر معاوبة أن بدوّن ذلك ومسب إلى عبيد . 
وهو الكتاب الذى يؤكر المسعودى أن صاحبه هو الوحيد الذى صح وفوده 
على معاوبة من رواة أخبار الجاهاية. قال: ا 
00 على معاوبة من 5 الدرانة أخبار الماضين 
وسير الغايرين العرب وغيرهم من المقدمين فيها إلا خبر عبيد بن شرية 
وإخباره إباهعما سلف من الأنام وما كان فيها من الكوان والحوادث 

وتشكي الأتصات: وكاب عَبيد سن شرية مداول في ني أسدي الناس 
ترى هل بإمكاننا القول بان تدوين القصص الجاهلى لم تآخر به الزمن 

إلى عصر العباسيين على عكس ما بقول به د. شوقى ضيف؟ ذلك اننا 
هنا أمام دليل مكثوب بقّول إن هذا الّدوين قد بدأ منذ أول العصر الأموى, 
وإن كنا لا نسسطيع الجزم على وجه اليمّين كما صنع فاروق خورشيد بأن 
ذلك التدوين قد بدأ فى الجاهلية فعلاء الضبط مثلما لا نستطيع الجزم 
سكسه أيضا . لكن إلى أى مدى نستطيع القول بأن ما كثبه عبد بن شرية 
هو قصص جاهلى فعلا؟ إنه سُحدث مثلا عن قوم عاد وا أله اندب 
سبب عصيانهم وكفرهم كما نقرأ فى القرآن الجيد» فهل كان الجاهليون 
عرفون ما أورده المّران فى هذا الصدد من تفصيلات زادتها القصة 
تفصيلات أخرى كثيرة لم ترد فى الكثاب الجيد ؟ وهل كانوا بعرفون فى 
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ذلك الصدد مثل التعبير التالى: "سبع ليال وثانية آدام حسوما حتى تركتهم 
كانهم أعجاز خخل خاوية' حسيما ورد فى كناب عبيدء وهو تعبير قرانى 
ورد فى سورة 'الحاقة" عند روابة المول سبحانه قصة هلاكهم؟ ومن ثم 
با كين ميم مجاه اس نعود اماك 
إسلامية؟ أم هل نعده قصصا إسلاميا تام الإسلامية على أساس أن 
الجاهليين» وإن كانوا قد بمعوا بعاد» لم نكن عندهم علم بما وقع بهم 
تفصيلا من مصائبُ جَرَاء كفرهم ومّردهم؟ هذا أمر من الصعب الْبَتَ 
فيه. كذلك لاا بد بو الإسارة ان ان اسمس لاهن 1 كن ارا 
فحسبء بل كان شعرا أيضا . كما أن كثيرا من القصص العربى الماثور عن 
الجاهلية أو الذى سحن من الجاهلية موضوعا له يختلط فيه الشعر والنثر 
ولس اما 

وأول شىء تتعرض له الآن هو: ما مدى تطابق هذه النصوص 
القصصية مع ما تركه لنا الجاهليون من تلك النصوص؟ قاما النصوص 
القصصية الشعربة فيغلب على الظن أنها أقرب إلى ما تركه العرب فعلاء 
الى اسان ان الفمرسيل الال سبي ما يكير عأيدمن ارزوتم 
موسيقى» اللهم إلا إذا ثب- لكان نارين أو تلإعبا فى النص. واما 
النصوص النئربة فحتى لو قبلنا ما ثقوله , عض الروادات من أنه كان هناك 
قصص جاهلى مكثوب فإن هذا لا نسوغ أددا إطلاقٌ مثل ذلك القول 
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وتعميمه على كل القصص» إذ كانت الكتادة فى الجاهلية محصورة فى نطاق 
ضَيقٌ ما سسبعد الدارس معه التوسع فى كثابة مل تلك النصوص الى لا 
علاقة لها بالمعاهدات أو الرسائل الر“مية وما أشبه؛ ويخاصة إذا علمنا أن 
مواد الكثاءة لدى العرب آنذاك كانت نادرة وبدائية فى غالب الأمر. كذلك 
قد بمّال إن الأسلوب الذى صيغت به تلك النصوص القصصية لا نسجم 
وجه عام مع ما نعرفه من النصوص النشرية الجاهلية على قللها من خطب 
وأمثال وأسجاكهان بل ينسجم بالأحرى مع الكثابة العبية بعد تطورنها 
فى العصر العباسى الذى دقت فيه الأفكار ولانت فيه الأساليب ورقت 
وتلونت ووضح فيها روح الحضر إلا انه يمكن مع هذا الرد بأن أساوب 
القصص طبيعمه أسلوب سيط منساب لا يعرف الوعورة ولا الاحتفال 
اللذن نجدهما فى كثير من الأشعار والخطب الجاهلية أو غير الجاهلية. 
لك إلى أى مدى اتعدت تلك النصوص عن الروائات الأصاية الى كان 
نداولها أهل الجاهلية؟ الواقع أنه يصعب جداء بل يستحيل فى الظروف 
الحالية القطم مشىء من هذاء وإن كنا تتصور أن الموضوعات قد شَّيتكما 
هى أو ظلت قرربة ما كانت عليه فى الأصل. أما سبب القطع بأن تلك 
النصوص قد ناما قدر من الحوير فذلك راجع إلى أنها نصوص دثربة لا 
تعلق بالذاكرة علوقٌ الشعرء الذى رأننا فى الفصل الخاص به أنه هو أنضا لم 
سلم تَاما من التغييرات الراجعة إلى ما عترى الذاكرة البشرية من ضعف 
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أو اباس على لاقل كنا انهم كن هفات ما دفو إن دل اميد 
والاهستمام فى حفظ النصوص القصصية مثلما هو الحال فى القران الكررم؛ 
وكذاك حددث النبى عليه السلام ولككن بدرجة أقل؛ ولاكانت ت النصوص 
القصصية مسجوعة كمواعظ الحنفاء وأحادسث الكهان» أو قصيرة موقعة 
كالأمثال. وفضلا عن هذا فإ اامفتون اتام اوري مشتخص بده 
قد ألفه على عكس الشعر الذىبُنْسّب» إلا فى الشاذ النادرء إلى هذا 
الفخمن ان اله اما حصن فإنها فى الأغلب ناج جماعىء والجماعة لا 
تهتم بالتدقيق فى حفظ إبداعها قدر اهسمام الأفراد بإِتَاجهمكما هو 
معروف . بل إنى لأؤكد أن الُصاصين أنفسهم هم أول من أدخل التحويرات 
والتغييرات فى تلك النصوص طبما لما هو معروف من حكانهم لما كل مرة 
طرمّة مختلنة قليلا أ وكثيرا عن المرة السابقة بحكم ضعف الذاكرة البشرية 
والحالة النفسية الى كونون عليها والجو الذى يحيط بهم أثناء قيامهم عملية 
القص. . . إلل. فإذا كان هذا هو حال المبدع نفسه؛ فما بالنا براوى هذا 
الإدداع؟ ويبقى البناء الفنى لهذا القصص الجاهلى» ولا أظننا بقادرين على 
ابت فى السؤال الخاص بمدى بنَاء ما وصلنا من قصص جاهلى على 
يواه اللي فى نيا با سقاص امهم ذلك أننا لا ملك أى 
مسدّددا ت كابية تصور لدا ما لحقّه من تطور رغم ما قيل من أنهكانت 
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هناك بعض الوثائق القصضية المكتودة الى تركها لنا الجاهليون فى هذا الفن 

بوماء إذ العبرة بما فى اليد الآن لا بما كان فى أبدى القدماء . 
والان إلى الممضوعات الى تناولتها القصة الجاهلية. ولسوف 
مترقد ها اهز عليه كات ا الذى سلفت الإشارة إليه 
على رغم علمنا أنه لا صر على القّصص الجاهلى وحده. ذلك أن ما 
صدق غلى قصص العرب فى الإسلام من هذه الناحية يصدق أيضًا بوجه 
عام على قصصهم قبلهء اللهم إلاما كان مختصا بهذا أو ذاك دون قسيمه؛ 
وهو أمر من السهل معرفته فى معظم الأحيان لأول وهلة. ومن بنظر فى 
هرس الكتاب الذى نحن , سصدده د أن أصحاءه قد قسموا المصص 
البريية إل خصص تيسن بها مظاهرٌ حياتهم وأسبابُ مدنيتهم بذكر 
أسواقهم وأجلاب تجَارتهم والمساكن الى كانت نؤوبهم وسائر ما كان على 
عهدهم من دلائل الحضارة ووسائل العيش؛ وقصّص تلضمن معتقداتهم 
وأخبا ركهانهم وكواهنهم وتبسط ما كانوا بعرفون من حمَّائقَ اتوحيد 
والبعث والدار الآخرة وما كانوا موسلون به من إقامة الأوثان وتفهيدها 
ألوان فى والقرران»ء وقصص محلو علومهم ومعارفهم وتتوضح منها ثقافهم 
وما كان مداولا بينهم من مسائل العمّل والنقل الى هدتهم إليها فطرهم أو 
التي لني جا ري وتعيص سراما كان د جام لكان 
والمفاخر وما كانوا سَدْمُمون نه من المناقص والمعرَات سواء أكان ذلك مَصل 
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كل منهم فى نفسه أم فيما يتصل بالأقرين من ذويه أم فيما يضم أهل قبيته 
أم فيما مشمل الناس جميعاء وقصص تعدد غرائزهم وخصالهم فتكشف ما 
طبع عليه من وفرة العم| لعل وحدة الذكاء ء وصدى الفراسة وقوة النشس وما 
0 طبيعةٌ بلادهم وأسلوب حياتهم من شرش السجابءا وتمدوح 
الختصال» وقتصص دف أثْر عنهم من عادات وشمائل فى الاسباب 
الدائرة ينهم وبين ما اسهجوه فى مومهم وأعيادهم وأفراحهم وأعراسهم 
ما مثل حياتهم الاجتماعية أصدق مَْْلء وقصص مَل أحوال المرأة العرنية 
وما بحرى عليه فى ترية أطفالها ومعاشرتها زوجها ومعاوثها له فى 
الحياتين الاجشماعية والمدنية بالسعى فى سبيل الرزف والاشتراك فى خوض 
معامع الحروب والأخذ بقّسط من الثافة الأدبية السائدة فى ذلك العهد؛ 
وقصص مَنْل ذلاقة لسانهم وحكمة منطقهم وما شضاف إلى ذلك من 
نصاحة اللفظ ولاج المعنى وجمال 5 ابن الصرف فى الإنانة 
والعبيرء وقصص تسرد بارع الحو ورائع ا فى جواباتهم المسشكة 
وتصرفاتهم الحكيمة وتخلصاتهم اللبقّة تما يدل على حضور الذهن وسرعة 
البدبهة وشدة العارضة؛ وقصص تعرب عما بمّع بين العامة والملوك والمواد 
والرؤساء والمّضاة ومن إليهم من كل ذى صلة بالحكم والحكاء ما بناول 
جيّلهم فى المنازعات والنصومات ويوضح طرائتهم فى رفع القللامات 
ورج الحقوق وما يحرى هذا الجرى» وقصص تصور احتفاظهم بأنسابهم 
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وإعنزازهم تبائلهم ومجيد هم الأسلاف وتعديدهم ما تركوا من ماثر وما 
أدى إليه ذلك من مفاخر ومنافرات» وقصص تتمّل ما كانوا سفكهون ده من 
اسمار ومطابات ومناقدات وأفاكيهتما ذال مه المحدثون والندماء سّنى 
الجوائز والخالع من الخلفاء والوزنافيوها اي تي فيد الساذة 
والوجوه فى المجتمعات والمنتددات» وقصص تؤرم مذكور أنامهم وتمصل 
مشهور وقائعهم وممّل كبرائهم وتصف ال حروب والمنازعات اللى كانت تدور 
اليم لخد نا رخن اردان نفس حكن نا كان عند در 
أححداث وأحاديث فى الفارات والشزوات والفتوح مصوّرةٌ تنسياتهم 
وأحوالهم واصنة تطوراتهم العقلية والخلقية سشأة الدولة العربية وانمساح 

رقعها مفضّلة عُدَدهم وآلاتهم وأسلحتهم فى حياتهم الجديدة. . ومن 
الواضح لان العناوين الى برد نوا كر الذلناء' او الوززاة او الدولة 
العربية وحياتهم الجديدة هى من المّصص الى تُنمى إلى تاريخهم الإسلامى 
لا الجاهلى. ومن الواضح أيضًا أن واضعى الكتاب قد رُكزوا فى تلك 
العناوين على الجوانب الطيبة فى الشخصية العربية تعصيا منهم العرب» 
وكان العرب كانوا بلا عيوب» وهو ما يكذيه الواقع ومنط الحياة بل بكاذده 
قبل ذلك كله ما مره فى تلك القصص نفسها اللى بين أبديناء وإ ن كنا نهم 
الدوافم التى حَدَتْ بالمؤلفين إلى اتهابج تلك الخطة, إذ كانوا درون اهجوم 
اذام الا يشي على أنه العرو أختواوها اللا ريجيوق واد ةايم من دين 


9١ 
كارن تاق كلتف رادوا ان نتولوا إن «الغري» كزثرا يونا بهذ اللسوه‎ 
الذى نصورهم به هؤلاء وهؤلاء؛ بل كانت لمم دائما حسناتهم الباهرة‎ 
ونا رَاتهم الرائعة المعجبة الى بضارعون بها كثيرا من الأمم الأخرىء إن م‎ 

سفوقوا فيها عليهم . 

وقد رجع واضعو الكتّاب إلى عشرات الكتب التراثية كى ننملوا 
منها ما صمَّنوه كتابهم من قتصص . والناظر فى عناون المراجع والمصادر 
المذكورة فى فهارس ذلك الكثاب يحد أن عض تلك الكتب تاريخى: 
وبعضها أدبى: وبعضها قصصى؛ وبعضها على بسيرة هذا الشخص أو 
ذاك» وبعضها م نكت الأمالى» وبعضها من الكتب الى تشرح الأمثالء 
وبعضها من كنب الموسوعات؛ وبعضها من كلب الطرائفء وبعضها من 
دواوين الشعر وبجموعاته وشروحه. وبعضها من كنب التْراجم العامة أو 
الخاصة؛ وعضها من كلب السياسة؛ وعضها من كب الك قر 
اللغوية. . . إل. وافل مين الاستعيين ان تورث هنا سور اسراء يدان 
الكتب: فمنها مثلا "أخبار الأذكياء" لابن الجوزى: و"الأغانى" لأسى الفرج 
الأضنهاة: والأماليا مقرم الرطي هو الأرن 3" المرنعرو نلرغات 
النساء" لأحمد ن ابى طاهرء ودار لحري الام رزند الخطاى: 
و"الحيوان" للجاحظ بو"زهر الاداب" الحتصرى؛ و"صبح الاعشى' 
لقَلمشتدى, و"العقّد الفريد" لابن عبد ربه, و"الكامل فى الآدب" للميرد: 
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و"الكامل فى النارخ" لاسن الأثيرء و"الحاسن والمساوئى" للبيهقى. 
و"المستطرّف م نكل فن مسسظرّف" الأسشيهى: و"معجم الأدداء" لياقوت 
المموى: و"قائض جربر والفرزدق" لأسى عبيدة:؛ و"نهاسة الأرّب' 
للتويرى. . . وهلم برا . 

ا 0 5 ؟ 
ودواوين الشعر ونوا عصيد تَئ نط ش فى لعائه بالغول حيث سحدث 
عن ذلك الوحش الخرافى حديث المصدّق بوجوده إذ كان الإمان بالغول 
واحدا من الاعتقادات الجاهلية. وقد كون ا شرا توهم رؤية الغول 
فعلا ثم أضاف إلى وهمه بعض التفاصيل والتحابيشء أو يكون قد اخترع 
القصة كلها اختراعاء وقد . . .» وقد . .. إلا أن الأيات مع ذلك تصور 
اعتقادا كان ساتدا دين الجاهليين كما ذكرناء أو فلتمّل: إنها تصور خرافة 
من خرافاتهم . ومعروف أن أهل الريف فى بلادنا إلى وقت قريب كانوا هم 
أمضا يؤمدون بالغول» وأذكر أننى كنت فى طفولتى أرتعب من ذكر تلك 
الول إذ كان اعقاونا اليا يكن التسود وتأكل جنث الموتى ذكنت 
خيلتى وقد بت ووْسْدت الثرى فى فى القر وتركى أهلى ومضوا إلى ببوثهم 
تنفرد بى الغول فى الظلام تأكل لحمى أكلا وتنهش عظامى نهشاء وأنا من 
العجز فى حالة ثامة ! وبطبيعة الخال فإن مثّل هذا الاعتقاد قد تقلص إلى 
حد بعيد وم أعد أسمع بشىء من ذلك مع انتشار التعليم ودخول الكهرباء 


1 
القرمة. ورما كان تَكزّر حديث شاعرنا فى قصيدتين على الأقل عن الغول 
راجعا إلى أنه كان كثيرا ما يحوب الصحراء فى الظلام الدامس وحيداء إذ 
الور ساني ا ان اتات بالود واو لان 
الصعاليك المتمردين» عصابات لقطع الطريق؛ ا رونا 
وتشردا مستمرا . فإذا أضفنا الجهل الذى كان سائدا انذاك فى الجتمع 
الفووى تن ١11‏ و تقار طن الدرامتيون الحاهاين ام معي انا 

وبخاصة فى ظروف كر 0 

وقد تكرر ذكر "الغول" فى شعر العرب قبل الإسلام بما ددل على أن 
هزه الخرافة كانت تسكن عمول الجاهليين كما قلنا: فمن ذلك قول طارقة 
الشاعرة الجاهلية؛ حين اقَئرن زوجها دامرأة أخرى؛ إنه قد اعحخذ بدلا منها 
'هوجاء مقاء كتنب الغول" . ومنه قول امرئ القيس تهكما خريم له كان 
اي 
سس والشرقي مضاجعي التعصبير رردارانا أغوال؟ 
وقول زهير بن أبى سلمى بصف تاقنه: 
و معنا لصي وَتنمي علالة لوي يسن اليد مُحصّر 
والآن [لبالتصيوةة الى تصن قرينا 5 02 مع الغول؛ وفيهما 
سبدى قصاصا بارع السصوير واللشويق والفكاهة والمقدرة على إجراء 
الكراو و التعرروين التعرو إل التديقيي على قعنه فى اد ارروميار:: 
إلى جانب اثقاله فى القصيدة #الارل مين ادل الماضى إلى التعبير بالفعل 


ار 7 507 
ظ اف 


لاني قن لييِتْ الغول توي 


سر ً 
0-2 ل ا تن مث .هاي 

ها: كلانا نضوٌ أبن 
3 82 إلى 2 0 و 5 56 1 
الس لت سمل هة مسحوى : ذاهوى 


إذا ينان قير رأس قبيح 
دحها مخدج رشواة كس 


2 


م 
م.ه م50( 


د ا 


ال سر 0 
نا مسي مصْتَول ماني 
فستبييرها دين ولجران 
كسك ا بت ابجقان 
لظم يد كاد لني 
رس هر توق 0 
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صم تن حييك علباءة 
الله 5-0 نا 
دك 0 0 
البصبييات ب َالَو 
فلت الما: ١‏ انظري كي 0 
فلار تحني ابنة الى 


ف ريه متف 


حببد اجات لعب العا 


م م 35 9 


مسد قم نولا 


0 لت؛ فكت لما أغولا 
وناب لمر مما 


0 | أره صَيْنَا ص 


لاسي قفرلا غ3 ن مسن ورقٍ الح لم تفزلا 
سبر يار أن : وت جارتي ؟ فَإِن هلاال وىنمنرلا 
رالا العاعي لقان قن سعري انا ا ميت عدم د 
الكلاب للثور الوحشى حين طلقها صاحبها عليه أثناء اصطياده لما . 
ومسل تلك القصة التى شكرر كيرا فى الشعر الجاهلى تدل على شيوع 
صيد الثور الوحشى فى دلاد العرب قبل الإسلام. والأسات ماخوذة من 
معلمة الشاعر المشهورة؛ ولا شبغى أن نفونا ما فيو كك الامات من 
وصف منفعم بالحيوبة والدقة فى التشبيه والدّدبه للتفصيلات الموحية. ولا 
دد من التنبيه ثائية إلى أن القّصة اللى نحن بصدد الكلام عنها لا تسمل 
سٌصيدة كاملة, دل تشكل فقَط جزءا من لضيلة كير 0 0 
كشان أغلب المقصص الجاهلى الشعرى: 
كان رحلسيء وقد رَال التهار بنا وم الجليل على مُسانس وحدر 
مسن وحش وبحرة موشي أكارعة طساو المص ركسيفب اليل لد 
سرت عليه من الجوزاء سارية حوس لقال عال حاف البرد 
فارتاعَ من صوت كلآب فبات له طلسوعٌ الشواستي من خوفب ومن صرد 
فرعي ده وسسرَبهٍ ‏ طُئْمُ الكعون بئات منالحسرَّد 
ان تو سس حي وزع طمن العسارك عند المخْجر التحد 
شلك الفررصة المدرى تأقذما طن البلسرلة بدتي من الَضدٍ 


كانه نا خارحا مسن جنب صَنْحته سفود يرن 0 ا 
فل نيا الى الزرق شين" ١‏ وصالك الزن تمصي دنار 


لماراى واشقٌّ إتعاص صاحبه 2 ولاسبيل إلى عقل ولاقرد 
قالت له النفسٌ : إني لا ارى طمعًا امبو يس وم بصد 
كذلك تصور الأيات الثالية» وهى لامرئ الئيس» واقعة من وقائم 
الصيد؛ إلا أن الفريسة هنا أرنب بر لا ُورٌ وحشى؛ ثم تننهى الحديث 
عن تاوق الفأمام يمو اقهاء (الطاروهبالفجسات: قن إزاق قصةامين ققاض 


القنص واللهو: 

كن غلامي إذ علاحَال مده عَلى هر 0-2 ده ٠‏ عاق 
رأى ومسي - ا 0 بطزف مُلتَلنَ 
فتن لصوي ولا تجهدنه ا من على القطاة فزق 


فادسرنَ كارع 2 ينه )| جيل (المبغيلاة ذم المُمييص المطرّقٍ 
رادر كن نكا مسيم قانه كتيث العْشِيَ اوبحيب الممُودقٍ 
فصاد قاغيْرا وثورًا وخاضيئًا 2 عداءً لا ضح بماء فَيَعْرق 
وَظسل غلامي طحم ارمح حَؤله إكلتهاة لحب سَهوقٍ 
وق م طول الشخص إذ يخضبونه قسنم المْزيز الفارسي لمكطن 
فتلنا: ألا قد كان صَيد لإنص نبوا عاياك سل تو مَرَوَقٍ 
اد شدي ا كه تصئون غازا لكك الموشن 

اما الأيات التى نحن مقبلون عليها الآنء وهى لليّلك الضليل أبضاء 
ترصق لديف عن ترون عرو أصسنانه قن مش الطريق بنية الك 
والاستراحة حيث نصبوا لانفسهم ما شبه الخيمة سشترون بهاء ثم راحوا 


بعد ذلك سناولون ما أعدوه من شواء لم يجدوا ددا حين أنهوا منه من مسح 


١ 
دهمت اغراف شير للدم وجره مان شو كناك :ست القاغز‎ 
الت حوله وتسجيل ما كان براه من حيوان وحشى قف على مقرىة‎ 
منهم وبتطلع إلم عيونه الى تشبه حبات المع غيرالمثموب كنا شول:‎ 
واوععر اي هر منه العقود اللى تزين حور الجميلات» وهو تشبيه‎ 
لاي يي بيت‎ 525 

القديم منه هى كلمة "نه نمش". ولما علوق ,القلب رغم ذلك. وهى قرببة من 
"نمس" وإن لم بمتصر معناها على جرد المس, بل تضم إليه أنضا معنى 
بع الدكى حى حت سه إرالدما على زيمن دسم وده قي 


الآيات: 

وقلت لفسيان كرام : آلا ١(العيتصيوا‏ اا علينا ضفل لوب مطتب 
رتبار وفميساذة لديا ال يه 85 
واطنابه شطان خوص نانب وصهوده من نحي قرعب 
نا تخلناة أضننا طهورنا لكل حاري + جدددل لأسيب 

5 عون اعفار سيو نا يا وارلا جرع الثيلم .م 5556 
مه المجاد أضنا إذا نحن قمنا يسوي 


كل: لوو 


١٠٠5 


قنص الحيوان. وفى الاباك الى سنوردها من فورنا بروى لنا الشاعر: 
08 أ وكذناء عض مغامراته فى دنا النساء حيث نبدى شخصا عانًا 
فاجرا لا يرعوى عن فاحشة؛ دل ساهى بما يجترحه من عدوان على 
الأرماكروا لاع شخي يان فى جنع اللال التهيم ال عيطت اننم مع 
اعوى مدرنييا نت ساضه ر الحيت التي وى اخرى خادع 
وهى تناشده أن دركها ولا شضحهاء إلا أنها مناشدة غير صادقة فيما 
بدوء وإلاا ما استحاات له رغم ذلك وتنادت معه قيما أراده منها .. 
1 وفوش كل ولاك سف سينا ن#روض بدلا بعدفا رشك سابونه 
منهن ومنه غير مسحربح من شىء: ؛ مُوردًا كثيرا من التفصيلات الدالة اللى 
تعيد لنا المنظر والحدث كانهما ادنا ا لم سيد 
انستينان د كان ابن للك لا سان هنا مات أو ندع. وفحييي ا لدي 
تصور ما بمّع من الننساء من تصرفات أو ما بصدر عنهن من كلام قادر 
على تقمصهن فكأن امرأة هى اللى تكلم أمامنا أو تتصرف لا أننا نقرأ 
شعرا: 
ربع دخلت ادر ع نر 0 
تقول وقد مال الضيط نا معا: عمَرْتَ بعيري با امر | القييسء فانزل 
تلا : سيري وأزْخي زمامَة ولا نبعديني من جقاله المعطفل 
فيثك حبلى قد قد طرق ورم المبها عن ذي عانم تخحسول 
ال ل شِقْ» وَححي ها لم يخقتول 


وو ما على ظهر الكثيب درت 
أفاطم» ؛ مهلاً عض هذا اتدسل 
وَإنّْ تك قد ساءتك مني خليقة 
أغرك مسي أن باك قإتلي 
وتاندردة يناك إلا در 
ريضة خجدر صر نرام ام خياؤما 
يحاون 0-0 اعحاركم 
واماحن التيبعا” تعرضصت 
فجت وقد نضت قوم تيائها 
57 نين احدهما لك ليه 
خرحت بها أبظسي تر وَرائنا 
فلما أَجِرْنا ساحة الح واتحى 


وجيد كجيد الرئم يمس 0 
وفرع بشي الم أسوة فالحسم 
غدائرة مستشزرات إلى الشلى 
وشح طيب كالجدبسل عضر 

وتعطو برخص غير ششن كانه 


َي راتخاف لم تتلل 
وإنكنتٍ قد أزمعت صَرْسي فاجملي 
فسُلي ثيابي من ثيانكٍ 56 
وك مهما تأمري القلب 0-7 
سمي في أعشار قل ب ُتسل 
تنعت من لهوبها غير معجل 
علي جراصًا لو سرون مقتلي 
م أثنماء اشاح المفسل 
لدم ى السار إلا لحن البدسر 
وما إن أرى عدك الشواة به تبجلي 
على را ذبل مسرط مرحَل 
ها بطنْ خَبْتٍ ذي جتان عَتَثْمَل 
علي هضيمٌ الكشح ريا للخل 
رائها مصتولة كالسجتجَل 
تمسيننانا رالا 2 اخدل 
ل معي تادر مطفل 
إذا هي نَصَنْهُ ولا ملل 
و كه انخلة بود اكير 
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ور س 


وسانَ ا 2 
أساريمٌ ظبي أو مساوبك إُحل 


و 


علطام بالعشغاء كانها منارة ممسى ع0 سبل 


لسر جب زمار فد نوو معن يا 


تسلث غمايات الرجال عسن اتب ا 
ألا دن خصم دك م نصيح على تكذاله غبر مُؤتل 


وتبقى الآبيات الثالية» وهى لسلامة ن جندلء وفيها بصور اننّصار 
تومه على أعدائهم ساردا ما وفع لكل واحد من كبار يحاربى أونك 
الأعداء: فمنهم من صر فى الزات: وسيم عن اه الترازيين الملالته إن 
ممصي 1 و ا در ولا ان أجلله لم ييحن بعدء ومنهم من 
وقع أسيرا فى أبدهم فاقمّادوه إلى مضاربهم مكبلا بالأغلال تتفرح عليه 
نساء القبيلة ويشمئن به ويقومه. وكما نرى فهو بطلعنا فى كل لوحة على 
صورة من صور تلك الحزمة التى منى بها هؤلاء الاعداء . والملاحظ أنها 
بحرد سرد ووصف لا حوار فيها ولا توس فى التفاصيل» إلا أن الروج 
الفصصية ظاهرة فيها رعم ذلك: 


ال اا 
جنا هم مسا ببنكلة رَؤحة 
0 ركنا في الغبار ان حدر 
م لاتى اللجَبِيُ 5 
فاب إل حجرء وقد فض جمعة 


وقد ا سه 


البحيت ار ضر سه شب 
صرعاء واطراف قرا د سي 
كاره ااتعانة رسيو بطفبية 
أخبث ما بأتي بهسَاوب 
ابعشين جه 


ل 


وجشامة الشملي فل وسح إلى أههلنا در 
رق وسط الثيوت عب ربائيُ من أحساب شيبانَ تقب 
وهوذة 0 مأ 5-5-2 اراد ما خالط القظم ب مخسدب 
ابتك بن جوع سار تحكة 0 على ظهر لغ وة مد 


0 كن امعطم وتكيدر نعامٌ بصحراء 0 يه 

ونتقل إلى القصص النثرى الجاهلى» وهانذا أورد دنا من ماذجه 
المتاقة فى كبرد # افونيا كتان حبار العساة" لانن 
النورى الى ا فيه العصة الالية, وهى قصةً من قصص العشى 
والمؤامرات تمع بمسسوى فنى راف: فميها العمدة» وفيها اللشويق؛ وفيها 
الرسم امسن للشخصياتء وفيها الحوار الحكم المو جز المُبى عن طبيعة 
المتحدثين: وفيها النهاية الى جمع هن الناخاة وعدم مصادمة منطى الخياة 
فى تقس الآن م وهى ترا أن الطببعة البشرية؛ مهما تكن من علو نفس 
صاحيبها: ٠لا‏ تسلم عادةٌ من ' عض العيوب اللى قد كون غيونا خية قي 
فو الات امن النندا رذن التدري كنا تقوم العمّدة فيها على المكر واخذ 
الآخرن بالحيلة الخفية الدقيقّة النى ندع الحتال عليه وتوهمه أنها تبغى 
مصلحته؛ ليكتشف فى النهابة بعد أن تفع الفأس فى الرأسء أنه كان 
ضحية حيلة مزعجة جيكت هارة شديدة فلم بين له ساعتها وجة الحق 
فيها . ولا بتبغى أن نفوتّنا هنا النص على اختّلاط النثر والشعر فى المّصة؛ 
وإن اقنّصر العنصر الشعرى هنا على بيت واحد فى النهابة . ولنلاحظا 


00 
كيف ريت اعد كد انك ١‏ :لخادت البو والعيار اذ رعنة 
كرسي ادن وأقوا حم وذلك اتباع ااي 1 ددات 
على المعواكال: 'حكى الحيثم بن عَدِي عن الكلبي قال: كان ملك 
التعمان بن المنذر الاج انربيا سروه وذلك أنه 
ركب نوما فنظر إلى امرأة خارجة من الكئيسة فأعجبه جمالها وحسبنها 
بويا قال علي خرن بويد 32 02 دا ٠‏ فقال له: با 
عو اقفر بك أتراء ذا اطلو هيا نفب الرسم قالاتيد بن انتاملك 
في الجمع بيني وبينها ٠‏ قال: ومن هي ؟ قال: قد ناعم عسوي 5 
عر ل أشراف آهل الحيرة. قال: نهل أعْلمْتَ بذلك 
اخنًا؟ قال» لآء “قال فاكيه.. ناذا اصضيحة قحر ككل كرامة لنزيلك. 
ريد حكم بن عوف. لما أن للقاس بدأ نه وأكرسه واس سية عن 

سريره داشكي الاق ار وححَدثوا به. فلمَا أمسى فأذن للناس بدا نه 
تأكرمه وأجلسه معه وكساه وجتله: ففعل به ذلك أيامًا . ثم قال له عدي: 
ها الللك» عددك علشر نسوة؛ فطلي أقلهن عدك منزلة ثم قل لهن 
ذَليئروحها . ففعلء فلمَا دخل عليه قال له: نا حكمء إنى قد طلقت فلانة 
اك فَرْوْجْها . فال حكم لعدي: ما صنع الملك باحد ما صنع بي؛ ولا 
أدري بم أكافنه. فقا له عدي: طلىّ امرأتك كما طلق امرأته. ففعلء 
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وحَظِىَ عدي بها عند الملك» وعلم الرّجل أنه مُكر به في امرأته. وفيها 
فول بعض أهل الخيرة: 
ما في البزبة مسن أنثى تعاد انما إذلق أعببة السماو ين حكدب' 

اا القن اثاية وسى ماخودةاسن كات الاضاى" لانن ارج 
ار ا ا ار ل ولي لا بان 
كرامة أحد واأعكرة بل عابل شور تو ريال وتان اكت 
أحوانين للك برلل كان وضبيزا انوا أذ فى النهاءة إل ان و وس 
واضعا بذلك أخله فى كرب عظيم؛ إذ كانت بين نارين: نار الحزن على 
مقتل زوجهاء ونار النوف من امام أهله من أخيها . بول أبو الفريج فى 
ذلك: 

'وكاز ل عا كان قم 
وساد في ربيعة ذبغى : 3 شديدًا . وكان هو ادي ينزلهم منازهم وبرحلهم؛ 
ولا يتزلون ولا يرحلون إلا بأمره. مس ا كد 
فكا: ذا لسو يذ كد علق :لف الأرى نه هو :ل فلا برعى أحد 
ذلك الكلآ إلا بإذنه. وكان شعل هذا جياض الماء'فلائر ها أحد إلا بإذنه 
أو من آذنَ بجرب: ب اق والرقل عزن كنب وا. و 
يحمي المبيد ومول: : صيد ناحية كذا وكذا في جواريء فلا نصيد 
يفيه ا ا ن لا مر بين بديه أحد إذا جلسء ا 
غزوو:ققاله انون مرةة دن ركان ابي ون ريع ابن على الارضن 
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بكري ولا تلب أجار رجلا ولا بعر | إلا بإذنه. ولايحسي حت إلا بأمره.‎ 
10070 وكا ا ا وكاز‎ 
غشرة من معا برا ارقم كانت اكليم عون كلبسا: . وخالة جساس‎ 
البسوسء فجاءت فنزلت على ان أختها جساس فكانت جحارة لبن رة.‎ 
ومعها ابن روك انكر وين خروع سيد رده يي يأ أخيرني‎ 
على بن سليمان قال: آل ارون وقد كان كليب قبل ذلك قال لصاحبنه‎ 
أخت جساس: هل تعلمين على الأرض عريًا أمنع مني ؤئَة؟ فسكتت.‎ 
ثم أعاد عليها الثانية نسكات» ثم أعاد عليها اثالثة فقالت: : نعم أخمي‎ 

جساس ونذمانه ابن عمه عمرو المزداف بن ار عة بن دين سجن 
كيان د امرأته كانت أحت جساس. فبينا هي تفسل رأ س كيب 
وتسرّحه ذات بوم إذ قال: من عر وائل؟ فصمّتء فأعاد عليها . فلما 
أكثر عليها قالت: أخواي جساس وهمام ! فنزع رأسه من بدها وأخذ 
اوس فرمى فصيل ناقة البسوس خالة جساس وجارة بني مرة فقثله, 
ذأغمضوا على ما فيه وسكنوا على ذلك. ثم لقي كلب ابن البسوس 
فقال: ما فعل فصيل ناقتكم؟ قال: 3 والخليف :نا لو امه ٠‏ قأغمضوا 
على هذه أمضا . ثم إ نكليبا أعاد على امرأته فقال: من أعز واثل؟ 
فقّالت: أخواي. فاضمرها وأسرّها في نفسه وسكت حبّى مرت به إبل 
جساس فرأى الناقة فائكرهاء فتّال: ما هذه الناقة؟ قالوا: لخالة حساس. 
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قال: أوقد انين أمراين النسددية أنكيعير على بغير لاني "ارم ضرعها ب‎ 
م. قال فراس: وان القوس فرمى ضرع الناقة فاختلط دمها بلبنها.‎ 

0 فتال: لو ان 
و6011 وا لاسن هيذا عبدام ف خبطو عليا هان دقان 
مقائل: حتى أصائهم سماء, فغدا في غبها سُمطر. وركب جساس بن مرة 
وابن عمه عمرو بن الحارث بن ذهل, قال ابو سرزة: دل عهرورين ابن 
ربيعة وطعن عمرو كلييًا فحطم صلبه. وقال 3 درزة: فسكت جساس 
حى طعن اننا وائلء فمرت بكر بن وائل على تي يقال له: شبيث» فنماهم 
كليب عنه وقال: لا دذوقون منه قطرة ارقي هي آخر يقال له: 
الأحص؛ فتاهم عنه وقال: لا دذوقون منه قطرة لسرا على يو 
الجررب فمنعهم إباه فمضوًا حى نزو الذناتف)؛ 55 
تزلوا عليه. ثم مر عليه جساس وهو واقف على عدير الزنائب فمال: 
طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقلهم عطنًا ! فمَالكليب: ما منعناهم 
من ماء إلا وحن له شاغلون. فمضى جساس ومعه ابن عمه المزدلف . 
وقال عضهم: بل جساس اداه فمال: هذا كفعلك ناقة خالت . فقال له: 
وقد ذكزْتها؟ أما إني لو وجدتها في غير إبل مُرْة لاستحللت تلك الإبل 
بها . فعطف عليه جساس فرسه فطعنه برمح فاتقذ حضنيهء فلما تداءمه 
الموت قال: ا جساس» اسعني من الماء . فال: واتناةة استسماءك الماء 


0 
بنذ ولزاتف امك الاساعتكهةة؟ قال أبو يرنه فتملق .عليه ارولف 
عمرو بن أبي رريعة 5 رأسه". 
والآن ١‏ ود من لقارى ا ان بطالم القصة لقصة الالية الى يختلف عما مرا 
حتى الآن من قصص؛ لا من الحيوان الدّى 
تكلم كما كلم الآدميون؛ وشع ركما دشعر الأدميون؛ ويحادل كما يحادل 
الادقتو ووقيوده المكنة 5100 عند الادميين. جاء ف ى كاب 
'الأمثال" للمنضل الضبئ: فعموا ان الخو كاذااكدا مسطى فق إبل نا 
فأجدبت دلادهماء 1 طتهناواة فيه حية قد حمه من كل واحد 
فال أحدهما للآخر: با.فلان» لو أني أتيت هذ اي 
المي وأصلحتهاء فال له أخوه: إفي أخاف عليك الحية . آلا 0 اع 
لم هبط ذاك الوادي إلا كي قال: فوالله لاهمبطن. فهبط ذلك الوادي 
ذرعى اله در اق إن الحية لرغته, لال اي ما في الحياة بعد أخي 
خيرء ولاطلينٌ الحية ذاقتلها أو لاتبعن أ اخى . . نهبط ذلك الوادي فطلب الكية 
ليقلهاء فقالت: لست ترى أني قلت أخاك؟ فهل لك في الصلح فَأمَعَكِ 
بهذا الوادي فكون به وأعطيك ما شت دار في كل بوم ؟ قال: أفاعلة 
انيت ؟ قالت: نعم. قال: فإني أفعل . لت نا واعماها الموائيي لا 
تضيرهاء وجعلت تعطيه كل بوم ديناراء فكثر ماله ونمت إبله حّى كان من 
أحسن الناس حالا . غير فقال: كيف ينفعنى العيش ونا :اظران 


1 

قاتل أخى فلان؟ فعمد إلى فأس فَاحَّدَها ثم قعد للها فمرث به فتبعها 
فضربها تاخطاهاء ودخلت الجحر ووقع الفاس بالجبل فوق جحرها فاثر 
فيه. فلما رأت ما فعل قطعت عنه الدنار الذيكانت تعطيه؛ فلما رأى 
الكو كرف ره رووةاك تاه عل ليقن أن تلق وطيوة إ دا كنا 
غابيه كتانف كنت اعا ودام وها الوه ستلفة وا نت فاح لاتنان 

العهد ؟ فكان حديث الحية والفاس مثلاً مشهورًا من أمثال العرب" . 
ون هذا قلس يبن ها أن سس المان فى الأب ارب + ب 
حتى مضع ابن المقفع كلابه: كليلة ودمنة"؛ إذ ها هم أولاء الجاهليون 
يجحعلون بردت أطالا لقصصهم؛ وتنطمونهم بزات اللغة الى 
سحد نوها , ونضغون عليهم سائر الخلال البشربةكما سلف المول. وهناك 
عه رن ل ل منها قصة قيام 5 
الخصومة الى كانت بين الاراك والتعلب؛ وقصة الضب والضفدع؛ وقصة 
الغراب الذى اراد أن ّلد المصفورء وقصة النعامة الى ذهيت تطليب 
قرنينء وقصة برّ المدهد بأمهء وقصة الرَّحَم الحكيم. وكذاك قصة الغراب 
والديك. وها أن الك كان ندما للغراب وأنهما شرنا الخمر عند خمار 
وم يعطياه شيا وذهب الغراب ليآتيه بان بعد أن رهن صديقه عدد 
الخمار» لكنه غدر به فبتى 5 فى المبس. وهناك أنضا قصة الضبع والذئبء 
واخفااة الضبع وجدت قمرة فاختلسها الذئب فلطممّه فتحأكما إلى 
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الطب قتا لش نا اا الخسيل. قال: مميمًا دعوت. قالت: جشداك تحتكم‎ 
إليك. قال: لك قالت: إني التقطت مرة. قال: حُلوَا‎ 
بعنيت: فالت: شلب اندها . قال: 5000 قالت:‎ 
ا قال: ميت والبادى اظلم . قالت: فلطمنى. قال: لمر‎ 
لنفسه . قالت: ان نيعنا: قال: قضيت". . . وغير ذلك ما ييحده القارئ‎ 
فى "الكبيران؟ لاحن للشو اهراد" لازي اقبي وا الاك لاق‎ 
الجوزى و"خزانة الأدب" للبغدادى وغيرها . ش‎ 
كر ك هنا القارئ مع القصة التالية: وأمطالما من الملوك ورجال‎ 
ابلاط وتدور حول ضعف البشر أمام نداء قلوبهم حتى لو عرفوا أن فى‎ 
ذلك حتفهم. وهى قصة الزّداء وجّذمة الأمرش المشهورة» وقد أخذناها‎ 
من كناب ابن الجوزى: "الأذكياء" ل تي‎ 
. قال: كان جِمة بن مالك ملكا على الحيرة وما حولما من السواد‎ 
وكان شديد السلطان كخافه القريب وبهانه‎ ٠ سين سنةء وكان خدج‎ 
البعيد ؛ هيت العرب أن نهولوا: الأمرصء فعالوا : الأسرش . فغرا مليح بن‎ 
البرء» وكان ملك على الحضرء وهو الحاجز دين الروع والمرس» وهو الذي‎ 
ف قصيدة منها هذا البيت:‎ 0 : 
عبوالف إذز ناه وإذ دحلة ليه والخامور‎ 
فقله جزمة وطرد الزباء إلى الشام ذلحمّت.بالروم» وكانت عربية‎ 
اللسان حسنة البيان شديدة السلطان كبيرة الحمة. قال امن الكلبي: ل كن‎ 


ب 
في نساء عصرها أجمل منها. و إن اسميا ذ ا مه 
در ل يم ا 9 ٠‏ قال الكلبي: : ونث 
عيسى بن مريم عليه السلام بعد تأيه فبلغت بها همنها أن جمعت 
الرجال ودذات الأموال وعادت إلى ديار أنيها بان الك جذمة 
الأرش عنها وات ابام مدشين مسمابشين من شرفي المرات ومن 
و ساح ددرت وكان إذا راهقها الأعداء أوث 
إليه وتحصنت به. وكانت قد اعتزلت الرجال فهي عذراء؛ وكان بينها 
رمن جيه بين ادرف برقاو رقع لاماي ته لمعا لبقي 
خاصنه فشاورهم في ذلك؛ وكان له عبد 00 
افك نا وكان خازنه وصاحب أمره وعميدٌ دولته. فسكت القوم 
وتكلم قصير فمَال: 1 بت اللعن أنها الملك؛ إن الزباء امرأة قد حرمت 
الرجال فهي عذراء لا ترغب في مال ولا جمالء ولما عندك ثار والدم لا 
0 ونا همي تاركتك رهبة وحذارٌ دولة. الحفد دفين فق سوبداء القلب 
ل كمون ككمُون النار ؤ في الحجر: إن اسه ركه وإن تركته توارى . 
ولك في بنات الملوك الأنا 0 ومن فيه منتقع وقد رفع الله قدرك 

0 وعظم قا بلق افيا اجند فوقكك. قمال جدمة: بأ 

قصير, الرأي ما رأنت» والحزم فيما قلّهء ولكن النفس تواقة إلى ما تحب 
ونهوى؛ واكل رين تدر المت ليه ولا وزر. ٠‏ فوحه إليها خاطبا وقال: 
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انت الزباء فاذكر لما 0 57 فيه وتصبو إليه. فجاءتها له فلما‎ 
سمعت كلامه وعرفت مراده قالت له: انهَمْ بك ين ويما جلت به وله.‎ 
وأظهرت له السرور به والرغبة فيه وأكرمت معدمه ورفعت موضهه؛‎ 
وقالت: قد كنت أضردت عن هذا الأمر خوفًا أن لا أحد كنوًا . والملك‎ 
نوف قدري؛ ونون قدووهنوقة اخيظ لمات ل.ورغينة :نيما قال‎ 
ولولا أن السعي في ميل هذا الأمر بالرجال أجمل لسرث إليه نرت عليه.‎ 
وأهدث إليه هدية سئيْة: ساقت العبيد والإماء والكراع وانسلام والأموال‎ 
والإبل والغنم» وحملت من الثياب والمَيين والورق. فلما رجع إليه خطيبه‎ 
أعجبه ما سمع من الجواب وأبهجه ما رأى من اللطف وظن أن ذلك الحصول‎ 
رغبة» فأعجبته نفسه وسار من فوره فيمن سْىّ مه من خاصنه وأهل‎ 
ملكته وفيهم قصيرٌ خازنه؛ واستخاف على بملكنه ابن أخنّه عمرو بن‎ 
عَدِي اللحمى» وعنق اول ملوك الجيرة من لم . وكان مُلكه عشرن ومائة‎ 
سنةء وهو الذي اختطفته الجن وهو صبي» وردته وقد شب ونبر. فمّالت‎ 
أمه: البسوه الطوقٌ. فال خاله جذمة: شب عمرو عن الطوق» فصارت‎ 
مثلاً. فاستخلفه وسار إلى الزناء فلما صار 7 نل وتصيد وأكل وشرب‎ 
واسسعاد المشورة والرأي من أصحاده فسكت القُوم وافتتم الكلامٌ قصيرٌ بن‎ 
سعد» قال: أنها الملكء كل عزم لا يود حزم ذما كون. فلا تنىَ بزخرف‎ 
. قول لا حصول له؛ ولا تعفد الرأي بالحوى فَيَفْسّدء ولا الحزم بالمنى فيَبْعَد‎ 
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والرأي عندي للملك أن بسنب أمره بالتثبت ويأخحذ حذرة بالتيفظء ولولا 
أن الأمور يجري بالمقدور لعزمتٌ على املك عزمًا 3 ألا نفعل. فأقبل 
جذمة على الجماعة فمَال: ما عندكم أنم في هذا الآمر؟ فشكلموا بحسب 
ما عرفوا من رغبته في ذلك وصوبوا راده 0 عزمه. فتَال جذمة: الرأي 
لجوااعة والضرات ذا برا ت لقتال افيه أرى قازر سنا رن تددر بولا 
بطاع لمَصير أمر. نأرسلها ملاً. وسار جذعة: فلما درب _ دار الزباء 
رورمل إليها علمها مجحيه؛ فرحبت وقرست وأظهرت السرور نه 
والإغببة فيه وأصرت أن يُحُمل إلبه الانزال والماؤفات: وقالت دده 
وخاصة أهل مملكتها وعامة أهل دولها ورعيتها: المراسيدك ومُلك 
دوكم. وعاد الرسول إليه بالجواب بما رأى وسمع» فلما أراد جذيمة أن 
سير دعا قصيرًا فمَالة انت على رانك؟ قال: نعم؛ قد زادت سصيرتي 
فيه. أفانت على عزمك؟ قال: نعم؛ وقد زادت رغبتي فيه. قال قصير 

الوا 0 وقد ترك الأمر قبل 
٠‏ وق دد الممك بقية هوبها مسلط على اسدّدراك الصواب» فإن 

وفعت ١‏ ار لات وسار وكا ن فإنك قد نزعت بدك من سلطانك 
وذارقت عشيرتك ومكانك وألقيها فنَديْ من لست من عليك مكره 
وغدره. فإن كنت ولا دد فاعلاً لمواك تابعًا فإن الموم إن تلقَرك غدا فرّقا 
وساروا أمامك وجاء قوم وذهب كوم فالآمر بعد في ندكء والرأي فيه 
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إليك. وإن تلقو ْدَق واحذا وأقاموا لك صنين حتى إذا توسطهم 
انقَضُوا عليك من كل جانب فاحدقوا بك فمّد ملكوك وصرت في قبضهم . 
وهذه العصا لا نسم غبارها. وكانت لحزمة فرس تسبى الطير وبحاري 
الريح يقال لها العصا . فإذا كان كذلك فتملك ظهرها: فهي ناحية بك إن 
ملكت اضييا. فسمع جذيمة وم برذ جوائاء وسار. وكانت الزباء لما 
رجع رسول جذمة من عندها قالت لجددها: إذا أقبل جذمة غدا فَلئَو 
أجمعكم وقوموا له صفين عن بمينه وشماله, فإذا توسط جمغكم فَعرَضوا 
طوير كر بسي تحد قو - وإباكم أن شوتكم . وسار جذمة 

وقتميو عن ويه لبا لتنيه الوه وردنا وأنخدًا أقاموا له ضقة: فلنا 
توسطهم اتضوا عليه م نكل جائب انتضاض الأجدل على فردسنه 
فأحدقوا به وعلم انهم قد ملكوه. وكان قصير بسابره فاقبل عليه وقال: 
صدقت با قصير. فمإل تصير: أها الملك؛ أنطأت بالجواب حتّى فات 
الصواب. فارسله مثلاً. فقال: كيف الرأي الان؟ قال: هذه العصاء 
رك :شلك تمدو واد بن نلك بوذعة من للك وسرت انبرق اكلا 
رأى قصير أن جذمة قد استسلم للأسر وأ بلقل جمع نفسه فصار على 
ا ع0 وزجرهاء فذهبت تهوي به هُوَىَ الريح . قر 
ييه جذيمة وهي تطاول سه وأشرفت الزباء من قصرها فقالت: ما 
أحسنك من عروس بحل علي ترف إلي. حى دخلوا به إلى الزباء وم 
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كن معها في قصرها إلا جار أنكار آتراب. وكانت جالسة على سريرها 
وحوفها لف وصينة كل واحدة لا تشبه صاحبتها في خلق ولا زي» وهي 
ينه نكأنها قمرقد حت به النجوم تزهو. فأمرت الأأطاع فبسيطت. 
وقالت لوصائفها: خذوا يد سيّدكن وتغل مولاتكن . فأخذن بيده 
جسن على الأنطاع ميث براها وتراه وتسم كلامه ويسمع كلامهاء ثم 
أمرت الجواري فمّطعن رواهشه؛ ووضعت الطمئت تحت بده فجعلت 
تشخب فى الطست» تتطرت قطرة على اللع. نانك طرارماء لاتير 
دم الملك . فمّال جذعة: رمام اراقه أهله . فلما مات قالت: واللّه ما 
وَعَى دمُك ولا شفى قتلك» ولكنه عَيْضُِ من فِيْضٍ . ثم أمرت به فدقن . 
وكان جذمة قد استخلف على مملكنه ابن أخته عَمْرَ بن عديء وكان 
يخريح كل بوم إلى ظهر الحيرة بطلب الخير ويد فى الأثر عن خاله. فخرج ذات 
بوم فنظر إلى فارس قد أقبل بهوي نه فرسه هو الريح» فمَال: أما الفرس 
ففرس جزمة» وأما الراكب فكالهيمة. لأمر ما جاءت الغصا . فاشرف 
عليهم قصير فتالوا: ما وراءك؟ قال سعى المّدّر بالملك إلى حّفه. على 
الرغم من أنفي وانفهء قاطلب شارك من الزباء . فمَال عمرو: وأي ثار 
تطلب من الزباءء وهي أمنع من عُمَاب الجو؟ فال قصير: قد علمت 
نصحي كان خالك» وكان الأجل رائده. الله لا أني عن الطلب بدمه ما 
لام نجم وطلمت مس أو أذْرك به تأر ارخ شم تخد ثم إنه 
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عمد إلى أنقه فجدعه ثم لح بالزباء على صورة كانه هارب من عمرو بن 
عدي. قيل لها: هذا قصير بن سعد عم جذمة وخازنه وصاحب أمره 
قد جاءك. فآذنت له فمّالت: ما الذى جاءك إلينا ا قصير؛ وبيننا وينك 
دم عظيم الخطر؟ فُمَال: با ابنة الملوك العظام الث يفنا وى مثلك في 
110000005 ك من 
عمرو بن عديء فإنه اتهمني جخاله ومشورني عليه بالمسير إليك» فجدع 
الى و خسان وعال بين وب ان ردن لل زد والى فيه 
على نفسي قهرت منه إليك. أنا مستجير بك ومسسّدد إىكهيف عززك . 
فتّاات: أهلاً وسهلاً اليدجي الجوار وذمة المسسجير. وأمرث به فأنزل. 
ررض ا رخوه رانك كيد . وأقام مدة 
لا كلمها ولا تكلمه؛ وهو يطلب الخيلة عليها و الم كنك 
0 عن ايل حم اد در أحد عليها ٠‏ مال 
لها 0 : إن لى «العراق مالااكثينا وذخائر نفيسةما يصلح للملوك . 
وإن أذنتِ في قي الخروج إلى العراق وأعطيينى شيا أتعلل به في التجارة 
وأحعلة شرا للوصؤل إل مالل انك نا قدوث علنةمن :ذللف» فاذنك له 
عله مالاء فقدم العراق وبلاد كسرى فاطرفها من طرائفه وزادها مالا 
نطالك ك3 موقتو علي ااا عيدييا نومت عابو اله ععدها 
منزلة. وعاد إلى العراق ثانية فمَِم بأكثر من ذلك طرّا من الجواهر والبر 
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والخرٌ والدبياج فازداد مكانه منها وازدادت منزلته عددها ورغبتها فيه. 

وم بزل قصير نلطف حبّى عرف موضع النفى الذي حت الفرات والطريق 
إليه. شم خر ثالثة ققدم بأكثر من اين ظرائف ولطاقف فبلغ مكانه 
منها وموضعه عندها إلى أن كانت تسعين به في مهمّاتها وملمّاتهاء 
واسترسات إليه وعوات فى أمورها عليه. وكان قنصير رجلا حسن العمل 
والفجه حصيئًا لبيبًا ادسّا فعالت له بومًا: أرسد أغزو البلد العلانئي من 
أرض الشام فاخْريٌ إلى المراق فأني تكذا وكذا من السلام والكرَاع 
والعبيد والنياب. فمال قصير: ولي في سلاد عورخ يدي القن يضار 
وز تمن لتاقم و20 اع والفيين لتاب رضي ك5 ركاه ويا لله 
عمرو بهاء ولو علمها لأخذها واسعان بها على حريك. وكنت أترص به 
العيرة أخريج متكرًا من حيث لا بعلم فاتيك بها مع الذي سألتٍ. 
داعطت ين الها أراد.وقالسء ذا اتير التاق هضبق الك وعلى دد 
مسلك عه أمره . ولد بلغني أن أمر جذمة كان إبراده وإصداره إليكمء 
وما 57000 ء تثاله» ولا تعد بك حال نهض بي . ٠‏ وتجمع بهأ 
رجل من خاصة قومها 5 أسد خادنٌ وليث ثائر قد حمر للوثبة. ولما 
رأى قصير مكانه منها وتككنه من قلبها قال: الآن طاب المصاع. وخريم من 
عندها فاتى عَمْرَ ن عدي فقال: قد أصبت الفرصة من الزباء» فانهض 
تدراقة فال له عمرو: قل أَسْمَع؛ وم الل فاننك:ظبد هذه 
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القرحة. فقّال: الرجال والأموال. قال: حكمك فيما عندنا 008 ين 
إلى أي رجل من فيان قومه وصناددد آهل مملكنه فحملهم على آلف بعير 
ف الغرائر السود وألبسهم السلاح والسيوف لحك وأنزلهم في الغرائر 
وجعل رؤوس المسوح من أسفالها مربوطة من داخلء وكان عمرو فيهم. 
وساق الخيل والعبيد والكراع والسلاح والإبل بحملة. فجاءها البشير ققال: 
قد جاء قصير. ولما قرب من المدشة حمل الرجال ني الغرائر منسلجين 
لبوق ولد كته وقال» إذا/ترسيطت الإبل منديعة اراك #الأمازة بيضا كا 
وكذاء فاخترطوا الرئط . فلما قردت الهير من مدينة الزناء رأت الإبل من 
قصرها تتهادى بأحمالها فارتابت بها . وقد كان وُشِي بسَصير إليها 
دك منهء الت للواشى به: إن قصيرا اليوم مناء وهو ربيب هذه 
النعمة, وصنيعة هذه الدولة. وإِما بعنّكم على ذلك الحسد . ليس فيكم 
مثله. فتّدح ما رأت من كثرة الإبل وعظم أحالما في ننسها مع ما عددها 
من قول الواشى به إليهاء فمالت: 
9 حمسال مشيها بيدا أجددلا يحسلن ا م حدريدا 
ام صرفائنا باردًا شدمدا 1 م الرجال في دن 00 

1 ثم أقبلت على جواربها فقَالت: أرى الموت الأحمر في الغرائر السود . 
تدهيكءمثلا :حل إذا عات الإلى المدشة وتكاملت ألم إليهم الامارة 
فاخترطوا رؤوس الغرائرء فسمّط إلى الأرض ألما در 0 7 طالب ثار 
القيل غدرًا . وخرجت الزباء 000 التفقّ» فسيمها تعر هاا 


١ 
ينهما وبينه. فلما رأت أن قد 0-6 ويلكت التقمت خاتمًا في بدها‎ 
َكانه مث ساغة وقالت: يدي لا بيدك با عمرو. فادركها عمرو‎ 
وقصير فضرباها بالسيف حنّى هلكتء وملكا تملكتها واحتويا على‎ 
نعمنها . وخط قصير على جذمة قبا وكلب على قبره هذه الأبيات بقول:‎ 
لان الساكر والقما  ولمشرفية: عزهما نوص ف‎ 


8 5 7 إلى أغنن اء 1 وهو الموس» والمسام المردهمف 


الأمثال 
الامثال' جمع "مثل 6 0 وه وحملة من اقول مقتطعة من كلاه 3 


مرساة لذاتها قَلتما وردت فيه إلى مشابهه دون تغيبر بغية الاستشهاد 
وا موس الالال قو كن مسعرها بت اران كهد ا شونا ل 
د منه. وما هذه الجملة بأنها عم انار المسوال او التيادة 
5 على خير وجه؛ ونأنها قصيرة لا تتجاوز. 6 وأنها من 
الحيوبة والسلاسة وحلاوة الصياغة وبراعة التصوير اه الأعاد بحيث 
056 السيرورة والاّشار على آلسنة الناس» وبأنها لا تلو فى كثير من 
الأحيان من موعظة أو حكمة. 

وقد كتب حنا الفاخورى زاعما أن الأمثال الجاهلية: لكونها “كلام 
الع ل وا جاءت فى أكثرها غير مصفولة كما فى 
قوطم: أول ما طلم ضب ذَيئه" (حنا الفاخورى/ تارخ الأدب العرسى/ 
5). وهذا حكم جُرَافْ لا معنى له ولا دليل عليه؛ وليس فى عبارة 
المخلن الى اوؤدوما ددل على ركاكة أو ضعف فى الصياغة البة,-سل 
يحرى على فحولة الصياغة العربية. وفى كنب النحو والصرف كلام عن 
هذا الركيب يحده القَارئ فى نهابة باب المبّد! والخيرء إذ نذكر العلماء 
عدة مواضع يجب فيها حذف الخبر منها أن نكن المبّدأ مضافا إلى مصدر 
عامل تي بويد المير افخال 0 رمخ ورودها خبراء ممل: أ 
شربى السويق ملتوتا" و'أخْطبُ ما بكون الأمير قائما", والمثل الذى بين 
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أندينا شَتَربِ جدا من الخال لخي قبااترى» الا ان الفمول هنا | رهسو 
"ذنبه”) مفعول لاحال. ولو أردنا أن نصوغ المثل صياغة عادية لقلنا: ول 
و تطلمه الضبٌ من جحره وشو كنأ ووتله :اقول المقاة اك قصيدة 
"الشاعر الأعمى": 'وأَظلم ما ال العمَى جفنَ شاعر" . وعلى هذا فكلا, 
الفلخورى ,شرو ودعو تا رعق الصعون» .وقو أكن 4 انرس يك 
عن أن 'عطاقئة من هيده الامتال قيش فى المياغة الذاعلتة اهتاذ 
نطق بها عض بلغاتهم ونصحاتهم من أمثال أكثم بن صيفى وعامر بن 
الظرب» وكا وسار اير 5 جا بسار سر 
0500 دل إننى لأزعمء دون أدنى مبالغة فيما أحسب» أن معظم 
هذه الأمشال هى مموذيع للصياغة البليغة الجزلة بعككس ما هرف نه 
الفاخورئ». آم قول الدكتور شوقى: يعن إن "حضن الامثال خال قواعند 
النحو والتصررف" فربما نكن كلامنا أدق لو قلنا إنها قد تخخااف ما نعرفه 
من هذه الواعدء إذ كان الواجب أن يجعل علماء النحو والصرف تلك 
الأمثال مصدرا من المصادر الى اعتمدوا عليها فى استخلاص قواعدهم 
لا أن يحكموا تلك التواعد فى مثل هذه النصوص الجاهلية الى دصعب أن 
5 دخلها بر إنكان قد دخلها أى تغيير على الإطلا قكما 
قال الاستاة لد كوو تيه زد شوق عنيك] العصير اشاهان و 
) على عكس ما ؤّكد ك. أ. فارف (583110 الل .1) فى 
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الصفحة الثالثة والثلاثين من كنابه: " 8016ل 01 /1ه]115آ 
1111" إذ سول إن النثر الجاهلىكله ما فيه الآمال طبعا)ء 
شانه شن الشعر فى ذلك العصرء قد دخله ترسف كثير من قبل الرواة؛ 
الذن زيفوه وبدّلوه وأضافوا إليه وحذفوا منه وشوّهوه؛ وذلك دون أن ددعم 
زعمه هذا بأى برهان» على الأقل فيما يخص الأمثال التى؛ نظرا لإيجازها 
الشديد وكثرة ترديدها واستمرار الاستشهاد بها والحرص الام على 
استعمالما كما 0 بها لأول مرة دون أى تحوير» نصعب جداأ بعد ان 
ناا شىء من هذا الذى قال. وسوف توسع بعض التوسع فى معالجة 
النتقطة الخاصة ددعوى خخالقة الأمثال الجاهلية لتواعد النحو والصرف فيما 
عد . 

بدأ بالجانب اللشوى: وهناك الفا ظ كان الجاهليون بعرفونها 
ويستعملونها ولايحدون فيها غراية» لا فى وَقعها على الأذن ولا فى وقعها 
على الذهن» ولا تشكل لم من ثم أنة صعوبة فى فهم دلاتهاء بد أن الأمر 
الأناقن قد سا ا 05 
شرح للقراء معانيهاء إذ اللغة تتطور كما سطور كل شىء فى الحياة» فيموت 
عض ألفاظها ولو إلى حين؛ وججَدَ عليها ألفاظ م تكن معروفة من قبل» أو 
على الأقل ب كك شائية الاتيمال كتهو ذال الآنه... بوهكذ ا 
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وقد استطعت أن التقط بعضا من تلك الأنفاظ اللى تناج إلى من 
دشرحها للقارئ العصرىء إما لانها غربة عليه مّاماء وإما لانهاء وإن لم 
تكن غرببة عليه فى ذاتهاء فهى غرربة عليه بمعناها القديم؛ إذ أصبحت 
تعنى فى لغسّنا الحالية معنى حر غير الذى كان لما قبلاء أو هى غرببة 
عليه نصيغتها لكونه حرف لذلك المعنى صيغة أخرى. ومن هذا النوع من 
الأنفاظ "الاحتلاط: الشضب" (أوَّل العىّ الاحتلاط)» و"القَيْن: الحداد" 
(إذا تمت سق لسرن انه مطبح) 00 الصّريح : اللبن الذى ليس فوقه 
رغوة ' لأبدى الع عن الرغوة)» و 'الهذرة: ادر لسن 9 
الى َحُمَن بالك الى مدني ادي موا نك امال وا لاص 
الرافم رجله" (إذا ا شاصيًا فارفم بدا)ء و"القدح: السهم الذى كانوا 
سسمسمون نه؛ أى يحاولون أن بعرفوا به الغيب حسبما كانزا نوهصون' 
ا وسم قتدحك)؛ والشرب: تفي الشخص أو الحيوان من الماء" 
(اخرها أقلها جاه و"البقى (وجمعه 'أعْمَاء"): ترج من الصبى عيد 
ولادته" اخذر الصبيان لا د أعمّائها), و الذل (وجمعه "أذلال"): 
السهولة" (آخر الأمور ا أذلالما): لس الامسنما 1 و"الأس: 
الأصل' لفق الحسن بالآأس)ء و 'السّلى: مشيمة “احور وهو لد[ 
الوايد" (انقطم ادن فى البطن)ء و "الوذم؛ سيور 5 بها أطراف 
العرَاتَىَ وهى الخشبان اللثان تكونان على حافة الدل ْمَل منهماء أو 
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انان انان تلاح ع رطا لبوا لوه را برو قرو در مر 
دون عبيدة الو م ستّشر العو ان و لون والبَعَاع: الماع 
والفقل؟ (الفى عليه كاه الى عليه ننسه من حُبّه له). و"الزخَارئ: 
الع عدن ارقاعه رالحة ت الأرض ايها : أككملت ويلغت الفائة): 
والرطيطط: اللدمر | أرطى. 0 واللسا ل: المصران”" 
ماس ادي أعطه من كل ما عسوب ادا 
50 عر ندب سن" (اغلل تحظب)؛ و"اللَيث: نينا كا خانا 
نظهر" دا نحيث القى): اكد : العطية" (بين 00 وَالّلسَة: ما اذ 
تطبا عله وان الالسةسيك: أى أنه لا فكاك من أخذه منك ما 
والطرشة: البن والضمف" والشداوة العتاد" حت طريقسَه 
داه مولرتاطة قل" رثأطة ” درت فاع معن "راد الطينَ بلة'): 
و"الجلام: ري ( جد حون ين سويد غيره . وجوين: ال ل 
والسوي نوع من الطعام)» ٠‏ و'القذة: الررشة النى تركب على السهم' | (حَدْوَ 
القذة الك واقراق: راق ("خَل سبيل مَنْ وَهّى سِقَاؤه؛ رهبي 
ا ماؤه': لآنه لا أمل فى صلاحه) ا "الهراب [ دوه 
المع). ٠‏ و"الديرى: الذى نائى بعد فوات ت الأوان" (: شر الرأى الدئرى) : 
واالديحييةة السير السرع الشديد” (شر السير 5" 7 الجزوة. 
الس" (ضرب على الأمر الفلائى حروته: وطن نفسه عليه): و'الجلباجة: 
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السؤوم الكسلانء أو النعيل ا موي وال ور عقيف 
شوم" شوم" (غشمشمبششى الشجر: يد كل شىء ولا يبالى "الثور فى حل 
الخزف)» و"القرّاب: القرب" [الفرار شَرَابِ أكيس: الفرار قبل التورط فى 
امولكة أفضل من التسادى فى الأمر)ء وا القطوق: البطىء المانى فى 
مشيته", و"الوسّاع: المسرع السابق' ' (القطوف يلم الوساع: قد لحي المنانى 
المتعخل)» و"الكفت والّة: ادر الصغيرة والكبيرة' [كنت إلى وثية: تفال 
من لا نكتفى بتحميل صاحبه المكروه الكبير. بحن به نه مكروها آخر)ء 
و"البضاع: الجماع' [كمعلمة أمها البضاع) براح ضكر أكل شء 
را السراب' لأكذب من الَرَاء ولام لحوم' 
تيفك انا "بالت: ذا اتلك مو فلا بادرق 
اصل: ظهر أنه رجل صعب المراس . والأفوقٌ الناصل: السهم المكسور), 
وز فس أراحها . وه مأخوذ من الح امن الوم" (من ب 
عيين فات ود تقسم]ء و'التبكة: ما علق بأصواف الغنم من برها" 
(ما اليه غب35) : وامحرَتن ينبا فى لاطو الارق وين رصانت 
على عدوه؛ و'تمظمَفا: 0 

ولقابها تبات الامثال مين ازانا واه سو ينا تناول منها هداء 
ألا وهو الأنفاظ العاربة. والواقع أن مل هذه الأنفاظ لا تظهر شّوة فى 
الأمثال الجاهلية ولا فى الأمثال العربية النصيحة بوجه عام؛ وربما لم كن 
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هناك منها فى الأمثال الجاهلية التى وقعت لى فى كناب ابوه الماك 
لأأى هلال العسكرى إلا امار اتاد ايقس عن ننه 
ورود هذه الألفاظ فى حد ذاتها . وقد كنت أحسب أن مثل هذا النوع 
من الألفاظ سيكون كثيرا فى كلام الجاهليين نظرًا لخشوتتهم وبداوتهم وعدم 
ا را ن الواقع جاء شين آخر غبر نا كا تصون عن 
الآتل طبنًا 3 تقوله أمشالهم فى هذا الشأن. ل على 
ا هاتين اللفظين فى تلك الأمثال: أضرط وأنتك الاعلى ©" "أضرط 
آخر اليوم؟ ' "مشت البائن أعلم". 000000 المحمر": "قد نضرط 
وفك دا خَرئَتُ بينهم الضبع" . 

وهناك؛ إلى جانب ما مرء صيغْ صرفية وتراكيب نحوبة لم تعد 
مستخدم الآن» مثل استعمال "ليس" فى موضع حرف العطف "لا" كما فى 
المثل التالى: 'إنما تجزى القنى ليس الجحمل”"؛ وهو استعمال ل"ليس" لا بعرفه 
كثير مناء يضاف إلى استعمالحا آداة اسسّثناء كما فى قولنا: "قام الطلاب 
لبس 02" ى قايرا الآ عذاه .وين عذه الراك اها جد مهو ار" 
م تقدم مأ ددل عليه إلاأنه مفهوم من السياق كما فى الشاهد 
التالى: "أشي : شر شر شنا اذ الف اهنا امكا نهو 
فعلا المكان الذى يسمى 'شرجًا" إلا أن سير زا اشتبخرات المتدر) 
الى كك أعبدها فيه ليست موجودة. وام الكلام إذن هو: اي شر 
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تار اح كصاعيها و قبل كانت هناك" . ولعل القارئ قد 
به إلى تصغير صيغة الجمع فى " اسمر إجمع 0 )؛ وتصغير صِيع 
الجمع كما هى (أى دون ردّها إلى صيغة المفرد ول ) ممنوع بوجه عام فى 
لاحي تحيا مو يدرت لي لاما در عي الود ون رمتو 
جموع تكسير القلةء ومنها صيغة "أفل" التى بين أيدينا . كذلك يعرف 
الملمُون بالنحو العربى أن هناك مواضع تحذف فبها "كان" واسمهاء لكن 
لبس من بينها "إلا" التى نلاإحظ فى الشاهد التالى كيف أن قائل امل قد 
حذف بعدها "كان" واكانهاامسلما حدتهما العرب بعد "لو" كما فى قول 
الرسول الكريم مثلا: "التمس ولو خاتمًا من حديد" أى ادفم أى مهر حتى 
وان هذ ربب وسام وكذلك بعد "ا إن" المكررة 
كنا فى مثل قوله عليه السام "الناس جربُون بأعمالم: إن حيرا فخي 
إن هر فشر ا إن تان بوالعير ارون ده خيرا فالجزاء خَيْنُ أو كان 
هذا الف كرا فالجزاء شر . وض الرخوة "إلا حَطِيّة فلا أَيّة": أى "إذا 
ل يكن أمرك هو الحظوة عند من تردد أن مكرمك فلا تأل أن تنود له" : 
ومن الشواهد الى جاءت فيها ' كان" واسممها محذوفين قولهم فى المثّل 
التالى: "قد قيل ذلك إن . حدانوان 5" ان قد لبها فده واحين الامرة 
سواء كان الكلام لعن أ وكذءا . كذلك انظر إلى المثل التالى: "آنا 
غرريك من الأمر" (ومعناه: "أنا عام بالأمر علمًا يحعلنى أجيبك فى أى أمر 
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مده حتى ,لوكان سؤالك على حين غرة") كف أدى الرَكيِبْ فيه إلى 
المعنى المقصود رغم أنه لا ندل عليه دلالة مباشرة لا تَحُوج إلى شرح. 
وهناك أنضا الل الثالى تركييه الك فى فصحانا المعاصرة 2 
استمراره فى العامية: 000 عيئّك 0 ٠‏ فهو بدل على التحذير مسر 
خطر سهدد المخاطبء وهو هنا الحجر الذى مكن لعي فق الاخبوره 
مع ملاحظة أن كلا من المهدّد (الحجر) والمهدد (العين) منصوب كما هو 
واضح . وهود كن لسار الال النايكا قلتء بل لا أظئه 
من التراكيب التى تقا نا فى النصوص القّدمة كيرا . ولا تدس أن أداة 
النداء قد حذف تَكذلك فى النص؛ إِذ الأصل: "نا أعور"؛ والمقصود: 
ا ل ير سومان اير سي لك 
مبصرها أنضا فتصبح أعمى ماما" . 
اناق ترك "اخشاوكرة 44د" دتو تارب لجل برداطلة: 
وهو اسستكار لممع الشخص بن خَلَين سينّين فى تعامله مع الناس بدلا من 
الأقتضار على راخوة مهما ليست فى ذاتها «القليلة. ومثّله تولمم فى مسل 
آخر: ا وجَبنًا ؟". وهو مثّل تقوله الزوججة لرجلها الذى بغار أشد 
الغيرة عليهاء لكنه من الجين يحيث لا يحاول الدفاع عنها إذا عرض عِرْضه 
للعدوان. وهناك صِيغْة صرفية قالتى فى الفعل: انج" من قوطم' 
لاك ع ري ري فيه 
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فل" اقل انان الاق من نم لد ما أو مديئة ون الدن ارم 

رفوع رتور ولت" أى وصل العراق أو الشام أو 
عمان او اليمن أو مّى أو شارف الوصول. و'حضن" اسم جبل مشهور 
فى حد . وممة صيغة جمعية لا نستخدمها 0 

فيه. وهى صيغة أضال' في نرم "تدقعنا أناؤها" ( (جمع 'جان 
وان ) دلا من 0 0 أى أن من جنا حليها (أى هدموها) 7 
ل أن وها ا 0 20 
الموضع حسيدا فنا كنا فى "ضاندى ١‏ اهحدان" واناهنة امنيان: 
ولكتها ليست خاطنة كما 0 د . شوقى ضيفء الذى علق 
على ذا لكر :جنل ان اتناس لطت يا تاب" لأن "فاعلا" لا بَجْمَ على 
"أفعال"..." (د. شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ 208)» وفاته أن 
القرآن نفسه قد استخدم "اشهاد" فى موضعين منه (هود/ ٠‏ وغافر/ 
»)0١‏ ومثلها "أصحاب"؛ النى تكررت 8 وسبعين مرةٌ وهما جمع 
اقانين!. واصائوي! على الازالنه ليشن بعد قزل لاقو أكزلاي :لكر 
عباتن انو السعووقى كاده" اللتضل فين الوان الجموع' (دار المعارف/ 
لتر 5) انور عدن الصدوت أنضًا 'قاس: اقباس ' و'جاهل: 
ا «أمااقى قوف الا ا و ان تسر د كر 
الفعل: 0 رغم إسناده لمؤنث» وهو استعمال صحيح لان لفظلة "العين' , 
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وان كاتف موك تايا كارف اي انها لبيرت تاجيا الم عضو ارنة 
كالمرأة والدجاجة مثلاء ومن ثم جاز فى لغة الضاد تذكير فعلها . 
ومن التركيبات اللافتة للنظر اكتناؤهم بالحال فط من بين أركان 
الجملة جميعا كما فى المثْلِين التاليين: 'أضرطا وانت الأعلى ؟". 'أضرطا 
اغب النى 5" ايا فى قولهم فى المثل تاق "ادلي ملؤي لنب 
الكلام وعد إلى ما قلله من قبل. وهو مل ُضرّب للرجل تكون مده سقطة 
فبتداركها أن لبها عن جهتها وبصرفها عن معناها) فعددنا صيغة انال" 
اللى تعنى '"فعَل' مل دراك ل أى أذرك وانزل . ومن أسماء 
الأعلام اوفقي فى اننال افده على هذه الصيغة أنضا اسم 
عرار ". وهو من انمماء الاعلام المؤنّة وقد ورد فى المثل التالى: "ناءت 
عَرَآر 01 00 أن عرار وكحلاً بقرتان مساوبان لا تفضل إحداهما 
لأخرى اذا 55-6 لاعن تلت او تلك بدلا من هذه؛ لم خسر 
عا زلاضا هذا الاسم رغم مجيئْه ذاعلاء قد ينىّ على الكسرء 
وهذا إعراه دائما فى لغة الحجازيين مهما درك وى جه ٠‏ ومنه 
7 فى الأمثال اثالية: ا إنها فاه "رايم امراء 
كرعة): له قالت حذام (اسم مرأة اشهرت مصحة رأنها)؛ ٠‏ "أجرا 
اين حفان ا 


اعجبه الفرس واراد ان ستولى عليه)؛ "روغى جَعَارء وانتظرى ابن المفر” 
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(اسم عَلم على الضبع)؛ 5 من ساح" (وهى الكاهنة التميمية 
المشهورة الى ادعت النبوة عند موت النبى عليه السلام ثم فاءت إلى 
الإسلام كرة أخرى» وكان لها مع مسيلمة الكذاب قصة معروئة هى الى 
وانبية! لنخل امتتى طلقا الت للذاعيةء وه مكل قال عد 
استفظاع الداهية تعبيرا 0 عن الي بها والركبة فى امشاعها ).يدان 
متمد للضم فشيلى' التى نقالها فى الشاهد التَالى 
عات ةي ل ينماضت 
المعشرء لكنه عند الدفم يستحيل شخضًا شكس سَئّ الذمة. وفى 
قوطم: "أخذه الله أخذ سَبْعَة ' نراهم بسمون اللبؤة: يع "رديت 
سبع ). ٠‏ ولا عرف هذه السمية إلا الأتلون, 0 فى هذا را 
(مؤنث 'رجل") ددلا من را 

١وفى‏ بعض الأمثال نلاحظ إبراد الحرف "ما" لا المتاخر عن 

شبه الجملة» وذلك لأكيد امعنىء ومثله قولهم: ا اها اندم" 
(و"زائدة" اسم رجل) "ين ما أربنك". "قبلك ما حاء الخير", "لك ما 
الوا دين حر اننا ".كما أن هناك مثلا 
واحدا على الأقل تكررت فيه "دين" مع ا“مين ظاهرين على حلاف ما 
عن بنط اللقرون التي ينبملل بوذا 01 وار تير الفرينة :ال 
اتضح لى منذ سنوات غير قليلة أن ذلك غير صحيح: إذ 5-0 
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الشعر داعال والإمالتى والاموى عترات القتواطو الى تل على أنه‎ 
١ نس فى نهذ مكايا يكاب عو يعية الانتاوت الدروى لصيل بون‎ 
درد ذلك التركييب فى القرآن؛ إذ الشران الكريم لا مستوعبء كما هو‎ 
يدروك» 15 إمكاناك اللقة :قير كان تارق لا نحم لقوى» بوعلى آدذ‎ 
حال هذا هو المثل المذكور: "دين المطيع وبين المذبر العاصى". أى أنه لا‎ 
يوق موقفهء فهو مزيزب بين الطاعة والمعصية: فآسهما أمكته جرى فى‎ 
طريقها . ومن التراكيب التى قابلتى هنا أنضا ررك أطلدسقى اقليع‎ 
عندها قليلا الركيب الذى عليه الملا الثاليان: "جارى بت يت"‎ 
"وقعوا فى حَيْصَ ينص" ببناء الكلمتين على الفح كما دروا رمه‎ 
وقد أجرست‎ ٠ مل قوطم: ا كك 'أحد عشرٌ"‎ 
التعبير العامى: "خبط لق افر ميته ل كار ييا الفصحى‎ 
ده على طربقتى فى إغتناء لغة الكثادة بما أرى استعارته من العامية بعد‎ 
إجرائه على مقتضيات قواعد النحو والصرف. ومكن أن نلحق به الكلام‎ 
. وهكزا‎ ٠. . . فى الجملة التالية: "اذهب إلى المكان الفلانى جَرَى جَرى"‎ 
وئما لفت عابي من التراكيب التى قانى فى الأمثال الجاهلية ما‎ 
ورد راي ع 0 إلى الإنسان ما منعأ "': الذى اسحدم فيه افعل‎ 
"حب " بدلا من "افعل التفضيل" 27 1 شىء إلى الإنسان ما‎ 
بُنعا"), مع نصّب "شىء" لاجرهكما بلاحظ القارئ. وهناك أنضا‎ 
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كب اخن للزلالة عل لتقل وروت هه امثلة فى الشتواهن اثالية مين 
أمثال العرب القدماء؛ وهى: -- ولا كمالك" "مَرْعَى ولا كالسّعدان", 
'ماء ولااكصداء". فالاسم الذى بعد ا على ها قله ,وتري 
منه قوطهم: الممنّة وذ الوية": "النار ولا الفا" يوان كان اتفضيل فى هذا 
التركيب الأخير المدكور ولا وهو المنية" والنار' على يوان فى 
المثلين التاليين اللذن يجحرسان فى تركيبهما على ذات المنوال فإن المعنى 
يختلف عما نحن إزاءه» ففى قولهم: "مرغى ولا أكرلة". و"عشب ولا عير" 
لا مجال للتفضيل؛ بل المقصود التحسر على توفر المرعى والعشب بغزارة, 
ولككن دون فائدة؛ إذ لا وجود للماشية الى مكن أن تأكله. وبالنسبة 
لكلمة "رود" فلا أظننا الآن نخرفها إلا فى قولنا: "رودا نا فلان' أو 
'رُودك با فلان"” بيد أن العرب القّدما 2 سصرفون فيها أوسع من ذلك 
كما فى المثلين التاليين: "رويد الشغر ِب" (اننظر قليلا حتى ينتشر الشغر 
بم فيه من مدح أو هجاء وتعمل عمله فى المقول). رويد ارو عورف" 
واد كنب أن الاسم بعد "رويد" يكون منصوبا . وللنحاة فى هذا 
التركيب كلام عللون نه هذا الإعراب» وأرى أننا لا شبغى أن يجخرى مع 
تقديرات النحاة الى لا تسير على منطق اللغة الواضح المستقيم؛ بل تكتفى 
القول هنا إن الاسم 0 عد "رويد" ( "رويد" دون تثوين) تكون منصوناء 
والسلام؛ وذاك :دون أن قتى انتننا بالبحف عن اليب قن هنذا النَضب 
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خارح تلك الدائرة. ثم إنه قد إلى عنر كلك هل كنا فى المثل التالى: 
اسه _ رذق ححتى كن ارد والمثل لا أحب أن 
زهي أنفسنا ري و وهل هى تصغير 
"زود" د لا يول به بعض أو "إرواد" بناءً على ما دثوله آخرون؟ 

وهداك صيغة صرفية أخرى م تعد تماقا على نطاف 
واس وهى الأسمماء التى على وزن "فملى"؛ إذ - على دهن ندها 
الآن إلا ا راف "القاقة )نو الت" و لكي (لى "الئعمة")): 
"لبتي : أى الإبشاء": والشياك دوق لتر انه ل حا ةرك حقو 
(بمعنى "الرجوع”) اوااشرئ ا ارده عر افسري 
وود لمانا قبناء عت الى لقا راواه ين" يوقي الامتال الى عن 
ندبنا نجد أنضا "غبى" وارُهْبَى": "رباك خير من غباك" أى رهبيّك 
رع وناك واللفى الل لشت و ها قات من أعمال الخير عن رغبة 
و 0 أما اي حنيدد: : الظليم (أى ذكر 
النعام)" فى المثّل التالى: "اشر ومن حَفَيِدد" فمّد جاء على صيغة لا 
. قامت اما آخر على وزنها من قبل؛ إذ هو ون نادر لا أستطيع 
أن أتذكر اسما من الأسماء المصبوبة فيه؛ وإن كان هناك "سميدع: الشروف 
الشجاع" مثلاء إلا أنه صفة لا اسم . 


و اركب اقفن رعدتها فى امال الحاعليق اننا قرف "عار 
إذ أنت رُّع' اتحميس الشخص ليسذل أقصى ما عددهكما كان يفعل أبام 
العيات واطيوية بو لاوا اهبو نكري اللسرروه ورب ابهبو التمل قن 
شبابه. والشاهد فى الكلام هو نصب "عَدْوَك". على الإغراء» والإغراء 
دايامين ائرات النشو معروت: ا الركني ا مشر فى 
الأسلوب العتصرى على نطاقٌ واسه كلت الثافا: 00 
َ: ع فهو يخاف القاعدة العامة الى 5 إن خب كاد" وأخواتها لا مكون 
إلا جملة فعلية فعلها مضارع: مع 0 أو بدونها حسب حال ة كل فعل 
منهاء إذ الخبر هنا مفرد لا جملة, فكانهم قد ذأ 
بجرى كان" وأخواتها . وبالمناسبة فهذا المثل هو أحد الشواهد فى كثير 
برقي الحوغلر ذلك الاستتمال. ,وناك استهال اخر ل عمى " 
سَرو الول فينصب اسمها ويرفع خبرهاء الذي مكن فى هذه الحالة أن 
يكون مفردا أو شبه جملة؛ ومنه ما كنا نسمعه من السعوديين حين بهنئ 
عضهم بعضا بالعيد فيتولون: "عساكم من عُوَاده". وبالمثل جد أهل اللغة 
لمهتمين بصحة الأساليب يخطنون حى» "لا" بين "قد" والمضارع قائئين إنه 
بر وس مايا عن "قد" فلا سال مثلا: "قد لا 
العب". بل لا بد بن ايها إلى "زه لا العيااء وقد عر عل رين كدت 
ل ند ثم جاء وقت ظدنت أن هذا تحكم لا معنى لهء كما 


١: ١ 
وجدت فى كتاب محمد العدنانى: "معجم الأغلاط اللغوبة المعاصرة" سض‎ 
الشواهن على ضخة هذا الركت ينها بت شعر للأعشى هذا نص‎ 
ولك انالك دص كر اتسين .ند لي البوة# اتسنا‎ 
وهو 5 للشىء الرائع الذى لا يخلو أن يحد من بعيبه رعم‎ 
ذا وكا يحذ مده “قد . وهاك بيت آنحر انس بن‎ 
الشاعر المخَضرَم. ا فقا اا ونصه:‎ 
والحبر يفيه روفسلا عمد ان وبيدا‎ 
إلى جانب عبارتين لان جنى وابن مالك صاحب الألفية» وهما من‎ ْ 
"كان لمعاو اهل اللعة:‎ 
أراجع الشعر القّدم فى‎ ” ١ ثم ددا يوان مهن الدراسة‎ 
'الموسوعة الشعرية" الضوئية مجنهدا ما استطعت مقاومة الملل والضيق‎ 
اناه حا عن الشواهن المراةة: لكك واف حووود ما تبون وغايت ملل‎ 
البحث فى أكوام ذلك الشعر؛ »ل أتتبه إلى وجود شواهد أخرى تسو‎ 
موقفى الجديد : وهانذا اعود فارى أن من الأفضل لى أن شحضيبا نما لا ألزم‎ 
نظيري خنية الستمال ذلك ل كس فى كاناق ينا ادها اسان‎ 
الشخصية الى م أكن أتحرز فيها تحرزى فى الكثابات الرسمية والآدية‎ 
العو أحمد كما بمولون. بيد أنتى قد عثرت رغم ذلك بالمثل التالى أثناء‎ 
قراءتى لكاب أبى هلال العسكرى الحال: "جمهرة الأمثال": وقائله رجل‎ 
جاهلى هو سعد بن زبد مناة اللميمى؛ قاله بعد أن شاخ وأضحى لا‎ 


١ 5 ؟‎ 

سنتطيع أن يسوق بنفسه ججمله الذى ركبه: وهو بالمئاسبة من الشواهد الى 
نافيا الأستاذ العدنانىء نارك الله فيه وهذا نص المثل: "قد سام ين 
الجمل" . أى أننى لم أكن قبلا أحنابج إلى من قود بى الجملكما مواطال 
الآن بحد أن شِبْتْ وم أعد أستطيع القيام بأمر ننسى. فالمثّل إذن تعيير 
عدا عير بسر السار دمن خم عن شعنت لرارر د عد 
الشباب. 

وهناك مث لفت نظرىكونه جملة اسمية خالية من أى فعل بما يعنى 
خلوها من التحديد الزمنى؛ وكان المفروض ناءٌ على هذا أن تدل على 
المعنى الممّصود مطلمًا دون الارتباط دزمن معين, أو على الأقل مع قَصْره 
على الزمن الحاضر؛ لكنها مع هذا قد صيغت لدل على الماضى؛ وهوما 
لا شبله النحوبون. فهذا الشاهد إذن نسير بعكس ما بشولون» وهذا هو 
نصه: ا تمدو و ترد" فى لتيل اللين: 6 
امرأ ة كانت فقيرة محرومة حتى من اللبن» ثم أصاءت غَتّى وكثرت عندها 
الملقيةودرت الانيا نا غوف كناخ 5 ما ف مبغضيها تذكيرها 
أنام فمّرها حين كانت تنزل الموضع المسمى: "شغفين", كى تكف عن هذا 
الفخر الكريه. كذلك هناك عدد من الأمثلة تتضمن "أفعل تفضيل" مباشرا 
مشتنًا من فعل مبنى للمجهول؛ وهو ما برفض هكثْير من الصرفيين حسب 
التواعد الى وضعوهاء وإن كان لكل قاعدة شواذ كما نعرفء ومنها 


ونا 

الأمثال التالية: أشفل من ذات النخيّين' 7 من مهر" "نع من عُقَابِ 
الجو". وعدم هذه الملاحظات اللغوبة بالإشارة إلى ما ورد فى المنُّل التالى: 
'وخدان الزقين خطى على أفن الأنين » أى أن غنى الشخص وامتلآكه 
ارقي وهى النضة» بستر على كل عيوبه وحماقاته. لدعد جمع 0 
0007 فى الصرف ,الملحق بيجمع المذكر السام لأزكلمة الرقة "لا 
توترادها الخبروط الى ا بد ايان ابا شه 
سش أنرة: ل برين”. كر كرون كن" ا عرون- رين ؛ 
عصة: -- 6 32 : مسون- مين » اول رضيق- رئن 6 اسنة: 

فإذا اتملنا إلى الجانب الموسيقى لاحظنا م سه 
السجع والجناس والطباقٌ والموازنة [كلها أو بعضها) بغية توفير الإِمَاءِ 
الموسيقى والذهنى لضمان المعة والحفظ والسيرورة. بل إن بعض هذه 
الامتا زهي رمع فسن القسر ار شرن شعارءه: وها هى ذى 
الشواهد على ما تمول: "اخللط الخابل ا ذا اوت الحاجزة قبل 
المناجزة» "إذا عَزَّ أخوك دهن 3" "إذال تقل فاخلين", ا الحين. 
ارا "رق على ظلمك. واقدِر سذرعك' , أرثها : دمرة أركها 
نطرة". "د 01005 إن وى لاكثرة امال" "إنسى لن 


ا إعا 0 "استغنت اللقة عن الزفة", يعياي و 


١5 
"حال المرض قو‎ ٠ أب دارى"» "جاء بلطم والرم'؛ الات ل‎ 
الفرض" 'الخنلاء بلاء"؛ 'دُهْدرين سَعْد القن" "رب قل أشد من‎ 
عضرت لانن لأسداس", "الطريف خفيف» واتليد با‎ 
"قر رب الوسّاد؛ وطول الستواد". سي "لولا‎ 
عد‎ ١ اللثام 0 نَ الأنام": "ليس من العَدّل سرعة العَذل". من لى بالسائم‎ 
'المنانا على البلانا": "من العناء ر نا هيدا ارا‎ ٠ البارح؟",‎ 
لحرب» فاشتتى »اليم حمر وغدا مر"‎ 
ومن الجوانب الاحتماعية اتى ارد ا ن أتناولها فى هذه الدراسة‎ 
الأسماءٌ اللى كان العرب القدماء سَسمون بهاء وقد وُققَتْ إلى العثور على‎ 
الأسمماء التالية الرجال والنساء: فاما الرجال؛ وليسمح لى الجنس اللطيف‎ 
أن أبدأ بهم أرلا جربا على العرف الاجتماعى وليس رغبة فى تنمصهن‎ 
فها هى ذى أسماؤهم الى تنبهت إليها أشناء تصنحى للأمثال الجاهلية‎ 
(الجاهلية فعاا أو ظنا) المرجودة فى كناب المسكرى: "سعد" "سعَيد"؛‎ 
غبدة" "درم" سا اتيف" "مالك" "زيد مداق". عمروا و‎ 
: "عَرِى". ألو غَيشّان", "جناب : لز لحف سناد‎ 4 0 


اريم 54 01 ٠‏ عرقور 2 دحم إلى 00 ٠ ١‏ "طدرة إلى "إناس" 1 اشن" 


ه ؛ ١‏ 


ععدار ابد 08 ا 00 0 
٠‏ يب" الزوان”, ”.اد 
ل تيا 0 2 ت" لا 'عاصى'"؛ 'الحارف > "ختاحت" ‏ 
ارة 0 استدوم". ٠‏ "سسسطام ٠ ١‏ كش عا البسراض : اا 
'النشداق؟؛ الطتبل", " االظر ةعور لخت 0 ا 


م قم 1ن س1 ١‏ 


حدرةء إن .اذ '"الزئب » '"عصام ؛ "خرافة". 


ا ير 500 |/ ظرممة بي ١!‏ 'عوف 
-عحيدة )2 4 


عبود". 'جناب'”, 
"تيان" "حوثةاء "خموات' م 0 ميدي 
هزه أسماء ج: اال وكما لا ا 

والآن إلى أسمماء المواريرء ولكن بؤسهنى من كل قلبى أن أقول إنهاء وحه 
عام؛ 415 هر ووعورة وليس هذا ,الشىء المستغرب» فقد كان 
الجاهليون سدوا خشنين» وكان معظم ما حوطم وَعْرا جافيا؛ فمن أمن 
مكنهم أن بستمدوا الأمماء الجميلة؛ والإنسان فى الغالب هر ابن ننه 
وظروفه؟ ما عليناء فلتتابع أسماء الجنس اللطيف فى الجاهلية» ولنكن 
على ذكر ين ا 3 هن الأسمماء الجافية هن اللاتى شغان أفدة 
الشعراء وألمهرتهر ليان كاين الى راان و دون 
عملونه سوى عد النجوم يسبب مجافاة النوم لمم؛ وأشعان خبيالهم وأطلقن 
قرائحهم والسنتهم القصائد الخالدة التى أسّت على ذَكرهن طوال هذه 


١‏ عكر 0# [] ف 


١515 

ارون م0 إلى أبد الآدن ما دامت هناك هذه اللغة العبقرية؛ 
لغة الضاد . وهذا عض با وعد مدي أفعزاك [آننها نا ردكا نا 
رؤوسنا سواء رَضبينا أوكرهنا): "رقاش", "حَذام". "سسجاح"» "زرقاء", 
'حَوْمَل". "مارخحة", 0 0 0 اليس اناري" علي 
الزناء", "أم قر ورقكام وات اونا ال الي االو ريام الى 1 ا: 
وهلمٌ جرا . ومن الواضح أن الأغلبية الساحمّة من هذه الأسماء؛ الرجالَ 
منها والنسائئ» قد اختفت من حياتنا تبعا لتغير الأذُواقَ والمفاهيم 
والمعتقّدات وظروف الحياة والبيئة والتطور التاريخى؛ ويخاصة أنها أسماء 
جاهاية لا ترطنا بها وشيجةكاتى تررطدنا بالأسماء الإسلامية الى نعمّز 
بها أما اعمّزاز وتحرص على تسمية أننائنا وبناتنا بها . 

هزاء وما أكثر الأمثال الى تدور حول هذا الشخص أو ذاك لخلة 
فيه أ ولخحادثة وقعت له اشتهر بها ين العرب حتى ضرب به المثل؛ ' ومن 
ذلك الأمثال التالية» وكثير منها نوم على المقارنة وأفعل اتفضيل: م 
تيف 0 أى أكثر إبلا. بخ من مادر"؛ "امصر من زرقاء" "أملغ 
من سّحُبان", "' اتيس من يوس بت" "أحزم من مان" "احككم من 
لقمان", "احمق من بى غبشان» أ ومن شرنبث » 'أسْرّق من شظاظ". 
اكير ابد رمه و" مانا من عائشة وعد دم "١‏ واعدرسا” 
''عظم فى نفسه من مُزْيياء”, "أفنّك من الحارث بن ظام| "أقوّد من 


١ لاع‎ 


رون سم 


طلمة ؛ "أ )ان حور (وهذا المثل سال الشخص 0 


حيان" » "أبنما 5 3 عر" 3 سرِى لا بيد عمرو' 2 0 ا 


م (١‏ إلى 


عير شبع » دوا 500 أى ثارت بينهم حربٌ شوم موكة. 
ومنشم امرأ كانت بيع العدرة وهو عطر مشؤوم). "دم َل جار .أى 
0 لتر سيد الميْن", "رذ كنت نوناد" ' بال لمن كان على 
شها الموت)؛ "شب ؛عمرو عن الطوق"”. 'شنة شُبْْشيَة أعرفها 00 
صحينة المْلنس" ( زعو قلي تقال عند النشاؤم مشى» َخشى من ورائه 

الملكة)؛ "صفتّة م شهدها حاطب"؛ "عادت لعثرها لميس" (أى رجعت 
لعادتها القدمة)ء "فى 0 الحك" (أى أن لفلان من الكرامة ما وجب 
على الناس أن سذهبوا إليه ولا دذهب هو)ء 'القول ما قالت حَذام'. "لا 
خْر بوادِى عَوْن (شَال للسيد المستبد الذى لا شهض له أحد)؛ "هما 
00 جَذِمة", "ولو 0 مارية" (بمَال للشىء النفيس لا مكن التفربط 
فيه ولو دع فيه أغلى مُن)» ". نا وبلا ران رسع ابن بوم حليمة سير" 
(وااليوم' هنا بمعنى اللعركة". ؛ و"أبام العرب" م مساركيم د 
الشهورة والتموو» لزه حاييفة لد كةالن متحت فيها الأخور 

نت الحارث ش22 بالعطر غداة بايي0 
39 وما مشهورا ضر ب به ا 


5 

على أن أسماء الأعلام لا تفتصر على الأشخاصء بل تشمل الميوان 
والمكان أنضا: ومن أسماء 0# التى وردت فى أمثال الجاهلين أنان 3 
(جبل)؛ "شجعات' ٠‏ 'ششزيا» '"حضن" (اسم جبل) "أجلى"؛ "أضا 

كا ازا" زابس رو "از لسر كر عرو 20 9 

كلبة)) 'المارة' ' (اسم حصن)» 'الأيلى" (اسم حصن آخر)ء انان 
(وهو الاسم الذى أطلقه طه حسين 2 0 فى الجيزة. وقد أخذه ا 
النأل القاناة "تالت 0 ناتقى) رامين 0-07 الى اتطليت: شحنا لسن 
هذا موضعه)» "تبث" 'الأحَص”"؛ "هلان" (جبل)» "مير" (اسم 
مانن تم (اسم لباه سما ماء)ء “بر 
خساف2 هرشى", 28 "ششفان", "لبد ' [اسم نسر طويل العمر). 
"ا (مكاق ككثر نفد الأميوو)» لدان لكان اح كر فبيه الأسترد): 
ا 

وهذا نمَودنا إلى محاولة التعرف إلى جانب آخحر من جوانب الحياة 
الطبيعية فى الجزيرة العربية فى ذلك العصرء آلا وهو أنواع الحيوان والطيور 
التق الك موتعوةة تعد لدبو يترظيك :لا ابقال لاهن بوزقى كدر مد 
هذه الأمثال نرى نظرة العرب إلى الحيوان أو الطير المذكور وكيف كانوا درون 
طباعه وعاداته بغض النظر عن مدى صحة هذا الرأى أو لا. والملاحظ 
أنهم قد بصفون الحيوان أو الطبر بصفات محتلفة أو مناقضة؛ كل صفَةٍ فى 


١ 
مث مختلف» كما أنهم قد يصفون عدة حيوانات رشرييه‎ 
راسوب أذكر نص كل مثل ورد فيه وك لحيوان أو طير: قمتها "اسستو ش‎ 
الما" أتبع ارس لجامها". 'إذا إذا نام ال الكلاب”", "أرْغوا  ا ارا‎ 
قر" [الحوار: ولد الناقة)» ضمي القتفذ ام نط" "يننا القراء‎ - 
ضرى'| (الغرا: الحمار الوحشى)؛ "اخوك ام الذئب؟ واكواك اخر‎ 
:لمعه الوم "اعمط لخادم ب "أطرق 0 “إن‎ 
مون الى" الكرَا: الواحد من طيور الْكَرْوان. والمراد أنك أهون من‎ 
ن أقصدك بكلامى» بل أقصد قوما يساعتون كاد 'اثبخاث أ أرشها‎ 
ير رلك ا "أذْنى حماربك ازجرى"؛ "آم‎ 
من غرب ف من سوس أومن فأر أو‎ 5-9 
من -حوت» أو من الفيل"» لوي عي اللرينيرالفرة" خَرِئت‎ 
0 رت الأنوق:‎ ١ ينهم الضبع” (نشس المعنى السابق)» "امد‎ 
لرحمه. اروك اومان و ابعر ادل من‎ 
التطواط"؛ "أرَ من اللمرة» أو من الذثبة" "أنكر .من الغراب". "أمخل من‎ 
كلب" "أبلد ن اناد أونفق الور 'أبيض من دجاجة"؛ "أجخر من‎ 
صفرء أو من فهد" "أل من كلب" 'تركله على ل يط الأسد" (أى‎ 
5 ضة للهلاك)؛ 'تتليها دان :"' (لزمه عارها إلى الأند)؛‎ 
ع« (ولد الحمارء لأنه يبع أمه لا شارقها أندا)ء "آتسن من راكب‎ 


١و‎ 


06 (ولد الناقة» لأنه لم تتم رياضته بعد)ء "أتخم من فصيل" الأنه يشرب 
من اللبن فو طاقته)» "أتَيسٌ من تبوس توبت"» الثور يضر ل عافت 
لبقر التل ب ا ل اي دروا لشي 
م (وهو القطء لانه عرف كيف نصطاد الفأر فلا يخطئ أندا)ء 
اللجقكانا دذك الأعيار" (ارْض بما هو مّاح لك د واستكب نه عما لا 
تسسطيعه . در الحمار الكبير) ٠‏ "أجين من صغرد: أوانق كرواق 
(طائران)؛ أو من 0 ة [الثعلب)؛ أو من حرس (المرد) “أو من الرناح 
(ولد الفرد)", "أجرأ من ذداب» أو من خاصِى الأسد". أجْول من 
0 (دادة لا تكتف عن التجوال ليلا أو نهارا) ا كر (وهى 
الكابة )م اومن لديم رفن 0 'أجشع من كلب م" اه سن 
فراشة؛ أو من مار أومن عفرب» أومن فلة | ومن راعى ضأن' : 
'حمار اسسّاتن" (أى تحول إلى أنانء وهى أنثى الحمار)ء "حتى يجتمع مشْرَى 
لير" (الفِرْر: رجل تفرقت يِعْرّاه فى كل مكان» وهو مشل يَضْرَب 
للإقستالن)ء جيل بن القترووال ران" [نكل كن كال مجه ود مراه. 
والروان: الوثوب)ء "حُمَيّر الحاجات" (للشخص الذليل الممسهّن فى الأشغال 
الشاقة)؛ "احم من د لوعن ان ان ولك لضان ان اومن جه 
على حوضء أو من أء انبر (والهنبر: المحش» وأمه هى الآتان)؛ أو من 


الجهيزة (أى الذئة)» اوسن خرائة: اومن عامة: اواج رخمة اومن 


١-١ 


عر صل م 


عَمَعَقْ' 'أكيس من الرّخحمة", "أحذر لاسر تراه 
فيستخرح السمك), ؛ أومن ذتبء أو من غراب أو من عَتَعَقَ؛ أو من 
ظليم (ذكر النعام)"» "أحزم من القرلى: ؛ أومن الحرباء"؛ 'أَخْيّر من الضب 
أو من الورّل" (وهما حيوانان إذا خرجا من جحرهما لم تدا إليه ثانية) 
أحيا من الضي" (أى أطول حي منه)ء "أْول من الذئب" الإراعته فى 
لليلة. الخو من أنى راقن" الآ اواقة تتول ولا شيف عد لون 
واجيز )4 حرس عر كي" اخرض من دلي ارسق كلعيه» أورفين 
خنزير”؛ "أحطم من الجراد"؛ "أحمّد من ل "بحن من شارف" [ومى 
الناقة المسنة)؛ "أحكى من قرد"؛ "أَحْمَى من است انمره أو من أنف 
لاسو" 'خل دريب الضب" (دعه على عماه). 0 اعرف ترسانيا” 
الخيل ماين" 'الخروف بقلب على الصوف" (مَثلبُضْرّب للتقلب فى 
اتسين" اخ من فر ارا م الذكة اد من الطائر" (إذ 
أقل شىء بوقظهما)؛ "أخنت 1 من بعيرء أو من العصفور" 9 أنهما 
ليلا ]الفا )4 "اخترق دو الكبانة" (إلانها لا تحسن , مالع "غات 
من بول الجمل"؛ "أخلف من ثيل الحمّل" | الثبل كس عش راط لانه 
نجه إلى غير جهة البول). أخلف من الصتر' (أمنَ رائحة من فم الصقو). 
خسف ف ديت النضى". شين | ل ا م من الذئب »2 
"أخب من ضبء أو من 0 (وتعالة: النعاب) أي من دبك» أو من 
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0 اخ من ذباب» افق فراشية 5 'أخطف من عُتَابء أ ومن 


قرلى"؛ أخشن من سَيْهم" | (وهو ذكر القتفذ)ء "أ من قراد» أ ويمن 
عمرب. ل 0 0096 12 512 
الخنفساء)"؛ "الذتب بنغى: أنا فده" لا تغتربما ظهره فلان من الكرم. 
َإتما هوكالذئب الغدار". "الوه 0 اده إل" (القليل إلى اققيل بسع 

مع الأمام كثيرا . والذؤد ثلاث نُوقٍ أو أكثر من ذلك قليلا)» "الذئب يَادم 
للغزال" (يخدعه)., تومن الكمفليه اضاني : "أذل م رما واد من 
حمار مقبّدء أو من عير السانية" (أى الساقية)» "أرُوَى من نعامة (لأنها 
قليلة العطش)؛ أو من الضب الأنهء كما نمولون؛ لا شرب أددا)؛ أو من 
حية: أو من الحوت": "أرسم من ضفدع" (والرسّم: خنة المْجُر)» "أزنى 
من هجحرس» و من هر » 'أزهى من عراب» أو من وعل (وهو اليس 
د ل رك ل ياه 
بدلا وان شال ما كان ببغيه قد أصابه مكروه). اببواسدية 5 داز 
الحمار" ر" (فى الشر)؛ "سم نْ كلبك بأكلك", "سم من ممع (ابن الذئب من 
الضبع)؛ أو من قراد الاتعواتينا شولون» يسيع صوت أخفاف الإبل من 
مسيرة بوم) » أومن فرس (إذ كانوا عتقدون أنه دسمع صوت الشعرة ص 
ب اتن ا ومن دجاجةة" د 
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ذتب» امن (ذكر النعام)"؛ بن الاسة ١‏ 200000-06 
(وهو ذكر التعام)» "أشكر بير أْشد من الفيل', “أشرب من المي" 
لال قوف امك عوج إنضرب ده المثل فى شدة العض). 
أصبر من الضبء أو من حمار"؛ "ضل دُرِْص تفقه' نرب مثلالمن لا 
يندى فى كته أوفى له والدرص: ولد الفآرء لأنه إذا خريح من 
جحره م سطع الامتداء إليمكرة أخرى) : 'الضبع أكل العظام ولا تعرف 
قدر اسبها", اال ووءضب: ارم ويل "أطول ذماءً من الصضْبْء و 
من الحية» أو من الأفعى؛ أو من الخنفساء" (لأنها لانموت سرعاء بل تظل 
تحرك فثرة طويلة بعد قثّلها)؛ لتر لابه أو من حُبَارى" كانوا 
ظدون أنها تطير عبر بلاد متتاوحة فى زمن جد قصير)ء "أطيّش من 
9 عله اف من ذداب"» 'اطفس م: 000 ٌْ التتوير 1 "ما نشى منه إلا ظمءٌ 
ر" (م سق فيه إلا القليل)؛ 'أظلم من حية؛ اومن وَرَل (لأنهما ددخلان 

جحر غيرهما وبسسوليان عليه) زر متو انض الادرقه أو من الغراب 
الأعصه". 'اعطكوسة: النقاقة ة (أى الضفدع: لأنها إذا فارقت الماء 
ماتت)»؛ أو من النمل الأنه يككون فى القَفْر فلا مرى الماء أندا)؛ أو من 
خرف "لشم كنا "زوه انهه فى إذا وتقيت فى العم 
أفسدت أما إفساد), درس تع إن حوض": "أعمر من ضب (إذ 
كانوا بولون إنه بيش أطول كثيرا ين نانة عام)ة ارهن دراد (فقد كانوا 


١ ه‎ 

عتتدون أنه عيش إلى سبعماثة سدة) أو من نسر الانهم كانا ظنون أنه 
بعيش حمسمائة عام) , "أغر من ظبى مقمر"ء ؛ أغوى من غوغاء الجراد", 
'أغزل من عنكبوت". 0 لبن التو اشيرة من السنور فيما 
سولون) , "أفسد من الجراد: أو من السوس. أومن الأَرْض أو من الضبع"؛ 
أفسى من ظربان. أو من خنفساء أو من نمس"؛ "قف الحمار على 
الردهة: ولا تقل له: 03 الرردد عوط ادي 0 رسيا ٠‏ ومعنى 
الممل : أره الطرين؛ ل ارك اعرف واحي هلين أقّد من مها 0 
افيد قل بحرن ل" كر اه ان ماضلا يقليل لكان جين اهلام انه 
اندرا اكيس من ار الترد» وضو مل يوب الا الصف 
العاقل) ٠)‏ 'أكسب من مل أو من فار" 'لقد كت وما الخد لذن" 
للذل بعد العز): الو ترك القطا لنام" (هذا مل قولدا: نوم الظالم عبادة. 
لمملا اهنا م البرى). سيد جه عدن الل [إسدمث لله الصداوة 

ال "لين من خِرْنق' [ولد الأرنب)ء ال مر دار ْ ؛ "أمنع 
ان 0 ا 0 الو النات" (التاب: الناقة 0 
والدوية: الفلاة السحيقة . والمعنى 5 عل ىكبر سنه وضعفهء قد صلم 
السفر الطويل المرهق) : "أتمس من كلب" "أنبش من جَيال" (الضبع 
مشهورة دنبش القبور)ء "انوم من فهدء أو من غزال» أو من الظربان , أنرى 
من ظبى» أو من جراد" (لأنهما كثيرا القفز والحركة لا يستقران)» "جد 


0 
ْرةً الغراب" (حصل على أحسن شى». لآن الغراب؛ فيما يقولون» سسقَى 
أجود مّرة وبأكلها)» 'أوْلمْ م نكلب", "هما كركيتى البعير" (أى متساويان 
فى كل شىء), "هما 6 : هان' (دائما اتناس فى لشم اعون هن 
حدس (وهى القّملة)» أو من ضرطة عنز", 'لا قي مِنْ كلب سوء جَرُوَا" 
لا ناقتى فيها ولاجملى" (أمر لا بهمنى)؛ 'لا يدتطح فيها عدزان" (قضية 
د اه 
ولأاقك اهدو الامنال كد ل على وقةوتفظلة لبرت الافلين 
فى عام الحيوان والطيرمما لا غرف نحن الان عشر معشاره رغم اللقدم 
العلمى والئْقَافى الذى محمَىٌ للبشربة منذ ذلك الحين» وإن كان هناك بعض 
الأخطاء فى تلك الملإحظات: وهو أمر طبيعى؛ إذ إن العرب ليسوا ددْعًا 
ين البشرء فهم يجمعون فى معلوماتهم دين الخط! والصواب. ولكن يكفيهم 
شرفا وفضلا أنهم كانوا بهذه الدقة وذلك اللّبصر فيما لاحظوه على ما 
حولهم من حيوان وطي ركثير العدد كما رأنا فى الأمثال التى مسلفت» 
وفيما عرفوه من الفروق بين الذكر عن الأننى فى الطباع والخنصائص كالجمل 
ةا ل ا 
(أى ظهرت على كل منهما علامات الأنوئة» فاقترب الأول أن يكون ناقة, 
والثانى أن يككون أتانا)ء وتخصيص اسم ككل عمر من أعمار الحيوان: 
فالحُوار هو ولد الناقة» والفصيل هو الشاب من الإبلء على عككس الناب» 
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الى هى الناقة المسنة. ثم الشارفء الى تاتى عد ذلك. وهناك الدرص 
والحسسل والسمع والفرعَل والمخرس ال رن 
7 الك وهى صغار القار والضب والذئب والضبع والقرد والحمار 
والغزال والحصان والأرت واكاك لد اد على التوالى. كزلك هناك الجمل 
والناقة والأنوق وامشقة والاسى والاسزو و ده وبوالترس» اهار 
51 والجهيزة: ونا اند 5 بوالاسئ من كل 
حيوان من هؤلاء . . . وهلم جرا . 

قد رأينا كيف استطاعوا التمييز بين طباع كل حيوان وغيره حتى 
فى مسائل التبول» ورائحة الفم؛ والعطش أو الرّئ» والاهتداء إلى المسكن 
او الضلال عنه والعزة 2 الذلة متلاء وإن اشتركك عض الحيوانات فى 
هذه النبعة أو كبرق تصرفاتهااد.. باتو واله من الاسنا ل الى اوروناغنا 
آنا . ومكن أن بلحي بذلك ما ديت عنه الأمثال من شجر ونبات: "ترى 
الفتيبان كالنخلء ولا يشبيك 2 الدخل' (أى أن المهم و ير الإنسان لا 


م3 م ١١‏ 


مارو بر و كر ررك و مي اجر 


ا" 


| بير م (١‏ 


وى د ل ان جحاتى اده 0 'إنك لا يحنى 

من الشوك العنب"'» ا لا (والسسّل: : نوع آخر من شجر 
ا ور فخ كان معتل ور ودر فى الدباع» ودسمى ورفه: 
ا "أ بديك واسشنء إن الزناد من مرج" ' 'فى كل شجرة نارء 


١ 
وأس تكد رشر: (والمْحَ والتفار: شجرتان تقدح أغصانهما‎ 
منها)؛ "أشعث من قتادة" (وهو شج ركثر الشوك),‎ 20 
مرعَى ولاكالسغدان" (شوك تأكله الإبل نشو لهي م سرمي دن‎ 
كىن اعد شع عد ررد‎ 
ومة سعا رك اهليج الفاندينة التى تتكديها اهرما له علاقة‎ 
البيئّة الجغرافية والفلكية: فمن ذلك قولهم: "أبعد من العيوق". أتلى من‎ 
الشعرى (لانها تلو الجوزاء), 1 أربها م وترضى الممر. رمق‎ 
رقراق السراب ؛ أأطول صحبة من الفرقدين” (لأنهما تجمان لا سنترقان)؛‎ 
و"دنات نعش" (كواكب معروقة)ء برق حلب" (وهو البرق الكاذب الذى‎ 
لا عقبه مطر). أرنبها 0 ركه 0 [ومعناه أن السحابة إذا كان فيها‎ 
سواد وياض فمعنى هذا أنها ستمطر. وهذا بدل على برة بأنواع‎ 
السحاب ومقّدرة على التفرقة بين الممطر منها وغير الممطر. ونبغئ ألا‎ 
غيب عن بالنا أن بلادهم كانت تعتمد على المطر فى المقَام الأول» إذ ليس‎ 
فيها أنها ركما هو الحال فى مصرء ومن ثم كانت معرفتهم الدقيتّة نكل ما‎ 
على بالمطر والسحاب» وبخاصة أن السماء كانت مفتوحة أمام أعيتهم لا‎ 
سترها عنهم ساترء فمّد كانوا بعيشون فى خيام منصوبة فى العراء لا فى‎ 
. يوت تعوق أعينهم عن النظر الحر المرتاح إلى الفضاء والآفق والسماء)‎ 


مه ١‏ 
لقد كان الماء قضية حياة أو موتء ومن هنا مثلا نراهم قولون: "أن 

0 الماء بماء أكيس"المعرفتهم أنهم مى انقطعوا عن الماء فى ناديّهم 
الماوحة الى كثيرا ما عزفيها عيضي اللياة الاول قد ياكرن.: وبالممل 
5 المثل التالى أن "آخرها (أى ار الإبل الواردة على الماء للسمّى) 
أقلها شرا": إذ ترد وقد قارب الماء على النفادء أو على الأقل ترد واشد 
الماء ل ته للإبل الى شررت مبكرة فضلا عن أن تلحر لبن 

هو دليل على العجز والمذلة. وإذا كانت ت هناك عين ماء ظيبة فسرعان ما 
تشتهر بيتهم: لتر ان اف 00 «"اعذابافن 
ماء البارق» ورهن يا ال حشر" . وثة مثل آخر بشير إلى عملية الااسسناء 

من البئر بالحبال والدلاء: شيك م الشيخ: :أمرسن! أمرس! "ا انهلا 
عا لس و د 
وتياك بالحبل. الزى قد نقطع فى بدك فيصيح الناس بك أن "مر 
ا ا ا 8 
57 أن دلوك فى الدلاء" . كزلك اسسطاح العرب القدماء أن شرقوا بين 
الحيوانات اشر انحن حسب مدى حاجتّها إلى الماء» وسرعة أو 
طن ع الذاجة ناما نع بواندافى الأمثال الثى قراناهاامعاء وهتويمنا 
بين لنا كيف كان الماء يحتل من أذهانهم واهسمامهم مكانا مكينا . 
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وقبية الوادت عااتى قلق انقا البيئة العرية القدمة ما كان 
الجاهليون بمارسونه من أعمال أو حرف تقوم على ما هو متوفر فئ هذه 
الببثة من ثروات أو إمكانات طبيعية: خذ عندك مثلا الدش الذى جاء 
ف امال عبداقزك :"نا تا عن الادنم 13ل امس أن لفان لا 
بصلح إلا مع من لا بزال فيه خخيرء كالجلد الذى براد دبغه فإن كانت له 
كر وى ظائي الدلد فى فشكن ارول التى هى باطنه)» صنلح 
ا يحتسل الدناغ وقزق ٠‏ كذلك لا بدء فى عمية الدباغ» أن 
يكتط تكششط اللحم ماما من أديم الجلد ولا بترك عليه أى نمَابا منه؛ وإلا فسد 
الجاد سريعا : "أحمق من الداغ على التحلىء" . والتحلىء: ترك هابا اللحم 
على الجلدء وفى هذه الخالة لا نصل إليه الدباع . وهناك مثّل آخر برد فيه 
ذكر "القارظ" على النحو التالى: "إذا ما القارظ العَتزى آنا" وهو جامع 
افر بورق شر الستم لمعيل فى غدلي انان : وقد لكا 
در رحد الذى لا مكن أن حمق لآنه معلق على شرط مستحيل؛ 
القارظ الم م عد من جوثه فى جمع الترظ حبى الآنء بل لن بعود ل د 
ارات لي اللي وهناك أبضا الأراماقة ارهن احلى ان 

"؛ أى أن الموضع المسَمى: "أجَلى" هو من المواضع الصالحة للرعى 
0 20 موضع منه . زغنها كذلك مرعرن ولا #الستدان . 
وكان للرعى أصوله الى لا د للراعى من مراعاتهاء وإلا فسد عمله: 
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ري ان انه م شيع شبع إبله من الككلا كما يسبغى 
رايد ان عالذ يطارنيا ماءً على قلة ما ا يك 
ضررا شديدا . والإقصاب: أن تع إلى الراعى عن الشرب. . كذلك كانوا 
يلون ماشيهم أنفسهم' 15 بالساعد الاشد". ةا لك 
5000 هوما يُخُلبِ من الين). "حلب الدهرٌ أشطره" . 

ومين البق الى كان امايو ها رسيرنها كنك مر الحا: 
اباب .وآ مو ماع ادل والقصد أن ةلا 
٠ 0‏ بل 06 جاب فحسب» أى جمارء ومن ثم فلا فائدة فى التار 
أصلا. ومن هذه 9 أنضا 00 : "الحادى؛ وليس له بعير". والحادى 

سائق الإبل الذى يحدوهاء أى بذنى لما حتى تدنشط للسير ولا حترها 
القع والكلال. آنا المثل انذى 0000 الح و" مرو كس 
هقان إذ قر لمن كن الكنااة ١‏ امكو ندل ...ولط د زمه الجر مين 
البى ات عرها لدوب "ذا سدم يق القن فإنه مضب" أى لا 
تصدق كل ما تسمع؛ فكثرا ما شول النا سكلاما وبمّصدون عكسه: كفعل 
ل (وهوالحداد) عندما بزعم انه مسافر من ليله كى فدفع الناس إلى 
الإقبال عليه قبل أن بغادرهمء على حين أنه بنوى البقاء حيث هو. وهناك 
مثل مشهور بذكر "الحابل" و"النائل", أى الصائد بالشبكة والصائد التبل: 
"اخلط الحابل بالنائل" . ومسل آخر لا شل شهرة ستحدث عن "لوس" 
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وصاعه: أغط انقوس بارتها", وهركدا تقول فى مدا امامى: “جما 
العيش خبازه" . ومثل ثالث بذكر السهام ': "قبل الرمى براش السهم'" . 
ورام سحدث عن "الكانة": "قبل الرمى تملا ' الكنائ " . 

كذلك كاا عرفون الطب, وكان طبا بدائيا بطبيعة الجال: "نا 
طبيب؛ طب لنفسك" . وكذلك البيطرة: اكورمق زهاني" اعنوة 
من ذنب الحمار على اليْطار وكا وسو طن الك 'اخين اندو 
0 قد يضرط امير وامكواة فى النار" + كنا كاوا ل 
' الماشية بما بسمونه "العنية": 'عَنيه مشفى الجرب"» وهى قططران وأخلاط 
006 بها البعم ير الأجرب . ولعملية المناء أصول منها الا شتصر لمان 
على دَهْن موضع اجرب ققط؛ بل يسم سائر بدن البعير: "ليس المناء 
الدّس" (والدّس: الاقتصار فى المئّاء على المكان المصاب بالجرب) . وقد 
ورد فى سل سس أمثالهم إشارة لرض كان سصيب البعير» وهو "افده" 
أغد؛ كدر البعير, وموس فى بيت سسَاولية؟" آنا الذل اال متسر إن 
مرض آخر هو 'القلاب" ٠‏ وهو داء سصيب الإدل فى رؤوسها فيقلبها إلى 
ترق انابيه تبذاء الى السك إا رين عرس الى بوان. .وت م مد راة 
الصعرء وهو داء أخذ توارتات الانل و هلها: ير صعرك". وكأن 
الجاهليون يحبون الوشم, الذى كثيرا ما شبّه الشعراء به ما رون فى أطلال 
حبائبهم من الخطوط واثار الريم: الم ارد ٠‏ ومن أعمالهم الى 
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كان أهل كل بيت تمارسونه نفسهم خياطة الفنوق: افع حزق على 
الراة وم كيار أخْبّط من حاطب ليل". الطحن بالرحا : 
"أسمع جعجعة ولا أرى طِحْمًا". و"الطخن" هو الدقين؛ والمعنى أن هناك 
ضجة: لكك ليس هناك دقيق» أى أنها ضجة على الفاضى . 
وسصل بهذه الأمثال تلك الى ورد نيها ذكر لما كانوا 0 
اذواك نادية هزه الأعمالء ومنها الإبرة: ' 5 إمرة '+والقاضس: 5 
من فأس"؛ والقَدْح: "أنخض من اليَدْح الأول"؛ والعصا:"أنقّى من تفارين 
الففا"» ولطيمل: ادوم غيل ف واطيل» إن الشنى كل حبل يُخق”' 
والجذاء: أد :فين اي “ور 0 "أدنى من الششسسع' والمجْمّر 
لحر العال . تعُود المجْمّر", زاشدروف زوهو لعي للأطفال تشبه 
نسميه فى مصر ب"النّحُلة"): "أسرع من 0 ١‏ والأئيية الجر الذى 
كانوا نصبون منه ثلاثة حت القّدر): ا من الأثافى على النار", ران 
القص) "أقطم مق جَلم'» والمصا: أكثرمن تفار العا", والشئرة 
: "إن وجدت لشفرة مُحَزَا": 'والمرة: "انقَى من مراة الغرسة". والجملجل: م 
اينااان » والسيف: كه على مثل حرف السية؛ ولصحيقة 
صحيفة المتلمس » والكنانة [(ج جَعْبة السهام): "قبل الّماء تلا الكنائن" ش 
والدلو: "قد علَِت دلوك دلو أخحرى" والجَن: "قلبتُ له ظهر الجن" 
والمكواة: "قد ا والمكواة فى النار" . 
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أما أطعمتهم فهذه عض الأمثال التى تتحدث عنها نما وضعتٌ بدى 
عليه أثناء يجوالى فى كناب العسكرى: 'إنْ وجدث إليه فاكرش" ؛ أى إن 
وحدث إليه سبيلاً فسوف أطبخ الشاة ا 0 أسماء أطمتهم 
0 وهو أول لبان عند ولادة الحيوان: " أنى بى لب" . من أطعمتهم 
أنضا 'الزيكة' ؛ وهمى أقط سمن وق رُعْمَل رَحُوًا: اعرنانيانا 5 له؛ 
أى أنه جانع فلا تكلموه فى أى شىء لأن ذهنه مشغول بالجوع والطعام ٠‏ بل 
انا 93 ألا ا ا 
البطون تنوه العقول" . وأصل المثلء حسيما بروون» أن رجلا عاد من سفر 
ف توه نامر ته اقل ولدت له غلاماء فلم هنم م بالخبر لأنهكا ن بعانى من 
ترحاء انوع وقال: وما أصنع نه؟ أكله أ ام أشرده ؟ فطلبت منهم زوجتّه أن 
بطعموه أولا. وقد كانء إذ بعد أن أطعموه ارد إليه عمّله وشرع سال عن 
الوليد وأمه. وهو سعيد حبور. ولدينا كذلك طعا م 'السويق": 0 
جوين من سويق غيره"؛ وهو طعام سائل ِصْئّع من القمح والشعير على 
عجل للمسافر والجائع الذى لا بصبر. والمراد أن جوينًا هزاء لآنه لا فق 
من ماله ولا بأكل من سوه بل من وين غبيره. يورت راون 
الاقتصاد ٠‏ والبذح: الشرب . كلك كانوا صطادون اعت وبأكلونه: 3 
نأل اناة نكا نف" ابماس دك 
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الخلييح حتى يومنا هذا . والمثل كان العرب فى الجاهلية بصطادون حمار 
الوفحمش وبأكلونه: وقد ورد ذكره فى قوطهم: 0 الصيد فى جوف الفرا"؛ 
أخْلى من جوف حمار"؛ لأنهم كانوا يلون بما فى جوفه ولا سشفعون به. 
كما كانوا بأكلون "الكنأة" » الى لا يزال الناس هناك بتلذذون بطعمها حتى 
لانم وه قا قود المعاجم نات بخرح من الأرضكما 5-6 
وهناك نوع منها يسمّى: "الفقع': "أذل من فقّع بقَرْقرة", لآنه ظهر على 
سطح الأرض قتطؤه الأقدام» وإنكان هناك نوع حر يحَابَ إلى أن شبنش 
الإنسان الارض عنه . 
ومن أطعمتهم الى وردت بها الأمثال "المسل": "أحلى من العسل؛ 
أو من الشهد". كما كانوا مصنعون'الرّناد" من اللين وبأكلونه؛ وجاء به المثل 
التالى: اد الخاثر الرّناد" . ومن طعامهم فى الجاهلية أمضا 'الدمء 
وذلك بعد أن تفصدوه من عِرْقَ الناقة أو الفرس ثم بملأوا الصرانم نه ثم 
دشووه وبأكلوه. وهذا الطعام يسمى: "الفصيد": 0 1 دص له 1 
ا ليا كافك أن سدم إليه: وقد جاء الإسلام سحرنم أكل الدم؛ 
ومعروف أن الدم مرتع لجميع أنواع الفبروسات والجراثيم والمكروبات؛ التى 
تضر الجسم والنى تسرى إليه عند أكل الإنسان إناه. وكانوا 00 
امات ل نات وَهيذً| الدهن يسدى: : "الإمالة": كتحاقن الإهالة": 
أنا خبير بهذا الأم ركخيرة حاقن الإهالة فى السقاء. إذ كا ار 
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تأكد الحاقن مّاماء عن طرق إدلاح إصبعه فى الإهالة: أنها قد سردت 
يف أشي البنقاء كرتا + كنا وروت أبذا للم ب" الزيك ا - 
من كيل الزبت". كذلك كان "الشعير" من طعامهم؛ وإن لم يكن من أشها 
إلى نفوسهم: ؟"التعير كل . ومن الفاكهية 7 ذكرتها الامثال 
اي لح م مكدر (وه و كقولنا: " بيع الماء فى حارة 
السقائين' )2 "'وجد مرة لكر . وقد جاء ذكر 5 ؛ وهو أرداً 
أصنافه» فى مثل آخر: 0 0 والعسب": 'إنك لا بجنى 
من الشوك العدب" "اشح عْجَرٌ من طم العنب من الدافلى". إِذ الذقلى 
بات ورقه أشعر شائك؛ وطعمه مُرّ. وكا نكثير من أهل الجاهلية تغرمون 
دا اشير بوكر شعراؤهم من اللمدح دشربها وبَعُدَونه من علامات الكرم 
والسيادة» حتّى جاء الإسلام وحرّمها تحرما تاما . ومن أمثالهم فى أم 
000 
وللأمثال» فضلا عن الجوانب الى مرت جانب ألحر يمكن أن مُظر 
الها اسه هو انكاتى الى والقاقى والاعتتاعي 134لا النالع على سبي[ 
المثال شير إلى وجه من وجوه الطبيعة الإنسانية» ألا وهو.أهمية الإيحاء 
الذاتى فى علاح المشأكل؛ فكثير من الأمور يمكن أن تتحل أو بسهل حلها 
إذا وضع الشخص فى اعتّباره أن هناك أملاكبيرا فى ادا غلها: 
'أكزب نفسك إذا ل "» وإلا فليس له مَعدّى عن الصبر, وهو الدواء 
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الى الأ يت جرح عه عد دا رده اخيلة ين لاخيلةاله ضور كان 
طبيعة الاجتماع البشرى تقسضى من الإنسان أن خاضى عن بعض حفوقه 
وأن يكون مرنا مع الآخرين وألا يؤاخذهم نكل صغيرة وكييرة حتى تبيير 
عجلة الحياة: "إذا عر أخوك فهنَ". 'إذا رات نت الردم قاضنا 000 ل 
ارجا اله ١ك‏ لزنه على بلزلتة' رمع معرفة أن 'رضا الناس غابة لا 
ترك وأن ل .وخاصنة إذا شدانى 
الإنسان على ما شب عليه: 'اغيئننى ا 
لعناء رياضة المرم" . : واكك ا وو 
ولذلك قيل فى ى أمثال الجاهلية: "تعر اخاك:ظا نكا ا ومظلرما "هونن 
صححه الرسول الكزيم عندما حرّره بعض التحوير فال إن نَضْرَك أخحالك 
ظالما إِما تكون بمنعه من الظلمء معطيًا عليه السلام هذا المثل عدا أخلاقيا 
عظيما . كذلك هناك المثل التالى الذى بتعامل مع الطبيعة البشرية تعاملا 
يبرن وى الرافعية إل فين اللاإنسانية دون مراعاة المسل موي 
كثيرء وهو: أجمْكلبك بتبعك" . وفى قولهم: تا عن ار عير 
حفيمة نفسية تشاهد فى اغحبين» إذ مهما حاول الواحد و 
مشاعره جاه معشوقه عن الناس فإن عينيه تمصحانه. وقد قال الشاعر: 
'الصّبّ تفضحه عيونه”. كذلك يحسن بالإنسانء إذا أراد أن نظل عزيزا 
حبونا مكرماء آلا نكثر الزبارة للآخرين مهما كانوا يحبونه ويريدونه ألا بتّطع 
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رعلاهوة" ررها روسن" والانكث ركذلك مو امراك فانه سيل 

إلى نشوء البغضماء حنى بين المتحادين: "الماح لماح الضفائن" . 
وفى دنيا الزواح والأسرة تطالعنا الأمثال الثالية» وهى ماخوذة من 
راقم اللياوالتي لا سيل إل افيه دولا كرانة “زوح من عُود خير من 
00 وه وما شال عنه فى أمثالنا الذافية عر حل ولاظِل حائط". 
[الخران لا تلم الجثرة". "بينهم داء الضرائر"؛ "إن الحماة أرق الكنة »*« 
ومتكم الظنة", اأضريمة زوه :وى البيت الفبعرة لين د 
حية» وكان ل لكين دون بناتهم خوفا من الفْمّر أو العار. على أن 
هناك مثلا بدو أنه عكس اعنَقادا راسخا عند العرب منذ قديم الزمان؛ 
ألا عورا الحظ عليه معول كبير فى حياة الإنسان. ولقد كلت أضينٌ 
أشد الضيق بممْل هذا الكلام وأؤكد دائما أن السعى والتخطيط واليقظة 
هى عمود كل تجاح. تيت ان الحظ دورا لاككر فى حياتناء وأنه قد 
- أقواما حتهم الاتضاع» ويخفض أقواما سحقون كل خير ورفعة. ذلك 
أن أمورنا نحن العرب لم تزل يجَرى على غير تخنطيطء كما أن الفيم الإسلامية 
العظيمة لا تؤخذ بها فى كثير من الأحوال» ومن ثم فككثير من الناس لا 
يحصل على حمّه؛ على حين ترون من لا مستحقون قد سبفوهم سيما 
فاحشا دون أدنى مسوغ. ومن هنا صم المثل العربى القديم القائل: "جَرك 
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لاكدك": أى أن حظك هوالذى سّكون له الغلبة فى نهاة المطاف» 

كنك قرلم: "سعد أو؛ وأن "من غاب غاب غصية. 
أنااكرك: اوناك عرق أغر فكي ها كان تله الريطل 
ناف قى الفسبدراء ديق تكرح سبنائرا ورار .ارد الل اريف اثسة 
وحيداء فيعوىكالكلاب على أمل أن يكون على مقردة من خيمة لبعض 
الأعراب فتجاوبه كلابهم فيتس بهم وتحصل على ما يحتاجه من طعام 
وشراب عندهم حتّى لا موت جوعا أو عطشا ٠‏ كما أن المسافر فى 
الصحراء كان مسك دائما بعصا يحمل عليها ملاسه وصرة طعامه: "لو 
كان فى العصا سير". ومن الطريف أن جد من الأمثال العربية ما ندلنا 
على أنهم فى الجاهلية كانوا يفون صغارهم بالذثاب كما بعل أهل الريف 
والمناطقٌ الشعبية عندة الآن إذ يخوفون أشاءهم المضّاة بالعفرنت والغول 

وى رجحل بارخ ونا اغدزة: 2206 وما أَخَشّى الزئب . 
وتم بما ورد فى الأمثال الجاهلية ما كانوا عَمّدونه من خرافات 
وأساطير ٠كاعنْمّادهم‏ فى الساتح والبارح: فالساتم ما مر بك من طير أو 
حيوان من اليمين إلى اليسارء والبارخ ما مر من اليسار إلى اليمين» وكانوا 
سقاءلون بالأول» ويتشاءمون بالثانى: "من لى بالسائح بعد البارح؟" . كما 
كانوا نَشاءمون بالغراب» إذ ارتبط وجوده عددهم بمواقع أطلالهم الى 
خلفوهاء إذ قط منها ما نكونون قد تركوه وراءه؛ فانعقدت الصلة فى 
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أذهانهم بينه وبين الفراقء وصاروا سشاءمون به: "اشام من غراب البَيْن" . 
وم صر تشاؤمهم على الحيوان والطيرء بل كانوا ستحسون بعض النجوم 
أنضا: : "أيككر من تالى النجم' ؛ وهو "الدئران' ؛ الذى ملو يحم 1 ل 
كانوا يعتتقدون فى "البَلآنا", جمع "يلية"؛ وهى الناقة التى كانوا بربطونها 
عند قبر صاحبها بعد أنبغموا عينيهاء ثم بتركونها مكذا دون طعام أو 
شراب حتى تموت؛ إذ كانت عقّيدتهم أنها بهذه الطريمّة تكون جاهزة تحت 
تسرق صا حتها ارقي كه 'المنانا على البلانا"» وهو 57 
الوم الواقعين فى كرب لا مخلص منه» فهم تتشبهون 'البلية". الى لا مفر لما 
من اموت . ومن خرافاتهم ما كانوا ترز غن ال جاتريق البذكم الشاعر 

الجاهلى الصعلوك المشهورء إذ كانوا دروون أنه ظل بعدو بوما وليلة كاملين 
0 فارسين من فرسان الأعداء لم سسسطيعا إدراكه قط حتى بلغ منازل 
فومه وحدرهم هجوما وشيكا من أعداتهم فاخذوا حدرهم ولم بسدر 
العدوً ا ن سصيب منهم غِرة: أغدى من السنّليك" . ومن مبالغاتهم الى 
تدخل فى ناب الخرافات قولهم: "أنصّر من الزرقاء" (وهى زرقاء اليمامة 
المكهورة ونوا تزعيون انها من قو النهر وعد بغي ترك على عد 
ثلاثة أدام) . وهناك مثل بقول: "أشام من الرمّام" (إشارة إلى طي ركان نمع 
على بود ابي أطل يثرن ولوس رهم نري قازيية اام 
التآلى» فرماه رجل منهم بسهم قله وقسم لحمهء فلما مر العام لم بي من 
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ارهن لله لح جه "لتك ون لذ" لاني 15فا يفوج انيذا لا خوك 
أمدا إلا إذا قتلها إنسانء وإلا فإنها إذا كبرت عادت فصفرت حتى تكبر ثم 
تعود فتصغر. . . وهكذا دواليك!) رس ورم (إِذ 
كانوا بؤمنون أن الأول تمر خمسمائة عام؛ والثانى سبعماتة) . 
هذاء وهداك كنب خاصة بالأسثال ألنها عطس كان لكاب 
عر القدماء» ومنهم صحار العبدى 0 الجن وقلن 
والمفضل الضبَى وأبو هلال العسكرى والزنشرى والميدانى . وهى كنب 
طلى ناوا أكوضوة كبن الأمكال الفرنية اقدنة وشرخيا كيرا 
يماج من ألفاظها وتراكيبها وعباراتها إلى تنسيرء فضلا عن إبراد قصة 
المثل إنكانت وصالهم؛ وقد تكون هذه القصة حميقية أو خيالية» ذإن 
كانوا فى بعض الأحيان بعلنون عن عجزهم عن معرفتها كما فعل أبو هلال 
العسكرى مراراء إذ قال مثلا عند تعرضه لتولهم: أ وبح" شولون: 
جاء أندح ود بيعم إذا جاء بالباطل. و شرف أصله"؛ أى أن قصّه م 
تصله. اما فى شرحه للمثل القائل: "بعين ما ارينك” فمد على قائلا: 
'معنأه: دل وهو من الكلام الذى قد غرفي معناه سمماعا من غير أن 
بدل عليه لفظه . وهذا على الاي ره علينا 01 وأن 
فيها أشياء لم تعرفها العلماء". وفى تعليقّه على المثُل الثالى: "أحمى من 
راعى ضأن مانن" نراه شول: "ولا أدرى لم خضت بالثمانين هنا" . . .إل. 
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ومن هنا نرانا لا نوافيَ بروكلمان على ما قاله فى الأمثال من أن "من عُبُوا 
يجمعها من الأدباء م يعوا مرة فى حيرة من تفسيرها وإيضاحها" وما فيه 
من سخربة مبطنة [كارل بروكلمان/ تاريخ الآدب العربى/ )بل 
ؤكد أن هذا الكلام غير صحيح لعدة أسباب: الأول أن هؤلاء المؤلفين م 
كونوا بوردون هذه المٌّصص دائما كما قلنا انا . والثاق انم التسيرا هم 
الا ألطرااهيؤه اللتصض ير كارا عرو قلة لا حسبيذا وصلات البهه» 
والثالث أن العسكرى مثلاء حسبما رأبنا معاء قد أعلن عن عجزه فى 
عدة مناسيات عخلفة عن معرفة قضة الممل» بل حنى عن جرد معرفة معناه 
فى بعض الأحيان. بل إنهم كثيرا ما يكثفون بإبراد المثل دون إضافة أدة 
كلمة أخرى من لدنهم. وهو ننسه ما تقوله ردًا على ما كثبه نيكلسون فى 
ذات الموضوع» إذ جاء فى كابه: " 01 111560137 13107ع] 1[ لم 
5 06" اثنا كلامه فى هذه المسالة إن مذو انال "تادرارما 
تستنى عن الشرح على حين أن ماكب من تيقات عليه ف هب نين 
عمل علماء وضعوا بصب صب أعينهم أن شرحوها مهما كلنهم ذلك؛ رغم أن 
اللأروف الى قيلت فيها قد نسيّت ماما" ( 11156017 11161213 لخر 

. )01 روطوعك عطا‎ 2. "١ 


الكهان العرب هم طائفة من رجال الدين كانوا بتّومون على سدانة 
معايد الأوثان فى الجاهلية» وكان العرب الوثتيون دلجاون إنيهم فى حسم ما 
نشأ بينهم من منافرات أو خلافات قبلية أو أسربة أو فردنة؛ أو تاوبل ما 
شع لهم فى نومهم من رُقَّى محتّابج إلى تعبير» أو مساعدتهم على معرفة ما 
ما وح أشياء وما إلى ذلك ثما كانوا يحصلون على 
من اللنظء ا اللزوم أن شَول 5 هذا 
المعنى مثلا مل ذاك: كت ايان ده مود م 
من الناس وأنه ليس بينه وبين عام الغيب ا اتميان: وقد وردت أقاوبل 
منسوبة إلى هؤلاء الكهان فى مناسبات وقصانا مخلفة كما درك 
عن الام لد الذى نر بين هاشم جد النبى عليه السلام وآميّة بن 
عبد 55 ؛ وحاء فيه: "ولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كا ن إليه من 
السَقابة والّفادة فحسده أمية بن عبد يش معد امه 
50 وك مأل. تشكلف أن يصنع صنيع هاشم فعحرز عنه 


فشمت به ناس من قرش» فغصب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة. 
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اقة منُودٍ الحدق ينحرها ببطن مكة والجلاء عن مكة عشر ستين. فرَطبىَ 
بذاك أمية وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي؛ هرج عو بايد 
(الصحابى المعروف)» ومنزله حَُسْفان (دين مكة ويثرب) . وكان مع أمية 
همهمة بن عبد العُرّى التهرى؛ وكانت انه عند أمية» فمّال الكاهن: والقمر 
الباهر, والكؤكب الزاهن» والغمام الماطر؛ 27 بلجو من طائرء وما امتدى 
علم مسافرء من مُنْجحدٍ وغائرء قد سبق هاشم أمية إلى المثر» أول منه 
واحرة وأبو همهمة بذاك خابر. نقنى ناشم اطلية والخش يعاق الإبل 
فتحرها وأطعمهاء وغاب أمية عن مكة بالشام عشر سنين. فكانت هذه 
أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية" 

ومنهكذلك ما قيل عن تكهن عوف بن ربيعة الأسدي بقل حُجْر 
بن الحارث» حيث مجرى القصة على النحو التالى: “كان حجر بن الحارث 
أو امرئ اليس ملك بني أسدء وكان له عليهم إتاوة كل سنة لما يحَاج 
إليه. فبمي كذلك دهراء ثم عث إليهم من تَجُبِي ذلك منهم» حجر ومن 
امة: طردوا رسله وضربرهم. فلغ ذلك را فسار إليهم فأخة 
سووهم اهم وججعل يقتلهم بالعصاء فسشُو أعبيد ل ' أناح 
الأموال وصيّرهم إلى بَهَامّة وحبس جماعة 0ط 
الأرص الشاعر, فال شعرا ستعطفه فيه: ومنه قوله: 
اشع يوان اميس سس وهمالعبي د إلى القيامة 


فرق هم وعفا عنهم ورذهم إلى بلادهم. ذلما صاروا على مسيرة بوم 
من تهامة تكن كاهنهم؛ وهو عوف بن ربيعة بن عامر الأسديء فقّال لمم؛ 
١‏ عبادي. قالوا: لبيك رننا . فقَال 59550 (الشديد)؛ الغلاب 
غير المغلب؛ في الل كانها الربرب (أى قطيع شر الوحش)» لا بشَلقَ رأسه 
الصخبء هذا ديه حب (صيل]» ومو ع0 اول من للب ؟ قالوا: 
ومن هورينا؟ قال: لولا تيش نفس جاشية. لأخبرتكم أنه حُجْرٌ 
ناعية إن مايا . فركبوا كل صّعْبٍ وذلول حتى بلغوا عسكر حير 
بحرا عايدق حتديفق غ١‏ 
ثم هذا الخبر الذى سحدث عن تعرض هدد نت عببة للشك فى 
شرفها من زوجها الفأكه بن المغيرة لرببة ظنّها فيهاء فحاكمه أبوها إلى كاهن 
من كهان اليمن قضى ببراء تها فعادت مرفوعة الرأس رافضة أن تظل على 
ذمة الفاكه بعد الذى كان منه فى حقها: كان الفاكه بن المغيرة المخزومي 
عزاو ريط ان كد اررمطدد بو جتنا ا لهي قياف 
بغشاه الناس فيه دلا إذن. فمال نوما ثي ذلك البيت وهند معه» ثم خربم 
غنوانو كا الائية تحاف عض هل 5 وسقي الليكء ذلدا رجه اللراء اليه 
و عتهاء اتلد كدو لقره فرخل على ممصي ها وقال 21 
هذا الخاررج من عندك؟ قالت: والله ما سي 1 وماارابيك 
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0006 قال: الحمي ؛ ل وخاض الناس في أمرصم, فمَال لها أبوها: 
دا بنيَّة العارَ وإن كان كذنا. ”ا اتات اد ن الرجل صادقا 
سس عليه من يتل نبقطع عنك المار؛ وك من 
ف ال التق قالت: والله با أمتٍِ 5-0 فخرج عّبة فَال: إنك 
رميت ابن بشيء عظيم: فإما لاقتنا قَلتَ» وإلا فحاكمت إلى بعض 
كهان اليمن. قال: ذلك لك. فخرج الفاكه في جماعة من رجال قرش 
وسموة من دنى حخزوم؛ وخرج عنبة ف رجال ونسوة من بنى عبد مناف. 
ذلما شارفوا الا لكام تدر ويحد ند ركللقة الواء فقال لما ررهاة ا 
385 ألأكان هرا قل ان يشتهون الناس خروجنا ؟ قالت: با أسثء والله 
ما ذلك لمكروه 5 يلي؛ ولكنكم تآتون بشرا يخطئ ويصيبء ولعله أن يمني 
0 بْمَى على السنة العرب . قال لما أبوها: : صدقتِء ولكني سأخْبره 
لك . فصفْر بفرسه» فلا ىمد إلى حبر (قج) قادخلها فى إحليله 
ثم أوكى (ربط) عليها وسارء فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم 3 
فال له غخة: إن تناك في أمرء وقد خبأنا لك خبيئة» فما هي؟ قال: بره 
ف كثرة ٠‏ قال: أربد أ ل حبّة بر في إحليل مُهُر. قال 
صَدقت» فانظر في أمر هؤلاء النسوة. فجعل يمسح رأ سكل واحدة منهن 
وبعول: قومي لشانك. . حى إذا بلغ إلى هند يده على راسم وقال: 
افق فررتعاة (فاحرة) ولا زانية: ناه دسمى: معاوبة. 


/ا/ا ١‏ 
ذلما خرجت أخذ الفاكه بيدهاء فدترت بده من ددها وقالت: ليك عَنَى . 
الله لأَحْرصَنَ أن يكون ذلك الولد من غيرك . فزوجها أو سفيان» فولدت 
له معاوية" . 
ومن ذلك أنضا ما وى عن سمطِيح الذنبى الفسّانى من أنه 'لما كان 
ليلة ولد النبى ارتب إيوانكسرى فسقطت منه أربع عشرة شرف فطلم 
ذاك على أهل مملكنه؛ كما كان أوشك أنّْكتب إليه صاحب اليمن يخيره 
أن كر ةسار غاطت :تلك الت روكب النعاضاحب النسنا ره كتير ان 
وادي السماوة انقطع تلك الليلة» وكب إليه صاحب طبربة أن الماء لم ييجر 
تلك الليلة قي مجيرة طبربة» وكلب إليه صاحب فارس يخبره أن بيوت التبران 
حمدت تلك الليلة» ولم تخمد قبل ذلك نألف سنة. فلما توائرت الكتب أبرز 
سريره وظهر لامل ملكته ذأخبرهم الخير فمَال الموذان: ها الملك؛ إني 
رأنت تلك الليلة رؤبا هالتني . قال له: وما رأمت؟ قال: رأست إدلا مانا 
تمود خيلا عراباء قد اقتحمت دجلة وانّشرت في بلادنا . قال: ر 
عظيما ؛ فما عندك في تأولها ؟ قال: ما عددي فيها ولا في تأويلها شيء) 
ولكن أَْسِل إلى عاملك بالجيرة يوجّه إليك رجلا من علمائهم؛ فإنيم 
أصحاب علم بالحدثان . فبعث إليه عبد المسيح بن بل الفساني» فلا 
قدم عليه أخبرهكسرى الخبرء فمّال له؛ نها الملكء والله ما عندي فيها ولا 
في تأوبلها شيء) ولكن جهرْني إلى خال لي بالشام بشّال له: مسطيح . قال: 


م7 ١‏ 
جهزوه. فلما قدم إلى سطيح وجده قد احْنَضِرء فناداه فلم يجبه؛ وكلمه 
فلم يد عليه فمَال عبد المسيح: | 
أصم أم سمع غطرب ف اليسن؟ ا فاضل النطة ات ولتسي 
أتاك شيخ المي من آل سن ل فَصعَاص الرداء وال دن 
رسول قبل العجم بووى لون 020 الابرهب ارد ولاريب الزن 
عرشم إليه رأسه وقال: عبد المسيح» على جمل مُشِيح (أى سريع)؛ 
إلى سطيح» وقد أوفى على الضررح: نك ملك بنى ساسان, لاريجابج 
الإبوان, وحمود النيران» ورؤبا المويذان. رأى إنلا صعاناء تقود خيلا عراباء 
قد اقتحمت ف الواد» واتشرت في البلاد . با عبد المسيم؛ إذا كثرت 
الّلاوة» وظهر صاحب المراوة» وفاض واذى السسعاوة وغاضت نجبرة 
ساوة: وحمدت نار فارسء فليست بابل للفرس 50 الشام لسطليع 
شاما . ملك منهم ملوك وملكات؛ عدد سقوط الشرفات» وكل ما هواتِ 
ات. . 1١‏ 
أما فى القصة الثالية فترى الكاهن يحذر ننى الحارث بن كمب من 
الإغارة على بنى ميم؛ وإلا تعرضوا للهزمة المرّة على أبديهم: "كان بدو تيم 
قد أغاروا على لطيمَة (قاذلة) لكسرى فيها مسك وعدبر وجوه ركثير, 
3 بهم وقكل الممائلة, وبشّيت أموالهم وذرارهم ثِ مسأكنهم لا 
لها . وبلغ ذلك يني الحارث ب ن كدب من مذجيح. فمشى بعضهم إل 
بعص ا اعنموا دنى ميم. . فاجتمعت ,نو الحارث وأحلافها من زدد 


١ 4‏ 
وحزم بن ربان في عسكر عظيم وساروا برددون بنى يم؛ دكن 
كان مع الحارث» واسحمه سلمة بن المغفل» وقال: إنكم تسيرون اعقابا (أى 
عضكم فى إثر بعض)» وتغزونٍ أحباباء سعدا وركاباء وترذون مياها جباءا 
جم حي ير ا لوعو 00007 
فاطيعوا أمري ولا تغزوا عميما . ولكنهم خالموه وقائلوا بنى ميم فهزموا هزمة 
تكراء" . ا 

ولا شك أن أى عاقل سيدُكر ما جاء فى مثل تلك الأخبار من أن 
هذا الكاهن 5 ذاك كان سطع أ بعل الغيب»ء إذ الغيب شان رق شان 
لله سبحانه وتعالى لا يمك أحدا من عباده أن بنفذ من خلال حُجْبه إلا 
زا مخ اله نت دمن واف الى رن اا ونبينا عليه السلام مأمور 
فى المران بآن شّول: "وعنده (أى عند الله) مقاتح الغيب» لا بعلمها إلا 
هو'", "قل: لا علم من فى السماوات والأرض الغيب إلا الله" "قل:.ما 
كن بذ من الرسل» وما أدرى مال بى ولابكم” “روكت أع 
اليب لاستكثرت من الخيروما مَسسَّنىَ السوء": "عالم الغيب (أى الله 
سبحان) فلايور على غيبه أحداء* إلامن ارتضى من رسول. فإنه 

لامو و ري انه را ولد ارد أنلغوا امريد ش 
إ1. فماذا يكون الكاهن بالنسبة للنبى» ويخاصة إذا علمنا أن الكهنة كانوا 
زعمون أنهم إِمَا سستعينون فى مهمتهم الكهنوتية بالشياطين» وم يكن بنزل 


00 
عليهم الوحى من السماء من لدن الله سبحانه وتعالى؟ وعلى هذا فنحن 
مضطرون إلى أن نرفض ما ورد أمضا فى تلك الأخبار ذاتها من كلام 
منسوب للكهنة فى هذه الظروف من مثل: "عبد المسيمء على جمل مُشيح 
(أى سريع)؛ إلى سطيح» وقد 5 على الضريم؛ بعك ملك بنى ساسان؛ 
لارتجاج الإنوان» وحمود النيران» ورؤيا الموبذان. رأى إبلا صِعَاباء تقود 
خيلاً عراناء قد اقتحمت ف الوادء واّشرت ف البلاد . دا عبد المسيحء 
إذا كثرت الللاوة» وظهر صاحب الحراوة» وفئاض وادى السماوة» وغاضت 
بجيرة ساوةء وحمدت نار فارسء فليست بابل اه 5 ولا الشام 
0 شاما . علك منهم ملوك وملكاتء عدد سي وكل ما 
هوات ات" أو انهضي غير رقحاء ولا زانية. وستلدين ملكا بسم: 
معاوبة"؛ لأنه إذا كانت "الواقعة لم تحدث أصلا فبطبيعة الحال لا مكن أن 
كون الكلام المتصل بها قد قيل! 5 قول الكاهن الذى تقر دين هاشم بن 
عبد مناف وامية بن عبد سمس فهو لا بزيد عن أن يكين كنا فى قصية 
اجسماعية ليس إلاء ولا بدخل فى باب الإنباء بالغيب. ظ 
إذن فالباحئون الذين شكرون صحة هذه الاسجاع وبرَوْن أنها من 
صنع المتأخرين ليسوا على خطإ مطليء وإن قام رَفضُ الدكتور شوقى 
ضيف ا مدلا على سافن طول الزمن المنصرم ما بين صدور الاقاويل 
المنسوبة إلى أوشك الكهان والوقت الذى سُجَاتْ فيه (العصر الجاهلى/ 


امم 
4 وفو سنب غير كان كنا قلنا عند حدسنا عن الامتال إذ إن 
الذاكرة العربية مشهورة بالحفظ من كثرة ما كان أاصحابها يعتمدون عليها 
وسستعماونها لانتشار الأمية بينهم, ما وق كا وعد الخد راكوا من 
الذاكرة التى لا ستخدمها أهلوها على هذا النطاق الواسع . كما 5 
الاقاويلء حسيما بيناء بَقُوم على السجع؛ وهوما بساعد على المزدد من 
المننل.قطلاغن انها للست من الطول.ولاها احتنظتىيه الك من 
نصوصها من الكثرة بحيث تسبب للذاكرة عَننَ فى الاححماظ بهاء إلى 
جانب اعتّمّاد الجاهليين أنها حي لا ررب فيه . 

وقد 000 عض الدارسين أن هذه الأقاوبل هى أساس 
السجع أو أنها على الآقلكانت النصوص المسجوعة الوحيدة فى النثر 
الجاهلى؛ فد كثب مثلا المستشرق الالمانىكارل بر وكلمان أن 'السجع هو 
القالب الذى كان مصوغ العرافون والكهدة فيه كلامهم وأقوالهم' (تارخ 
الادب العربى/ »)0١ /١‏ وهوما بّاعه عليه عبد السار فوزى ود. عر 
الدرن إسماعيل؛ إلا نهما م يكثفيا بذلك» إذ ذكر الأول أن "تلك الأسجاع 

حى البقية الى 55 عصر الإسلام الأول قد نبعت جميعا من 
سجع الكهان الجاهليين بوم كانت تلك الأنغام المُوازنة ضرورية ميل 
الكاهن؛ ولا غنى عنها للصوبر شخصيته وإثبات علمه وتحديد ما بصدره 


ا 
السجع وأطوار استعماله فى أدب العرب/ الشركة المركربة للطباعة 
والإعلان/ خداد/ 537ام/ 57)ء كما ورد فى حديث التّانى عن السجع 
وسحيط رةه على النشر النص فى الفتهوى الأسالفينة أن بيبا الكاء سير 
0 غرف فى الجاهلية قدما باسم سجع الكهان" (د. عز الدين 
إسماعيل/ المكونات الأولى الثقافة العرية- دراسة فى نشأة الآداب 
والمعارف العربية وتطورها/ طه/ أبوللو النشر والوزبنع/ 1604١ه-‏ 
54 ام/ ؟4): وإن كان فى موضع أخر كراضاف "الأمشال" نضا إلى 

تي وذلك فى النص التالى الذى بر ض فيه لأوَليِة الشعر 
العرى وك ركنية تكونه اد اقال: 'مناك فرض راجح حتى الآن ذهب فيه 
#6 من علماء تاريخ الآدب إلى أن الشعر العربى قد نشأ فى جاهلية 
العون الأول تسعة تار انبا زااق :ا اسعوعة النّى كان دستخدمها الكهنة 
8 رقاهم وتنبؤاتهم؛ وا لعبارات الأخرى المسجوعة فى 5 
كان تحرى على الالسنة بجرى المئل (المرجع السابق/ 5) . وعلى كل حال 
فليس بين أبدينا ما يبن متى بدأ السجع فى الدثر العربى» وهل برجع فعلا 
إلى "سجع الكهان" وحده أو إليه هو و"الأمثال" كما فى النص الأخير أو 
هو أمر سابق على ذنك؛ فضلا عن أن طب الجاهليين ومنافراتهم 
وخصوماتهم كانت (كما هو معروف) مسجوعة فى غير قايل من 


الأخيان» وغلى هااا نكر العلفى لتر تتفينا ان كرون على :5 


الل 
من هذه الحقيمّة قبل أن نصدر حكما كهذا نشل اق دراء الوهم . كل ما 
نسسطيع أن توله هو أن السجع كان معروفا للجاهلبين وأنه كان مستعملا لا 
ف ىكلام الكهان والكاهنات وحده؛ ولا فى كلامهم والأمثال قمّطء بل فى 
الخمب والمنافرات والمخصومات أنضاء إذ هو بلبى حاجة فطربة فى النفس» 
"فالكلام الموسيقى المتوازن على اخّلاف الوانه هاف النفس حين تضطرم 
شوازع النسشوة والألم والسرور والحسزنء والرضاء والضب» والببسط 
وال تبعنه فى بسر من أعماقها سيالا متداركا كأنها بحد فى تتاغم 
الذاظة ورين 05 وتعاطف حروفه ب لمزا انان الشنك 
و 2 لهذه الورة الصاخبة" (على الجندى/ صور طبر بيو فن الأسجاع/ 
دار الفكر العربى/ /١‏ 8).: وليس ثمّة ما بجنا إلى الول بآن السجع نشأ 
فى أحضان السّخْر والكهانة والمعابد وما إلى ذلك كما بردد سض 
ال ارين لغرب داز بجنا بشرله تشقون فى هنذا اانه اننا كان 
يوئيها بره لاع رن ستحر ار كانه أو ستانهه وخاصة اها لذلا 
قرو لقا الفرمةاي الرساية رار بن رار رقابلا فى قانيا وت 
جد مناسبة لازدهار السجع والشعر. 
السجع إذن لم سكن مقصورا على الكهان, ل استخدمه لخب 

والمنافرون والمقاخرون وضاربو الأمثال أنضاء ذلك أنه مجرد أداة» مَل فى 
هزا 0 الجمل والسيف والقلم وغيرها من الوسائل والادوات لسن 


١+ 
صطنعها البشر فى حياتهم, لا يحمل أنة دلالة عميدية أو أخلاقية فى حد‎ 
ذاتهء على عكس ما ول اللمازون الذين يحاولون الإبهام بانه ليس هناك‎ 
فرقٌ بن دعوة الرسول عليه السلام ووظيفة الكهان. ومن هنا نجد السجع‎ 
مستعملا فى القَرآ نكما كان مستعملا لدى الكهنة, رغم أنهم إِمَا كانوا‎ 
ستخدمونه فى الكذب والإهام بالتنبؤ بالغيب وفى التنفير بين المنتافسين‎ 
على السمعة وما أشيه, عن جين انه تون المران 51 الدعوة إلى‎ 
الإمان الله واليوم الآخر والحث على البر والعدل والصدق والعلم والأخوة‎ 
والتراحم والتّعاون والمساواة وذ الرا والقمار والخمر. . . إلى اخمر ما‎ 
عرف من القيم الكرمة النبيلة الى رقم لواءها القران الكريم والتى تتعارض‎ 
مع دعاوى الكهانة وخرائاتها . ولقن ثزل القرآن سنفس اللغة الى كان‎ 
الكهان سخذونهاء وهى اللغة العررية, كما أن الرسول كان بمارس حياته؛‎ 
ذيما عداكهاتهم ووثنيتهم؛ مثلما كانوا مارسون حياتهم؛ فكان بأكل‎ 
وبشرب وسَزويج مثلما كانوا بأ أكلون وسشربون وسزوجون؛ وكان يركب الناقة‎ 
والحصان مثلما كانوا بفعلون. وفى القران تقرأ أ نكتاب الله قد "نزل بلسان‎ 
عربى مبين": وهذا أمر طببعى كى دفهمه العرب الذين اجه إليهم القرآن أول‎ 
امه ونا رضنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم" والسجع جزء‎ 
من هذا اللسان الذى نَزْل به القران» وهو عنصر دان لاونك العوم؛ فابن‎ 
وجحه ال حرج فى أن سمسعين حا الدعوة الجدددة حلى تدصت إليه‎ 


نا 
الأسماع 5000 والعقول؟ ودمّرب من هذا قال د . جواد على 
الدى عن على أسلوب الممسرين فى توجيه ل القرآن دالين والزسون وما 
إلى ذلك قائلا: "وثى القرآن سم بالسماء وبالعاددات وبادّين والزون وبخير 
قرافي التسرون 3 عيب اللسم بها نذافي» للسروا وناولوا ««ولو 
فكروا أن هذا النوع من القسم هو أسلوب من أساليب العرب في القسم 
قبل الإسلام؛ وأن المرآن ما نزل بلسان العرب» ولذلك اتبع طربتنهم في 
القسم لآنه خاطبهم على قدر عمّوهم وبلفتهم؛ عرفوا السبب. ولا زال 
الأعراب على سجيتهم القدمة في القسّم 520000 بها كما 
انيم التبعطر ,أعن شن هيوذ اتدل فى اناري الدر قبل الإسا/ 
4/ المصل الخاص بالنمر) . 

كما أن المسلمين الأوائل قد أذَوَا العُمْرَة فى السنة الثالية لغزوة 
الحديبية حين كانت الكهبة لا تزال تعب بالأوثان» فهل بمكن اتهامهم بأنهم 
نكن رعو ترا 2 بل إن السعاع ايلب كان وما افر و1 
من الطقوس ما كان الوثتيون بمارسون بعضه ما بّى من حب الخليل عليه 
السلام؛ لككن العبرة بالنية» إذ يتبغى ألا ننسى أن الجاهليين الوثنيين كانوا 
بحسفظون رغم وثنيتهم بعض شعائر البح الصحيحة الى ورثوها عن أبيهم 
إبراهيم عليه السلام» وهوما احتّفظ به الإسلام أنضا فى هذه العبادة. 
ومثله السجودء الذى كان عض الوثنبين بؤدونه للشمس وللمَمرء ويؤدده 


1م( 

المسلمون أيضا ٠‏ لكنْ لله تعالى لا لهذين الجرمين السماوبين. . . وهكزا . 
إن السجع عرد اذأة أو وسيلة والآداة لا تعاب فى حد ذاتها 57 

السئ الذى تسسعمل فيه . 
لقَد كان سجع الكهان دور فى ذاك ا وسم فى بيوت الأوثان» 
بخلات السيبو شن الثرانه اذى حارب الوئنية وثام اسن الذى كم 
ذلك الكتاب الكريم بهدم أوثانها وبوتها . كما كان الكهان لاسن اجر 
على ما بمولون» أما التببى فلم يكن عد بده إلى مال أحدء وآنات القران 
الكريم واضحة مَام الوضوح فى هذا: "قل: لا اسألكم عليه أجرا . إِنْ هو 
إلا دكرى لعالمين ,"وما أسالكم عليه من أجر. إِنْ أجرى إلاعلى رب 
العالمين": "قل: ما أسالكم عليه من أجر إلامن شاء ا اولتشند بريه 
سبيلا"» "قل: لا أسالكم عليه أجر | إلا الموذة ف م "+ البسن هيدا 
فحسبء بل لقّد حرم الإسلام أيضا عليه وعلى أهل به جميعا أن باخذوا 
شيا أى شىء من أموال الصدقات؛ وكلنا بعرف أنه عليه الصلاة والسلام 
كان سَشدد فى هذا أمما تشدد ! ولِقّد حارب الإسلام والرسول الكهانة 
والمكهنين حربا شعواء»-وأددى عليه السلام امتعاضه ونفوره الشديد من 
طريقتهم المتكلفة الغامضة فى اللتسجيع؛ نكيف يمال إنه صلى الله عايه 
وسلم قد جرى فى ركابهم ويج 000 بردد ركه د 
لهذا نلفت النظر إلى القصة الالية وما فيها من دلالات على موقم الرسول 


اا 
الأكرم من '"سجع الكهان' أنضا لا من "الكهان" أنفسهم فقطء فد "اقتتلت 
امرأتان من مُدَيْل فرمت إحداهما الأخرى تحجر فتئلتها وما في يطنها: 
تدت! إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فْنَضْى رسول الله أن دبة 
حنينها غَرَة: عبد أوروليزة: ٠‏ وقصى ددبة ة المرأة على عاقلتهاء وورتها 
ولدّها ومن معهم . . ققال حمل بن النابغة الحذلي: | رسول اللهء كيف أغرم 
من لا شرب ولا أكل: ولا نظن ولا استهل؟ : فمثل ذلك بطل . فمال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "مما هذا من إخوان الكهان"؛ من أجل سجعه 
الذي سجع'”؛ إذ كان كهان الوثتية» كما سبى بيانه» يخدعون الناس 
ويشيعون الوهم فى العقول ونصطنعون أساوبا مكلفا لا بغ ى كشف الحو 
دل يمكن للباطل تمكينا ؛ فأراد عليه السلام من المسلمين أن بنبذوا هذا 
الأسلوب العفن الضار. إنهما إذن طره ات ا نار بان فى استعمال 
السجع لا بلتقيان ! 

ركان ساق الأ عليه وسار بر يتن يله كزان وني 
كما بزعم الزاعمون؛ فكيف بفسر المتنطعون الذين تهمونه هذا الاتهام 
الأرعن انه قد حورب من قومه, على حين أن الككهان كانوا محط رهبة 
ورجاء من هؤلاء القوم؛ وم بكى أحد من العرب ليفكر فى مس شعرة من 
شعرهم؟ بل كيف بعسرون معاداة الكهان له عند إعلانه دعوته لو أنه كان 


١مم‎ 

مهنتهم ؟ ابل إننا م نسمع أنضا أن أحدا منهم اتهم الرسول عليه السلام رغم 
هذا بأنه قد أخذ منهم أسلوبه, كيف نفسر ذلك أيضا ؟ صحيح أن قومه 
قد اتهموه انه كاهن, لكثهم اتهموه كذلك بأنه شاعرء وبأنه مجنون؛ وبأنه 
ساحرء وكل تهمة من هذه تناقض النهمة الأخرىء كما أن أنا منها لا ينطب 
على حالئه صلى الله عليه وسلم؛ ما دل على أنها مجرد دَعَاوَى ومزاعمّ 
كاذية متخبطة مبعثها الحقد والغيظ . وأكير دليل على بطلان هذه الأقاوبل 
مين هم ضيه فد انيرا ال الإمان نه لاحسين كل تلك الاتهامات 
ومكذيين أنفسهم بأنفسهم ! بل لقد عرضوا عليه أنه إن كان الذى تيه ري 
من المن فإنهم على استعداد لبذ لكل ما بملكون فى تطبيبه حتى يشفوه 
منه؛ وكآن جوائه التمسك بما ددعو إليه وعدم الالثقات إلى هذه السخافات 
والمزدد من التفانى فى دعوتهم إلى تبن الاوثان وسبيل الكهان. وقد اتهى 
هذا كله كنا بتو معروف: أن دحل الجميع فى دين الله على نكرة أبيهم بما 
فيهم الكهان أننسهم وأهلوهم لام دل هذا أنضا لوكان عدد من بتهمونه 
مثل هذه اللهمة عقول تفكر وتبصر؟ إن القران حملة مسّمرة على الشيطنة 
والشياطين» فبالله كيف بسو فى منطق العمل أن بال إنه عليه السلام كان 

سسعين بالشياطين ؟ 
ولقد أكثر أعداء الإسلام فى العصر الحديث من المستشرقين 
والمبشرين ومن بلوذ بهم ويردد مزاعمهم من الكلام فى أقسام القرآن الى 


١ 8 

لاذه بها عض السور المكية مثُل: "والنجم إذا هَوَى*# ما ف 
عه وما غرّى»: وما دتطىّ عن الموى:ة إِنْ هو إلا وحى توحى" ؛ 
"والسسماء ٠‏ والطارق» وما أدراك ما الطارق؟4 النّجُم الثاقب* إن كل 
نفس اضيا حاف 2 ق والقران الجيد 36 بل عجبوا أن جاءهم مُمَذْرٌ 
نهم فكال اتروع 0 شىء عجيب": "حم والكتاب المبين6ة إنا 
أنزاناه فى ليلة مباركة . إنا كنا مدزرين26 فيها فر قَكل أمر حكيم»ة ارا 
من عندنا ... 1 قائلين إنه عليه السلام إمما هلد ها الى ماري 
القسّم بمظاهر الطبيعة كالذى رُوَىَ عن الكاهن الخراعي من قوله: "والقمر 
الأهرز والكوكب الزاهر, والغمام الماطر: وما بالجومن طائرء وما اهتدى 
َم مسافرء من مُنجرٍ وغائر": والذى روك ش سواد بن قأرب الدؤسِي 
وقوله: "والسماء والأرضء والنثر ابرض ولمَرْض والدرض» كك امل 
المضاب الك والدخيل الف ؛ والصخور الصّمء من ا العيطاء: وسَلمى 
ذات الرقبة السطعاء . ٠‏ أقميم . الضياء 521 والنحوم والثلك: 
والشروف والدّلك: ريات نرئن فرخ في إعليط م مر رت اسدرة 
الشرمه. . والسحاب والترابء والاضنبان والاحداب: وَالنحم الكثاب: 
لعل ةباين وقذة مُرطء في مدر من مَدِئَ مطيط. . . 
أقسِم السام العازب؛ والوقبر الكارب, والجد الراكب» 5 اغا 5 
لد خبأت نفائة فئّنء في قطيع قد ا أوأديم قد حرو ا 


١5 ٠ 

عقف اللو والماء المسموح» ابوالجم” 0 لفد خبات ره 1 
أعفر, في رَعْنِقة اد أحمر تحت جلس نض أدبر. به والداطرمن حيبت 
لا نرى) والسامع قبل أن ل شاجى» والعام بما 5-0 لفل 20 
عجزاء؛ في شغانيب دَوْحُة جرداء, ار فتمارسم: إما ذا وإما 
جلا وكالذى رواه الماحظ لكرّى سم من أنه قال: "والأرض والمسماء. 
والمّاب والصتعاء؛ واقعة ببمّعاء» لمد 2-6 سن العشراء, للمجحد 
والسناء". وكالذى جاء فى حديث زبراء الكامنة م ىا ثأم من قصاعة 
إذ قالت: واللوح الخافقء والليل احم وم الشارف؛ والنجم 
الطارق» امون د إن شجر الوادي 2" خَلاً. ويحرف انيائنا عَصلاٌ 
وإن صحر الطؤد در ك5 لا بحدون عنه معْلا" ؛ وأخيراكالذى شيب 
إلى سلمى الحمدانية 0 أده من رأى في 0 امرايى: -- والوميض» 
والشفق كالإخرض؛ والتَلة والحضيض؛ إن حرمًا - الجيزء سيد مدر 
ذو معفل حريز» غير أني | رى 8 اتا عمرة» ١‏ طيلة الجر 


ويد عسي مد غلت لكان ايت 
الكواه. ' وا جمهرة + خطب العرب المرحوم الأماة اويل ركى 
صموت . 


ونظرة سربعة إلى هذه الأقسام تنبنا أنها فى اللتبؤ بالغيب أو فى 
التتفير بين المتافسين على الافتخار يحسن الأحدوثة بين الناس» على حين 


١١ 
أن أقسام القرآن تهدف إلى تأكيد حميمة اليوم الآخر أوصدقٌ الجن‎ 
القرائى أو ضلال الشرك والمشركين وأشباه ذلك. وهذا لو أغضينا البصر‎ 
عن سخف اللنفير وخالفته لأصول الاجسماع الصحيحة الى بتبغى أن تقوم‎ 
على الإعلاء 7 شان العمل النافع ووجوب اللجرد فى القيام نه بحيث بضع‎ 
ا يملح اشع والبشرية ع عيشه وار الاجر رالترية امن اله‎ 
افق فته رع قل انتما ريمن اناس كن تدترا عنه بالحقّ أو‎ 
الباطل؛ وكذلك لو جاربنا الاعاد الجاهلى الآخرفٌ وصدّقنا أن الكهان‎ 
مسستطيعون أن سنباوا فعلا بالغيب» وهوما سبق أن قلنا إنه أمر مستحيل؛‎ 
إلا أننا تجرى هنا مع المهمين إلى أقصى حد حتى نبين لمم ولمن بشرأون ما‎ 
كبون أن كلامهسم لا َم على أى أساس .كما أن الاقسام الخاصة‎ 
ب"التراب والأصباب والاحداب العم والسعاب والغمام الماطر والمرن‎ 
الوادف والصدعا” الاب والذئب والغمر والمَرْض والمرض. والبرض واللوح‎ 
الخافق وتقتتف اللوح والماء المسفوج والنضاء المسدوح والحنو والوميض‎ 
والشفْقٌ الذى بشبه الإحرض والقلة والحضيض والذلاك والفلك والدّلك‎ 
السام العازب والوقير الكارب والجد الراكب ولخي الحارب والناظر من‎ 
حيث لابرى والسامع قبل أن بناجى والعامبما لادْرى" هى أقسام لم ترد‎ 
فى القرآن الكريم» وفى المقابل فإن القسّم ب"القرآن الجيد والقران ذى الذكر‎ 
لكان المبزير كاك زرو رت «تشتون واللبيك الممون بوالننانت‎ 


0 
المرفوع والبحر المسجور والصافات صّنا والذاريات ذرْوًا والمرسّلات غُرْنا 
والفازعات عَرْقا والييالى العشر وا ار وما خَلقَ الذكر والانشى 
ل والين والزسون ا مبيدين وهذا البلد الآمين والعادنات 0_2 
هو أنضا سم لا تعرفه النصوص التبيوية إل اوذك لكاو مكلا لا سر 
الرَكيب القرائى التالى: "لا أقيم / ككذا"؛ ولا بجىء عبارة "همل فى ذلك 
5506 ا ارش وير عب أو "بل الأمركذا 
وكذا" بعد القسسم؛ أو بجىء حرف هجائى أو أكثر قبله. كما فى قوله 
تالى: "والفجرع وليال عشرئ* والشفع والتر** واليل إذا تسر هل فى 
ذلك قَسَملذى حجر ؟ ", "فلا أقسم بمواقع الجوم* وإنه سملو تعلمون 
عظيم#6 إنه لقران كردم 6لا ىكتاب مكنونة* لامهإلا المطممرون 0 
والشرآن ذى الذكر»ة سل الذي كفروا فى عِرّة وشِفَاق" "و والقرآن 
الجيد *# بل عجبوا أن جاءهم مُنَذِرٌ منهم فقّال الكافرون: هذا شىء 
عا نع وات املك 34 الى الستان لاحل اط 
مستقيم". ثم إن النصوص الممَضْمّنة لاقسام الكهان تتميز بأنها قصبرة 
النفسء إذ سرعان ما 60 الذى وردت فيه هذه الاقسام عيب 
الفراع من ثب الغيب للضي أو التنفير دين المتخاصمين مما لا سسغرق إلا 


ضع جمل قصيرة ليست وزاك عدوم على يعن ان السورة الاراية تقض 


5-7 
بعد ذلك مستأولة 1 العقيدة الجدددة وقيمها الأخلاقية وما إلى هذاء وقر 
تطول طولا كبيرا لا تناسّب بينه وبين نصوص الكهانة المدعاة . 
وهذا كله إذا لم تقل إن هذه الأقسام الكهنوتية نما صيغت على 
غرار أقسام القرآن الكريم: إما من صنعوها فى العصر العباسى ونسبوها 
زددا مين وإما من كيان صاغوها بعد نزول القرآن فوضعوه أمامهم 
50-7 أو إن الكيان الساتين على نزول القران إِمما كانوا 2 فيما 
صحث تسبّه لحمء أسلونا ايام #وسيونا ذال ان 
وحن على الاسناء العرب السأنفين كهود وصال وشعَيب . رفيدةة 
كاتسب مسادة 'سَجُع" فى الطبعة الجديذة من" 116 
0و |15[ 01 012ع2م10ع:8203" ("دائرة ار ف الإسلامية" 
الاستشراقية) لا يختلف مع الباحئين الآخرين فى 1 و 6 ا 
من أقوال انها لا تبعث على:الاطمسنان؛ ومع هذا مهم الرسول - هلد فى 
رآله سجع أولك الكهان, وا وان اناق انهاقه عمل فى.ذات الوقت على 
أن صب فى هذا القالب الكهدوتى اندب المبادئ الجديدة التى أتى بها أ 
أىكما نمال فى المثل: "عر ولو طارت" ! 
وإنى لاستعجب أ ن برا بعض الناس القران.الكريم ثم نقولوا بعد ذلك 
نه من كلام الكهان: أو إنه تقليد لكلام الكهان! إن هذا الادعاء للمو دليل 
علق ان ضائحيه كاذب :الثاث او ميكرس الفتل موس التضيزة ولبيوف 


١5 
أو‎ 1 4 ١" ا( نا : لاه م اللو" ان‎ 
وودشعب ص سور صحاره هئ و اللبا والضحى واثر‎ 
القارئ أن كان دسه ومذهبه) وجهًا لوجه ادافين لنسال ضميره نصذق‎ 
وآمانة: 57 الكلام هو من وحى الشياطين أو يحرى من جاء به على‎ 
سّنة الشياطين ؟ اشول جل خلاله: "سم الله الرحْمَن ن الرّحيم* لا أقسْ‎ 


هذا ا 00 06 5 البْلد و ووالر وما ولد 00 لفد خَد 
الإسان يي كددٍ (6) سسب أن نبور ليخد | (0) د مول أفلكت 
مالا لبا (:) سمس أن مير أَحَد (0) ألم مَل له بن (4) ولسّال 


_- 


0 )4 -- النجدين ( 1 فلا اقنَحَم ده ١ل‏ 59 0 
لَب 005 : افك رقب 1 طعا في يمي لغيه 0 ذا 
مُرَيةِ (05) اريت كان ده ا م كان م الؤنَ آمو واوا 
كثر عاص المحم الل أوناك ضده ا (14) وَالدنَ 
كتروا . ا ف اطكافاحه ا شام (15) يهم نارمؤْصَدة! 06 
يسم الله الرحْمَن من الرحيم6ة اليل إذا تضشى (0) وَالتهمار إذا تجلى (0) 
ما خَلقَ الذ ديات دما من أغلى وى 
9 وَصَدنَ الحسلئى ا مسر © ليسرَى 8 وان من َخْل وآمسستَى 

4 ) وكذب بالخسلقى (8) سر نيسرم الفسلرى [. )١‏ وما 0 
إذا ترَتّى (01) ! 0 (؟1) وَإِذَكَا الاجر والأولى | 0 
ا 01 )١4(‏ لاضْلاما إلا لأشمّى )1١(‏ الذي كدب 05 


١ 5‏ 
130) وَسَيْحَنيها الأقَى () الذي يؤتي ا . )١6(‏ وما أَحَدِ 
عِدْدهٌ بن شنَة تُرّى ذه لا ايتغاء وحه ٍ لأغلى ة ولس 
ُضى ( ١ك)”ء‏ "لم اله لخن من اجيم * والضحى | )١‏ والبل إذ 
سجى (0) ما وان يك ونا فى | *) وَالآخرة َي لك من الأولى (6) 
سف ؛ تعطيك 1 رْضى 9 0 تدك بَيا نارق . د 
الا مين 7 دك عَائو أُغتى () فَأما انيم قلا تمْهَرْ (5) وَأما 
السائل فلا هر ( 6 4 ةرك فحَدثْ (011)" . والله إن كان هذا 
الكلام النبيل الكريم هو م كلام الكهان: ومن وحى الشيطان: فليس هناك 
شىء سستحق الثقة إذن فى دنيا الإنسان ! 
فى ضوء ما مر نستطيع أن نضع الكلام التالى لعبد الله إبراهيم 
(المدلس الذى خدع جامعة قطر لسنوات موهما إباها انه اسساذ 
مساعد". على حين أنه م كن سوى "مدرس" ل من إحدى الجامعات 
اللية يف سيول المورين" ادانع 'ابنتاذ افيا ".ود الاستاة 
المساعد": "أسناذا مشاركا", ثم لم ترض له يجاحّه وعراقته فى التدليس 
إلا أن مضى شوطا آخر فى الخداع اللثيم الأثيم فتمّدم بأوراقه للترقية إلى 
"أسناذ" مرة واحدة لكى القّد ركان له بالمرصادء إذ اكتشفت اللجنة اللَى 
كانت مكلقة بالنظر ذ فى أوراق اللقديم للدرجة الجديدة, المصادفة الحضة: 
أنه مدل سكبيرء ونا مَحمَنَت الجامعة القطرنة من حمّيمَة الأمر أنهت عمّده 


١5 
وإن كانت اككنت الشوه الحضل وهنا قلم خوله لسن تاديت» فاششدر :زعي‎ 
المزاعم ويفترى على الجامعة وإدارتها وأساتذتها الأاذيب» وكل ذلك لآن‎ 
من البشر دشرا تُخينى جلد الوجه لا يخجلون. وهذا نص ما قاله ذلك‎ 
المدلس عن الإسلام والرسول والكهان) » وأرجو من القارئ أن برهف‎ 
أذنيه ليلتمط ما بين السطورء وقبل ذلك ما فى السطور نفسهاء من‎ 
افتراءات ضالة مضلة عن تشابه القران وأمسجاع الكهان: "اسآثر ضرب‎ 
آخر من النثر باهتمام طائفة من الكئهان والمتبمين والمَعبدين فى العصر‎ 
. الجاهلى: 5 إليهم لأنه كان الوسيلة المعبرة عن مقاصدهم وأفكارهم‎ 
ويبدو أن جملة الظروف الثَافية القائمة آنّذاك قد دفعت هذا النوع من النثر‎ 
إلى مقدمة أنواع النثر الجاهلي لأنه ارتبط بالنظم الدينية التى كانت قائمة‎ 
انذاك. ومن ناحية منطقية فإن الإسلام جب مضمون نشر الكهان وأساليبه‎ 
السجعية: ولكن إذا نظر الأمر من ناحية واقعية فإن واقم الحال يكشف أن‎ 
جوهر الرسالة الإسلامية والأساوب الذى جاءت فيه لم يكن سعارض مع شر‎ 
الكهبان. ذلك أن الموضوعات الت ىكانت تتوائر فيه هى إجمالا أخلاقية‎ 
وكقانة شاه تروت نو التاررلاك النايظة أن سا لإلةاقتدات ايها‎ 
الأسجاع الت مَاثل إلى حد ما الصيغ السجعيّة الى نجدها فى الخطب‎ 
والنصوص الدينية . ومن المحتمل أن أصل التعارض كان قائمًا فى الوظائف‎ 
التى نوم بها كل من الني والممنبئ» أى الخلاف فى وظيفة الرسول ووظيفة‎ 


/ا ١5‏ 
الكاهن. ذلك أنه لو نظر إلى ماهية النصوص عيدًا عن ساطة المقدس 
00 التمائل فى المضامين والأساليب لا شضي إلى نوع من التعارض 
الحقيمَيء وسرجح أن أن ظروفا واقعية وتاريذية أوجدت ذلك التعارض؛ 
وفرضت نوعًا من الداقض بينهما" (عبد الله إنراهيم/ سيرة المروبات 
النثردة السرددة الجاهلية/ شبكة الذاكرة الثقافية) . هذا ما.قاله عبد الله 
إنراهيم؛ 3 هو: هل صحيح أن جوهر الرسالة الإسلامية والأساوب 
الذى جاءت فيه لم بك يتعارض مع نثر الكهان كما زعم هذا المدلس؟ هل 
كان الكهان بدعون إلى الصدق والعفة وإعطاء الفمّراء والمساكين واليتامى 
وأضاء السبيل حمّوقهم فى أموال القادررن؟ هل كانوا يحنُون على النظام 
والنظافة وإماطة الأذى عن الطربيٌ وتنظيف الأسنان شيط الشعر؟ هل 
كوا هر على اكلم وه امال انون الفبادة#عل كان تميرة 
الناس إلى تشغيل عمّولهم والحرص على استقلال ارائهم فلا تكونوا إمّعات؟ 
هل كانوا حرصاء على نشر الوعى بالسنن الكونية فى السماوات والأرض 
ودنيا البشر؟ هل كانوا قولون إن من الذنوب ذنوبا لا مكثرها إلا العمل؟ 
هل كانوا يحاربون الوثنية والنوبة والتثليث وتاليه البشر والجماد وسّنون 
حياتهم على دعوة التوحيد ؟ هل كانوا بقولون إن لكل داء دواء» وعلى 
البشر أن بحثوا عن الدواء لكل مرض نصيبهم؟ هل كانوا نصلون ويركون 
ويصومون؟ هل كانوا بعملون بكل جهد هم على الوقوف كل قواهم ضد 


١ 1/6 

الاستغلال والظلم والجبروت والتآله؟ هل كانو بمولون باليوم الاخر والحساب 
الإلمى والجنة والنار؟ هل كانوا كرون فى عظمة الله وما بتبغى له من 
التمجيد والتحميد والطاعة والإخبات؟ هل كانوا بؤمنون بالرسل والنبيين 
السابقّين؟ وأخيرا وليس أخحرا: هل كانوا يكرهون مهنهم القائمة على 
الكذب والتدليس والتضليل وتوعدون من بمّصدهم بسخط الله عليهم؟ 
م هلكا الرسول بدعى المقّدرة على التتبؤ بالفيب؟ أم هل كان بأخذ 
أجرا على دعوته؟ أم هل كان ينتخر بأنه على صلة بالشياطين؟ أم مهل 
كان يلوذ بيوت الأوثان؟ ١‏ هل كان بؤرث نيران المماخرة بين الناس ثم 
يلف ليفصل بينهم؟ لمّد كان الكهنة بفعلون هذا كله وأشنع منه؛ أما 
الرسول فد كانت سبيله هى سبيل الطهر والأمانة والسمو والعمّل والعلم 

لتر الاإن اللدنسين لتى عال مين ! 


١464 


ساول الجاحظ فى كنائه: "البيان والتبيين": ضمن ما سناول؛ 
الخطابة عند العرب فى العصر الجاهلى مبيئًا أنهم كانوا بارعين فى هذا 
الميدان براعة منقطعة النظير حتى إنهم م 14 عاذ عايفة إن الاستسواد 
المسبق لمواجهة الجموع الى تطلبها هذا الفن» بل كان الكلام فى مثل تلك 
المواقف ال عليهم اتثيالا؛ إذ كانت قرائحهم خصبة متازة وتقوتهم فى 
دا الأحادسث القافه معوونا لايحتاج إلى رسا نسرخاصة! نهم كانوا 
ندربون أناءهم عليها مندذ وقدت مبككر. يد أن من الباحرين م 
المحدثين من يرى أنهم كانوا عدون طبهم ويهينون أنفسهم لإلقائها 06 
فهذه طبيعة الإبداع الأدى كما سول (د. إحسان النص/ الخطابة العربية 
فى عصرها الذهبى/ دار المعارف/ ثكم/ ,)١79-7‏ وهوما ميل 
لنفس إليه. وقاعية 1 نخدي اق تمق عل الثذة بصا نيا 16 
يحليه السجع: ؛ ما بصعب تصور دعن جا اججوير بجالاء وهو من 
الاساب ان وفتى لكات اذى عضن لمات الجاهلية المتقلة باللسجيع 
والحسنات البدعية كما ان ا ل مشهورة فى 
ناهد اللي خرضين علها أضين الخبرص هذا لبْس العسائم واتحخاذ 
لمر ا ل رد ناذج من المتطاب 
لتى تركها لنا الجاهليون» ومعها أسماء عدد ممن اشتهروا بالتقوق فى ذلك 


0 
الباب: وهذا كله يبرهن أقوى برهان على أن الوب اك لان امير كات : 
لمم خطبهم وأحاديثهم؛ وأن هذه الخطب والأحاديث م تطع رغم أنهم 
كا أيه فى غالب أمرها إذ كانت حافظهم لاقطهٌ شديدة 
الحساسية؛ كما ا ن اعسزازهم بكلامهم وتقاليدهم قد ضاعف من اهتّمانهم 
بحمظ نصوص تخطبهم المشهورة . 

وبالمثل بؤكد جرجى زبدان أن العرب فى ذلك العص ركانوا خطباءً 
مَصاقمَ بر طبيعتهم النفسية وأوضاع حياتهم السياسية والاجتماعية: إذ 
كانوا ذوق نشو حساسة امه تنشق الاستثلال وتبقض العبوضية أشسد 
البغضء كما كثر فيهم الفرسان أنذاك. والخطابة» حسبما بقول» تاسب 

غصور النروسية حيث تغلب الخماسة على النفوس وتكون الكلمة البليغة 
امهب مكانة عظطنةغاانة فضلاعن أنهم كثرا ما كانوا سَنافرون 
وسّفاخرون الأحساب والاحدات ري المناظرات والخطب»: 
إلى جانب كثرة وفودهم فى المناسبات المختّلفة» وبخاصة عند الملوكء ثم 
كان سسملزم قيام الخطباء للحديث فى تلك الظروف» وهم فى العادة شيو 
القبائل ورؤساء الناس. كما ذكر أنضا أنهمكانوا بدربون فتيانهم على إتقان 
هذا الفن منذ حدائتهم؛ وأنهم كانوا حنظون خطبهم وينوارثونها جيلا بعد 
جيل» ومن هنا كانت عناسهم الشديدة بها ومصياغتها (جرجى زبدان/ 
تأررخ آداب اللغة العربية/ مراجعة وتعليق د. شوقى ضيك/ 5217/١‏ 


5١ 

8 . وكان مفروضا فى الخطيب الجاهلى أن يعرف القبائل والأنساب 
والوقائع والتارخ حتى مجسّمع له من ذلك مادة الخطبة حين نافر أو شاخر او 
هادن أو يحرض قومه على قتال أو ددافع عن أحساب قومه" (لحمد عبد 
الغنى حسن/ المخطب والمواعظ/ دار المعارف/ 1508م/1؟) . 

هذا اما وله لال سن كا بنور بخ الأدب الفروى دعا وكيد 
1 ن للدككور طه حسين رأيا مختلفا ماما عما سمعنأه متهم | إِذ وكد أن 
العرب لم بتركوا لنا أبة آثار اميةط ائينه انين ولاغير حُطب: فالنثر 
يزيا إل يذه إقاية ةا كن يشرو تق جزيرة البرب قبل 
الإسلام؛ ومن جهة أخشرى لم يصل لاحي اد مكلوب. 
ذكيف نطمن إذن إلى ما يقال إن العرب قد خلفوه لنا 0 | 
بارع وتاك ود هذا فى أساوب حاسم 
قاطمء بربجع على عقبيه القهقرى مسسثنيا من شكه هذا بسضا من النثر, 
وهو الآمثال الى بعود فيمّول إنها أقرب إلى الأدبْ الشعبى منها إلى النثر 
لفنى الذى بتتصدهء أما الخطابة فإنها تستلزم حياة خصية جياشة؛ وحياة 
العرب قبل الإسلام ل تككن فيها سياسة قوبة ولا نشاط دينى عملى؛ بل 
كانت قائمة على التجارة, وهى لا محتاج إلى خطانة ولا تمين عليها؛ أو 
على الحروب والغزوات: وهذه إِنا تنام إلى الحوار والجدل لا إلى الخعلب 
(طه حسين/ فى الدب الجاهلى/ دار المعارف/ 575/0574 


؟ 2 ”* 

0 نو عله طيد ا السب ف 0 ب الو لقي الزى 
ريه سعرص الخطيةف لمر لعل إذ كلما ورد كراشا 
مباشرة إلى العو عنها مدءًا من العصر الإسلامى 58 إلى العصر 
الحديث متجاهلا ام التجاهل أى كلام عنها فيما قبل الإسلام! (التوجيه 
الأدبى/ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر/ 0ه 21/1640 ما 
عدهاء وكذلك 7 وما عدها)؛ رغم تأكيد الكاتب أمضا أز ن "تار 
الخطابة كاد كون 0 اه الإنسانى: نشا مداه وارتمى برقيه" 4 

نه" طيرا ريت لنا 552 ا 2( اشر 
انتعاشا كيرا المرجع السابق/ 887 )و .وهوينا بريه 
العصر حسيما هو معلوم» إذ لم نكن لمم دولة ارس سلطانها عليهم وبنزلون 
لها عن حظ من حربتهم واسسقلالهم: كما أن السخط على الأوضاع كان 
منسشرأ بن كثير منهم انذالك هن| ايحور الزى كان إحدى عدد الإسنلام 
فى مرااعوة الداماسةو وطتاغهالاطلة اذى عاء ليها ل اهنع 
ال ثم إنه من غير المنطقى أن يخترع العرب فى عصور النّدوي نكل تلك 
الخطب وكل اولك الخطباء من العدم ودون أن نموم من ينهم من بسصح 


0 
هذا التزبيف» وكآن الآمة قد صارت كلها آمة من الكذابين أو من الكذابين 
والسذج المغفاين الذين يجوز عليهم مل هذا الخداع دون أن شير فيهم إتككارا 
ارح ومقو ارا ! 

على كل حال فطه حسين إِمًا بسير فى إنكاره النثر الجاهلى على 
ذات الدرب المَخبَط الأهوب الذى سار عليه فى تفيه للشعر الجاهلى كله 
قرسا مشاعا حزق مرجليوث فى خُْقه وضلاله وَمَى منطقه وبصيرته | 
وقوق للف انين لفحب عانى دوي كنا للاحظ بحي عبد الله عبد 
الجبار ود. محمد عبد المنعم خفاجى؛ ان فزلنوا ةق يران القطانة 
هذا الارتقاء الذى شر هو به بعد الإسلام لو كانوا لا بعرفون الخطابة فى 
الخافلية او 6: نت خطابهم على الأقل من اللذاهة وعدم الفنّاء الموضع 
الذى بزعم طه حسين (انظ ركنابهما: "قصة الآدب فى الحجاز فى العصر 
الجاهلى"/ مكثبة الكليات الأزهربة/ ٠‏ 0ه مم 0# 
كذلك قد قفشهد. لحمد عبد العزز الموافى قفشة بارعة بحي حين لت 
اواك ن سمي صدرنا نكر وعدزوة الخطامة الجاهلية نا كان 
اتداوه فى ذلك الك طلنى خدو امسر لاهن مالقاو واطياة 
المدنية الراقية» مع أنه سبق أن أقام إتكاره لصحة الشعر الجاهلى على الول 
ان ذلك الشعر لا عمل الحياة العقلية الراقية لدى الجاهليين (ذد. محمد عيد 
العزسز الموافى/ قراءة فى الأدب الجاهلى/ ط١/‏ دار الثقافة العرية/ 
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اه ٠.8‏ ١م‏ / 5 /181؟). ونضيف نحن 3 رعم فيه هنا أن 
يكون للجاهليين أى نشاط ددنى عملى» كان قد أقام إنكاره الشعر الجاهلى 
على عدة أسس من ينها أن هذا الشعر لا سكس حياتهم الدبنية. فأى 
حياة دبنية بعكسها إذا م تكن لهم حياة دينية عماية أصلاكما بول هو 
عظمة لسانه؟ أى أنه ول بالشىء وتقيضه للقرير ما بردد تقريره دون مبالاة 
اعتبارا ات المنطق او حتائق النارش؛ مع الاستعانة بالسفسطة السخيفة 
اقوالا توق خداولا رباعلا ١‏ وله فاده عه عدار موص 
شعرية جاهلية تدكر الخطابة والخطباء فى ذلك العصرء وهو دليل آخر 
على وجود الخطابة والمنطباء أوائذ . ومن هذه الأشعار قول ربيعة بن 

معروم الضبى: 
وك تاطبر تدا عع بصي خطباؤنا ين العشيرة فصل 

ان ريه الطائى: ْ ْ 


وتطجيب ١١‏ مرف الا اشيررائن عات ها سايسصيزة 
وقول النجاشى الخارنى: 


لظا اا لظ كه 
وقول بلعاء بن قيس الكنانى: 

لا أبام ممسراقة با ابن نال فبنس ممّالة الربحل اليب 
وقول ملاطم المزارى: 

ذكرت برؤينى حمل بسن بدر وصاحبّه الألد على ال مبب 


وقول وان بن حجر : 
م من يكون خطيب الوم إذ حا 
وقول عامر بن فصالة: 
وهم بَدْعَم ون القٌول فى كل محفل 
وقول عامر اخخاربى: 
1 م فلا نيا الكل عبيها 
وقول عمرو بن الإطنابة: 
والقائلين فلا بعاب خطيهم 
وقول عمرو بن كلنوم: 
بي الذي 0 المينَ وناطلى ال 
وقول أميمة نت امية: 
وكم ين :اأطللق فيهبع 
وقول زان .ن سيار لفزارى: 


2 


وى تسيوك الاوك أدر وأفضال؟ 
كل خطيب مرك الموم ذا 
إذا | :. 0 ا نْ تكلما 

ب المقالنة بالكلام الفاصل 
تعروف إذ عي الحعلب سب الما 


١ -.‏ ا ف الى 
2 - 000 مصرب 
2 2 . 


كل تعيب بهم وو 
ومعروف كل وفد من الوفود المبلية الى ريط على النبى بى 
المدينة فى العام التاسع لهجرة كان نضم دين أفراده خطباء تكلمون باسم 
الوقد وسبادلون الخطادة مع الرسول عليه السلام ومن حوله من الصحابة؛ 
وهذا أنضا من الآدلة الى لا نمكن نُمَضْها مهما سفسط الدكتور طه 
تعرض لذلك د . جواد على فى الجلد الرابع من ككابه: 'المفصل فى ف 
العرب قبل الإسلام" (فى الفصل المخاص د"التثر", بحت عنوان "المخطابة")؛ 
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إذ قال: "والخطابة عند الجاهليين حقيقة لا يستطيع أحد أن يحادل في 
وجودهاء ودليل ذلك خطب الوفود التى وفدت على الرسول؛ وهي لا 
تَحتلف في أسلوب صياغتها وطريقة إلقائها عن أساوب الجاهليين في 
الصياغة وفي طرق الإلقاء . ثم إن خطب الرسول في الوفود وثي الناس 
وأجوبّه للخطباء هي دليل أنضا على وجود الخطانة بهذا الاسلوب وبهذه 
الطريمة عند الجاهليين » وإن كان من رأنه أن ن هناك خطيا حاهلية منحولة 
وأن نصوص المخطب الصحيحة م تصل إليئا كما قيلت» بل دخلها التغيير 
عل الزمن وضعف الذاكرة البشرية؛ ويخاصة ان الخطلب ابتك كالشمرةه 

أى ليس فيها ؤزن وقافية بساعدان على حفظها . 
وعلى عكس ما تهرف به طه حسين هنا على النحو الذى كان 
500 عنه عند 500 تون انه كذ حاز العلم كله وا أن اقول 
ما قال المسشرقون؛ الذن كان برد كلام من سشككون منهم فى تاريخ 
العرب وأمجادهم سُجَره وبجَره دون أن بتريث لحظة واحدة للبت مما بشوله 
هذا الصنف الموتور منهم؛ على عكس ذلك يؤكد أحمد حسن الزئات أن 
الحري سوسهم الحساسة ونزوعهم إلى الخربة والاستقلال وميلهم إلى 
الفخار وما كانوا بتسمون به من غيرة ومسارعة النجدة بلاغ فى القول 
وذلاقة فى اللسان وما عرفوه من الوقود والسفارات» كانوا مهيئين للتنوق فى 
ميدان الخطابة؛ مبينا أن خطبهمكانت تنسم بالتِصّر والسجع حتى تقلق 


/ا . ” 

الذهمن 5 سيلا (احمد حسن الزنات/ تارخ الادب العربى/ 06 ش 
ور ررك على الجندى بحو أنه قد اتيك ان هوم 15 علي 
فى مناسبات شتى: : فبالخطادة كان بحرضون على الال اسسارةٌ الهمم 
كد العرائم؛ وها كانرا تون على ليه اها زاقبيب لمعم او ذا 
اه رغبة فى الأخذ انان وبالخطاءة كانوا بدعون للسلم حقّمًا للدماء 
وحافظة على أواصر القربى أو المودة والصلة» ويحدببون فى الخبر والتصافى 
- ويخضون فى الشر والتباغض والتعابذ» وبالخطابة كانوا بومون 

جب الصلح بين تساف ان المتسازعين؛ وبؤدون مهام ناراك نا 
لحداري لبالاء أو تهدئة بنعمة أو تعزية أو موانساة فى مصيبة. فوق ما 
كانت الخطاءة تؤدده فى المصاهرات؛ تلن الخطب ب لأواصر الصلة بين 
العشائر وتحبيب المتصاهرين عضهم فى بعض" (د . على الجددى/ فى 
تار الأدب الجاهلى/ 74؟- 170) . وعلى هذا الرأى أيضًا نجد د . 
احمد الحوفى؛ الذى سارع مع هذا إلى الاستدراك بان العرب؛: مخلاف مأ 
كان الخال عليه لدى الرومان واليوئان, لم تكونوا عدون خطبهم قبل إلقائها. 
ل كاتا عتمدون على الارجال والبدهة؛ ومن هنا عدت دن 2 
ارقة دون تفصيل أو تخطيط (أحمد محمد الحوفى/ فن الخطائة/ مكتبة 
نهضة مصر/ .)١8١ ١6١‏ أما السباعى بيومى:فيرى أن خطباء العزب 
كا عتار دي انا حتوق ترون لا من اماق أخيرة ان:ومن 


7 
الالذاقة مسحي دكن اشير ودنا غلن الشوس وا سن ذا برا فى لدوب 
وشّظ للهمم وأحدث على العمل" (تاريم الآدب العربى- بج ١‏ فى العصر 
5006 
الموضوعات الى انث تدورعليها اللعلب انزاكاقائلا إن "النطن 
نستعمل فى إدسلاح ذات البين وإطفاء نائرة الحرب (أى نارها وشرها) 
وجِمّالة الدماء والتسديد للملك والتأكيد العهد وفى عمّد الإملاك (أى 
الزواج) وفى الدعاء إلى الله عز وجل وفى الإشادة بالمناقب (الأعمال 
الجليلة) ولكل ما ريد ذكره ونشره وشهرته بين الناس" (ابن وهب/ البرهان 
فى وجوه البيان/ محَمَيقٌ حفنى شرف/ مطبعة الرسالة/ 1579١م/ )16١‏ . 
ومن العجيب أن طه حسين قد عاد عد ذلك فأقر بوجود خطب فى 
الجاهلية؛ إلا أنها م سِىَ لنا منها شىء (انظ ركثابه: "خصام ونقّد"/ طه/ 
دار العلم للملانين/ /ىام/ ). 
أما د. شوقى ضيف فيسلك سبيلا مخالفة للفرمين جميعاء إذ بينما 
نراه بؤكد وجود المخطابة والخطباء فى الجاهلية ودر العوامل السياسية 
والدينية والاجتماعية الى تكفل لما الازدهار, إذ به شك فى كل ما 
مناخ اع ام و سيران مامد . 
هو بعد الشمة الزمنية بين العصر الجاهلى وعصر التدوين أنام العباسيين . 
ومع ذلك تجده بقول إن من رْسُوا نصوص الخطب الجاهلية كانوا بلا شك 


و 
عمدون على نصوص جاهلية صحيحة وضعوها أمامهم ا 
0 فإذا وجدنا أن كيرا من المخطب والمفاخرات والمنافرات الى 
تسوالبيه بحودة مسجوعة مثلا فمعنى هذا انهم فى الجاعلية كان 
يبجودون ونسجعون فى خُطبهم ومماخراتهم ومنافراتهم فعلا [د. شوقى 
ضيئ/ العصر الجاهلى/ »2١5 -26١‏ والقن ومذاهبه فى النثر العربى/ 
طلا/ دار المعارف/ كلاكام/ 07 78) . 
إلااماء مع احترامدا للأسناذ الدكنور وتقديرنا للفصاين اللذين 
كسرها لهذا الموضوع فى كابيه المشار إليهما وما فبهما من علم وتحليل؛ 
لا نستطيع أن نسلم نسلم بما بول على علآته. إذ لا معنى لكلامه هذا إلا أنه قد 
وصلت فعلا إلى حتترعى الخطب العف و عت بنرا 
عليها ما صنعوه ونسبوه إلى الجاهليين» فلماذا ربوا خلف ظهورهم 
تنا بها الخترعوه رغم : تيح الأصل لمم؟ وإذا كانوا لأمر ما غير منهوم قد 
مهدا على هذا الصنيع الأخرقٌ كيف لنت ذه الوص العصيط: 
من يعرف لما قدرها ويحمظها من الضياع؟ وقبل ذلك من قال إن بعد 
الزْمن ما بين الجاهلية وعهد اللدوين كفيل بإنساء العربى ثراث اإثه 
556 عُرف العربى بذاكرته القوبة وحرصه على تاريخه وأدبه 
وري كب اطي اف نعي 11د ت أو شعراء وقيام حياته 
الثقافية على الحفظ والروانة والتمثل المستمر نابج قرائح الشعراء والمكلمين 
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خيك "ارهن الضعب ١‏ شد الصعوبة انتساح تاكولب ناذا امنتاناة 
كثيرا من طبهم فى الجاهلية كان مسجمًا جنسسًا مُرَاعَى فيه الموازنة 
وقِصّر الجملء فضلا عن قر الطب ننسها تبين لنا أن حفظ مثل هذا 
النتاج الأدبى لم يكن بالمهمة ار الس كما سَخيل 
البعض منا قياسا على ما بَحبّونَه من الذاكرة العربية الحالية» وهى ذاكرة لا 
تع بماكانت تتمئع به سايته الجاهلية من جذة ووقة» مثلما لا يتس 
أصحابها ما كان سَسّع مه نظراؤهم أوانذاك من اهتمام فائق بالكلمة 
المشعورة والمنشورة رغم تسصورنا العكس اعتمادا على ظواهر الحبال 
المضللة. ولا ننس أنضا أن العمل الجاهلى م يكن بدوء بما ننوء به الآن من 
باغ واب كمرقا صرفا عن الحفظ والاهتمام بروابة الأشعار 
وسكي لجر ادي "ا وحيدارى ‏ فى العصر الجاهلى. وفوقٌ 
هذا فإن الأميَة الت ىكانت تسم مجتعهم بوجه عام قد دفعتهم دفها إلى 
الالمتتمال كته ادق الداكة بما يجعلها ناشطة نشاطا لا نعرفه 
الان. وعلى كل حال فمّد قال الأسناذ الدكور أنضا »كما رأها ' إن الذين 
اخترعوا الخطب ونسبوها للجاهليين قد قاسوها على ما وصلهم من 
خطب جاهلية حقيقية: أى أن نشد الزمن م نكن له ذلك التأثير الذى عزاه 
إليه وعلل به شكه فى صحة خطب الجاهلية التى بلفتها. لواقع أن آخجر 
لقنس اق ابا ل أن قولنا سشّدرة الذاكرة العربية على تاددة 


51١ 
بودن نصوص الخطابة الجاهلية شىء؛ والزعم أنها قد تفلي‎ 
وجهه م تخرم منه شينا اصيا” ليس منه ولم تنقّص منه ما كان‎ 
فيه وم ددن عض التاطه رع زاتداو معانيه ومصامينه» هو شىء ار‎ 
عتلف» فالذأكرة البشرية؛ ككل شىء فى عام البشرء عرضة للسهو‎ 
والكلال والالتباس. ودعنا من النصوص الى رشت يد واخْترِعَتْ‎ 
اختراعًا ثما ستشتاوله شىء من اللتفصيل فيما 0 طائفة‎ 
. بن ترص اخطاية الى ب ا العبول والاطمنان‎ 

عاك ب المسسوية للجاهلية الى سصعب عليئا المول 
اميت طناك اللمزنيم التو نت رض أن صي انها تنا ون قينا بع 
"محمد" عليه الصلاة والسلام؛ إذ السؤال هو: من أبن لأصحابها هذا العلم 
ان ا ري و سس ان رع ل 
عرد ل بهذا القن روطتيو ويطوبيه القذر والجلق سراد أن لذن 
قالوا هذا كانوا بهودا أو تصارى لقلنا: ربما قرأوه فى كلبهم. لكنهم لم يكونوا 
هودًا ولا نصارىء فأنى لهم ذلك ؟ وحمى لو كانوا من من أهل الككتاب فإن 
الذى فى المران | عبس فد دشر برسول بأتى من بعده اسممه الجر" 
(الصف/ )2 اخلى بحن ان اسم الى فى ينزه اللما يهن "لحمد" ! ليس 
ذلك فحسب» بل هناك أسئلة أخرى لا نستطيع الإجابة عليها لو قبلنا 
ل را وان ما جماء فى تلك الأحاديث صحيح 


"1 

اريضياء فكيف لم يحاجح النبى به قومه فيقول لهم مثلا: لقد سبق أن 
سمعتم أن هناك نبيا من قرش سوف يظهرء امه محمد ذكيف تكفرون 
بى بعد أن قالكهانكم أننسهم ذلك قبل ولادتى؟ لكندا ننظر فى كلامه 
صلى الله عليه وسلم وفى القرآن الكريم فلا يجد أثرا لمثل هذه الحجة الى 
كان من شأنها أن تعضد موقفه عليه السلام أما تمضيد ! كذلك فبعض 
وز السب قد يي يدي ازن ينه انس العينه وار كا ةا 
صحيحا فكين ١م‏ يذكر عليه السلام أهل به الذي نكفروا به كدمه أمى 
لوعي ا اليا قاله جدهم؛ ونحن نعرف أن الجاهليين 
كانوا سمسكون أشد اللمنسك بما كان عليه الآناء والأجداد كما تَبدّى فى 
رد الأخير فيما مروون عنه عند موته؛ إذ اعثذر عن الدخول فى دغوة 
محمد على أساس أنه لا يحب المخالفة عن دين آنائه؟ وعلى هذا فإننا 
قف مرتابين أشد الربة إزاء الخخطبة الثالية الى بعسبونها جد النبى ذاك 
وا تل تنهان لعي شرام ونين لتر ورا مدا ايل ساج. 
ونهاث صاح» والأرض مهادء والجبال أوتاد, والأولون كالآخرين: كل ذلك 
إلى بلا : 0 أرحامكم وأصلحوا أحوالكي: نهل يتم من هلك رجع 
ومن عير الدار أمامكم؛ والظن خلاف ما تقولون. ريُوا حَرَمَكم 
عر ومسكوا نه ولا تفارقوهء فسياتي له نبأ عظيم؛ وسيخرح منه ني 

7 


0 9 
نهار وليل واختلاف حوادثٍ ١‏ سواءٌ علينا خُلوها ومريئما 
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بؤواة: ١‏ البممد اشع ار وبالنتم الا عن ل لفييا 
نؤوبان االحمي اوسن داري 507 عر مُريردما 
على غفلة باتي ابي نخدا يُخبر أخبار صَدُوقا خيرما 
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ا ليني شاهد ا دعوته2 حين العشيرةٌ تبني الح خذلانا" 
وهذه الخطبة؛ فوق ذنك» محسوى على أشياء أخرى تدفعنا إلى مزدد 
من التشكك فيهاء منها أن العبارة الى سمنى فيها كمب أن يكون حَيا 
عوى ظايوى حي 5 ها واله قن نقستن المع .وزاقة اين لوقل باللا كاك 
هناك سبب 5-5 هزاء ألا وهوائه كان يخاطب النبى عليه 
السلام» فمن الطبيعى أن سمنى مسُل هذه الأمنية؛ إذ ها هو ذا النبى 
الموعود واقفا أمامه يحاذيه أطراف الحديث حول ما راه فى الغار عدد 
ظهور جبريل له, فيجد من.واجبه الإنسانى على الأقل أن ببِصّره بما يستظره 
من ماعب عند بدء الدعوة المعلية وبظهر له تصصيده ويرفع من روجه 
المعنوية . أما كمب فكانت بينه وبين النبى الذى سحدث عنه من الزمن ما 
لا معنى معه لما قال. وضلا عن ذلك فيِيسّم القرآن لكريم واضح 
وضوحا كبيرا فى خطبته أسلربًا ومعنّىكما فى قوله: "والأرض مهادء 
نر راك ناعرو و عسوت 
ني كريم'؛ وهو ما يدكرنا بقوله تعالى: "ألم نجعل الأرض مهادان والجبال 

أوتاداء# . . . ؟" (النبأ/ 7), "قل: إن الْأوْلين والآخرن» لجموعون | 


1 
ميقات بوم معلوم' (الواقعة/ 68- 90)» "قل: عوك عفلك ضر 30 
"ولد فنا قبلهم فم فرعون وجاءهم رسول كريم' ١‏ (الفيفان 3 اولك 
كا نكمب قال ذلك فعلاً لكان حُينّة لالمشركن بشهرونها كل بساطة 
وشماتة فى وجهه صلى الله عليه وسلم قائلين له: ما بالك تأخذ كلام 
ولك وا عن انمق ويحى البيياء ؟ ذا مني ليح إراهي أن يمك 
البيت الحرام ولا يفارقوه؟ هل ممع أحد الاقريكا ذكرت بوما فى شىء 
من هذا القييل» وهى الى لم يكن لما شرف فى العرب إلا شرف القَيام 
على أمر البيت الحرام؟ وبالمناسبة لماذا لم عر كب على الأوثان الى 
كانت فى بيت الله فيزجر قومه عن عبادتها سيرد ةن رعديدة 
السرور والإمان عن ثبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والطريف أن أحدا 
من سامعيه لم يخطر له أن سسسفسر منه عمن يكون محمد فيا أو يستدرن 
ظهور نبى من العرب أصلا. بل إنه لمن الواضح أن كعباء حسب الخطبة 
الى طالعناها للوناء لم يكن بدور فى باله أن محمدا هذا لن كون أحدا 
آخر غير حفيد من أحفاده سيولد عد عدة أجيال! 
وعلى نفس الشاكلة يجرى الأحاديث الالية المنسوبة إلى حُتَافر بن 
الوا م الجمْيّري وشافم نكليب الصدفي وسسطيح الذئي وشِقّ مار وعُتيْراء 
الكاهئة على التوالى: 


-- 
-١‏ حديث خنافر بن الوا م ميري مع ريه شصار: كان ختافر 
بن الوم الحميري كاهناء وكان قد أوني بسطة في الجسم وسسّعة في المال: 
7 ن عاتيا . فلما وفدت وفود اليمن على النبي وظهّر الإسلام أغار على 
إبل لمرَاد فاكتسحهاء وخرح أهله وماله ولحىٌ بالشحرء فخالف جودان بن 
يحبى الرضمي» وكان سيدا منيعاء ونزل بواد من أودبة الشخر مُخصِبًا 
كثير الشجر من الأمك والعرين . قال خنافر: وكان ريئِي في الجاهلية لا يكاد 
غيب عني» فلما شاع الإسلام فمّدته مدة طوللة» وساءني ذلك. فبيئا أنا 
له يذلاك الوادي نائما إذ هَوى (اتحدر فى الجا موي المقابء فمال: 
خنافر؟ فلت شصار؟ فقال: ات أذل: قلت: قل أَسْمَم مُمْ. فقال: عة 
عتم . لكل مد فهية وكل ذي أمد إلى غابة. قلت: أجل . افقال: كل دول 
إلى أجل وكيى. تخت النحل؛ ورجعت إلى حفائتها الملل. 
إنك سّجيرٌ (أى صديى) بوصرل: والنصح لك مبذول: واني يدا رضن 
الشأم نر وا قد (شَصد قبيلة من الجن) حكاما على الحكام. 
تذترون شَرأون) ذا رونقٌ من الكلام؛ ار المؤلف: ولا السجع 
لتكلف. فاصخيت فَرْجَرَت ناروت مف ل بن ٠‏ فقلت: بم 
هينمون ١‏ ؟ وإلام تدُون؟ قالو : خطا بكار جاء من عدد املك الجبار. 
فاسممع با تساويعن ادف كار واسلك أوضح الآثار, تَمُ من أ اوار 
النار. قتّلت: وما هذا الكلام؟ فمَالوا: فرقان بين الكفر والإمان. رسول 
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من مره من أهل المدّرء اث فظهر: 6 َل قد نهر و وأْضم هجا 
قد دثرء فيه مواعظ لمن اعتبر, كاد لن ازدجر: الف بالأى لكثر. 
قلت: ومن هزا العرن يي ندرا قال: أحمد ل فإن امت 
أعْطِيتَ الشّبّر (لى الخبراء وإن خالفت ليت سَقر. فأمدت با تافر 
وأقبلت إليك أبادرء فجإنب كل كافرء وشايعٌ كل مؤن طاهرء ولاقو 
الفرات» لاعن تلان قلت: من ابن أي هذا ارق قال: د 
الإحرين» وار اليساين. أهبل الماء والطين. قلت: : أَوْضِح. ٠‏ قال: 0-0 
يبرب ذات 0 ره ذات التعل» فهناك أهل الطؤل والمصلء والمواساة 
والبذل. .ثم اس عنى» فب مذعورا أراعي الضباح. : فلما برف لي النور 
امنطيث راحلي وَذَيَتُ عْبدِي واحتملت تأهلي حنّى ور دت الجوف»: 
نرددتٌ الإبل على أربابها توما وسِتَابها (أى يجتالما ونوقها . جنْع: 
حائل' واسكب') واقيلت اربد صنعاء؛ قاصبت بها معاذ بن جبل اميرا 
لرسول الله فبابعته على الإسلام؛ لق سورا من المَران؛ فمن الله على 
بالحدى عد الضلالة 2 الجهالة" . 

-١‏ شافع بنكليب الصّدِيَ يكن مظهور الني' 1 َم على بع 
آخر ماك اليمن قبل خروجه تال المدبنة شافع نكيب الصَدفِي وكان 
اه ققَال له يه : هل جد وم تلكا يوازي ملكي ؟ قال: لا إلا ميك 
غسان. قال: هل عد ملكا ريد عليه ؟ 013 حدوكن ر معرور» ورائد 


"”1١/ 

ليور ووْصن في الأبور» فضاث أمّه في السغور. ١‏ يفزج للم بالنورء 
أحمر البي؛ طوبى لأمنه حين يحي» أحد بني َيه ثم أحد بي قَصَي. 

ذنظر © بع في الزنورء فإذا هيحد صعة النبي . 
ل 0 ريد بن سر لحي 'رأى ربيعة بن 
نصر اللحمئ ملك اليمنء ؛ وقد مَلكَ بعد ع الآخرء رؤيا هالته فلم بد 
كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجّما من أهل مملكنه إلا جمعه إليه فقَال 
لم: إني قد رأء ت رؤبا هالن وفَظِفْت بها ٠‏ فأخبروني بها وسأويلها ٠‏ قالوا 
له: اقصصها علينا خبرك سأوبلها . قال: إني إن اخركها + طمن إلى 
خبركم عن تأويلهاء فإنه لا عرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها . 
فال له رجل منهم: فإن كان الملك بريد هذا فلييعث إلى سَطيعٍ وشتق. 
فإنه ليس أحد" أعلمٌ منهما فيها كارانة فنا سال عند فبعث إليهما فمَام 
عليه ليح قبل د شىء فمال له: ني قد رأيت رؤيا هالني وفطت بها 
فأخبرني بها ٠‏ فإنك إن أصبتها أصبت تأوبلها . قال: أفعل. رأست حُمَمَة: 
0100 نوقعت بأرض تَهمَة فأكلتْ منها كل ذات جمجمة. 
قال لئام اعبل ابيا هوا با نعلي ٠‏ فما عددك في تأوبلها ؟ 
قا حاف ب ب لخر من نش يبأك ابش يم 
ما بين ار ش. فمَال له الملك: :وأبيك يا سطيح إن هذا نا لفائظا 
ُوجع» فمى هوكائن؟ أَني زماني هذا أم بعده؟ قال: لا بل بعده بحجين؛ 


”1/ 

أكثر من سنن أو سبعين بمضين من السنين. قال: أَفيُوم ذلك من ملكهم أم 
نقطع ؟ قال: لا بل بنقطع لبضع وسبعين من السنين ثم يلون بها أجمعين. 
رك يحون ينها ارين أقالة وين يللي 3 لحيو لهم زكرا جهو ؟ قال: 
ليه إرّم ذي بزن» خريح عليهم من عدن» فلا بتك أحدا جيم اليد دكال: 
بدي ذلك من سلطاته أم طلم ؟ قال: بل بسقطم. قال: ومن شَطعه؟ 
قال: بي رَكيَء بأتيه الوحي من قبّل اليلى. قال: ومن هذا النبي؟ قال: 
رعو عن واه غالب بن هر بن مالك بن النضرء يككون املك في قومه إلى 
آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخخر؟ قال: نعم. ممع فيه الأولون 
والأجرون؛ سعد به حون ونش نيه السسون ٠‏ قال: لحرن 
كك قال: : نعم) والسن وا رس ذا اش إننها 

أأنك به لحو" . 
اسايق انار شبويرقيا ريعة بن نصر أيضا: "ثم قدم عليه شب 
در رسع وكلمه ما قال سطيح لينظر أَسَفَْان أم يختلفان . قال: 
نعم رأنت حُمَمَة خرجت من ظلمة؛ ترفك ين روضة كي فأكلت 
0 ةا لم0 : ما أخطأت يا شق منها 
٠ 2‏ فما عندك في تأويلها ؟ قال: احلا بن لحرن من إنسان» ليزن 
أرضكم السودانء يلين عل ىكل طفلة البنان, سا دين ان 


تجران. فمّال له الملك: وأبيك دا شي إن هذا لنا لغائظ موجع: فى هو 
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كائن ؟ أفي زماني أم بعده؟ قال؛ لاء بعده بزمان» ثم سكم منهم عظي 
ذو شان وبذيشهم أشد الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال غلام 
ليس بّنى ولا مُدنْء يخرج عليهم من بيت ذي برّن. قال: أفيدوم ساطانه 
م ينقطم؟ قال: بل ينقطع برسول مرسل أئي بالحىٌ والعدلء بين أهل الدين 
والفضلء كرن لكاي قوبة إن يون المعتل : قال: وما بوم الفصل؟ قال: 
بوم ره الولاة» تدعى فيه من السماء بدعوات سمع منها الأحياء 
والأمواتء وبجمع فيه بين الناس للميقات؛ بككون فيه لمن اتقَى الموز 
والخيرات. قال: أَحَىّ ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض؛ وما 
ينهما من رفع وبخفض» إن ما أَأئك به لحن ما فيه أَمْض. فوقع في ننس 
ربيعة بن نصر ما قالاء فجهز ينيه وأعل بيه إلى العراق بم أّلحهم؛ وكتب 
لمم إلى ملك من ملوك فارس بمَال له؛ سابورء فاسكتهم بالحيرة . فمن نهية 
ولده التعمان بن المنذر ملك الجيرة» وهو النعمان بن المدذر بن التعمان بن 

التدر يق عبرو بن ابر لسن بن عمرود ين عدي بن عه بل بصر . 
اتويره عبد اص / بن نميلة على سطيح: ا 
الله عنه قال: "لما كاز ن ليلة ولد ابي ارت إبوانتكسرى فسقّطت مه أربع 
عضرة : شرفة؛ فمَظم ذاك على أهل ملكه فما كان أرْشَكَ أنّْكب إليه 
صالعب:البنة يورو ان عرسا روعافيت للك الللة وكيب البة 
صاحب السماوة يخبره أن وادي السماوة انقطع تلك الليلة: وكتب إليه 


0 
صاحب طيرية أن الماء لم يجر تلك الليلة في بجيرة طبربة» وكتب إليه 
صاحب فارس يخيره أن بيوت النيران حمدت تلك الليلة: وم تمد قبل ذلك 
نألف سنة. فلما تواترت الكتب أبرز سريره (أى عرشه) وظهر لأحل 
ملكته فأخيرهم الخبرء فقال الموئذان: أنها الملكء إني رأنت تلك الليلة رؤبا 
هالنى. قال له: وما رأنت؟ قال؛ رأنت إبلاً صِعَانًاء تقود خيلا عراناء قد 
اتحمت دجلة واتشرت ف بلادنا . قال: راست عظيماء كما عندك فى 
أويلها ؟ قال: ما عندي فيها ولافي تأوبلها شيء ؛ ولكن 5 إلى عاملك 
الجيرة بوه إليك رجلا من علمائهم؛ فإنهم أصحاب علم بالحدثان. فبعث 
البغير اليويز ا الغساني» فلما قدم عليه أخبره كسرى 5 
فعال له: أنها الملك؛ والله ما عندي فيها ولافي تأوبلها شىء ) ولككن جَهَرْني 
إلى خال لي بالشام مَال له: سطيح. قال: جهزوه. فلما قدم إلى سطيح 
وجره قو اكور تداواء قله عبيه وكلبه ذل برو غلعة فنا ل سيد 
المسيعم: 1 
أصم أم بسمع غطرف اليمنْ؟ با فاضل الخطة أَعْيْتْ مَنْ ونَنْ؟ 
اناك شيخ الي من ال ستن ابيض فصُفاض الرداء والبب دن 
رسول قيْل العم بهُرى الون-0 الابرهب الزعْد ولاريب الزن 
فرفع إليه رأسه وقال: عبد المسيح» على جمل مُشييح (أى سريع): 
إلى سطيحء وقد أوفي على الضرم؛ بعشك ملك بني ساسان؛ لارججاج 
اراق وتتبون :قير زه :ورا امار أى اهرت نا بالترد يال ا 


5١ 

قد اقتحمت ف الواد» واتشرت في البلاد . با عبد المسيحء إذا قرت 
الّلاوة» وذلهر صاحب المراوة» وقاض واد الصعاوه وغاضت نجيرة 
ساوة؛ وحمدت نار فارس, فليست ,ابل للفرس 07 ولا 0 
شاما . ملك منهم ملوك وملكاتء عدد سمّوط الشرفات»؛ وكل ما هوات 
ات. بم قال: 
إنكان ملك بنى ساسان أفرطهم فإن ذا الدهرَ أطوارًا دهابر 
منهم بنو الصرح بهرام وإخوته والهرمزانٍ وسابور يسما 
نهنا صخر وعدا سي “لزاب شرم الا الهاص_مرٌ 
حَنُوا المطئ ويدوا في رخالملمو فاخ رسنلا سسالا 
والناس أولاد لت فين عَلموا أَنْقد أقل ضحقود ويح وه 
والخير والشر ممرونان ويد فاخير 0 والشر مح زور 

ثم أتى كسرى فاخبره بما قآله سطيح: فخمّه ذلك ثم تَعزَى فقال: "إلى 
أن ملك منا أرعة عشر ملكا ددور الزمان. فهلكوا كلهم في أربعين سنة؛ 
وك ن آخر من هلك منهم في أول خلاذة عشمان رضي الله عنه' 1 

1- عميراء الكاهنة تعبر رؤيا مركد ن عبد كال: روى 0ه 
بن عبد كلآل قف من غرَاة غزاها يغنائم عظيمة؛ فوفد عليه زعماء العرب 
وشعراؤها وخطباؤها بهسونه» فرفع الججاب عن الوافدين وأوسعهم عطاء 
واشنّد سروره بهم. . فبيدما هوكزلك إذ م وما فرأى رؤيا قي المنام ا 

وأذعرته وهالّه فى حال منامهء فلما ااا حتى ل بذكر منها شيا 
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وار انون سو الي سروم اتسين ره 
حى أساءوا به الظن . ثم إنه حَسرَ الكهان فجعل يخلو يكاهن كاهن» ثم 
ول لذ حورت عنما ارده أن أسألك عنه؛ فيجيبه الكاهن بِأنْ لاعلم 
00 عَلمّه إلا كان إليه منه ذلك؛ ققَضاعف فَلمَه 
وظال أرقف وكات أن قن كينع نالك انه ال تَ اللعن أنها الملك ! إن 
الكواهن التي تسأل عنه لأن أتباع الكواهن من الجان» اليف 
وأظوف من أتباع الكهان. فأمر بحشر الكواهن إليه وسأل نكما سال 
الكهان؛ فلم يحد عند واحدة منهن علما ثما أراد علمه. ولما ئس من 
001 ثم إنه بعد ذلك ذهب سّصيد فأوغل في طلب الصيد 
وانفرد عن أصحابه فرفْمَتْ له أبيات من ذرًا جبل (أى فى ظل جبل) . 
وكان قد لفحه اللمجير فعدل إلى اليات وقصد ينا منها كان منفردا عنهاء 
فبرزت إليه منه عجوز فمّالت له: انزل بالرَحُب والسّعّةء والأمن والدعة: 
والجفنة المعْدّعَة (المسلثة عن آخرها)» والغلبة المترّعة. فنزل عن جواده 
ودخحل البيت. فلما احتجب عن الشمس وحَفْمَتْ عليه الأرواح (أى 

النسائم) واب رياط سن ين الميري لسلس بسح خيايه فإذا هو 
دين بدنه قأة لم بر مسلها قَواما ولا حمالاء فقَالت: أب بيت اللعن أيها الملك 
الحمام» هل لك في الطعام؟ فاشنّد إشفاقه وخاف على نفسه لنا ا 
عرفّهء وتصام عن كلمّها ؛ فقّالت له: لا حّذرء فداك.لبشر فَجَرَّك 


لحري 

اعفان ا كرد وحظنا بك الأوفر. ابه ريد ويد وحيسًا 

وقامت تذب عنه حنى التهى أكلهء ثم سفَنه لبا صَرينا وضريبّاء فشرب 
ما شاء وجعل تأملها شد ركد فسلات عينيه خسنا وله موَى. 

فقال لها: ما اسمك با جارية؟ قالت: امي خفيراء . فال لما: با عفيراءء 
من الذى دعوته ٠‏ املك الحمام؟ قالت: مُرَئْد العظيم الشان؛ حاشر 
الكواهن والكهان: لمعضلة بَعْدَ عنها الجان. فمّال: دا عفيراء» أتعلمين تلك 
المعضلة ؟ قالت: أجل أنها الملك . إنها رؤيا منام؛ ل باضغاث أحلام . 
قال الملك: أَصبْتِ با عفيراء» فما تلك الرؤبا ؟ قالت: رأست أعاصير 
زواع؛ بعضها لبعض تاع؛ فيها لهب لامع؛ وللما دخان ساطع, شَنوها نهر 
مسر افع وسمعت فيما ا سامع؛ دعاء ذي بحرن صادع: قِلِيِوا إل 
لمشارع؛ فرَوَ جارع. وغر ل كارع. فال الملك: أجل هذه رؤباي؛ فما 
تأويلها نا عفيراء ؟ قالت: الأعاصير الزواح 5-00 والدهر ف 
والداعي بي شافع. والجارع ولي تأنمء ؛ والكارع عدو منازع. فمَال الملك: با 
عفيراء» اسِلم هذا النبي أم حَرْب؟ فمَالت: : أقسيم برافع السماء» ومُزل 
الماء. من العَمَاءء إنه 0 الدماء زلكلة العمائل 1 الإماء . فقال 
الملك: إلا مدعوبا عفيراء ؟ قالت: إلى صلاة وصيامء وصلة أرحام؛ 
وكسر أصناءء وتعطيل أزلام؛ واجّناب آثّام. فمَال الملك: با عفيراء» إذا 
ذبح قومه فمَنُ أعضاده؟ قالت: أعضاده غطارف مانون» طائرهم ده 
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ميمون, نغزهم فيغزون؛ ويدمث بهم الحرون. وإلى نصره عسَرُون. فاطرق 
اذك وزائر ييه وا مدت ؛ ققَالت: أب يت اللعن أيها الملك! إن تاعي 
غبور» ولامرى بوره وناكحي مسبور, والكف بي تبُور. فنهض الملك 

رخال د :ضير تدرا دعو لتاق فبك روا وياقة ق انر 
رادا ديق عدادر بورق نامديك تنعط مابلن: أن رك 
خنافر قد تركه فى عمابّه فلم بعلمه بأن نبيا جديدا ظهر بدعوته فى بلاد 
العرب. إلى أن أصيم الناس فى تلك البلاد كلهم بعلمون ذلك» اللهم إلا 
خنافرا . فعندئز» وعندئذ فقطء تذكر شَصَارٌ صاحبّه الكاهن المسكن 
العائم على أذنه لا يدرى خبر الإسلام رعم أن نوره كان قد دخل اليمن 
وأضحى لدولتّه فيها رسرا من لون الى كن عونا بن جبل رصى 
لله عنه. ترى ما دور شصار إذن إذا م يكن ما أنبأ به خنافرًا إلا خبرا 
عرفه القاصى والدانى؟ إن معنى هذا أن شيطان خنافر قد هجره هجرا 
غير جميل طوال ما شرب من عشرين سنة؛ أى مدذ بدء النبوة إلى وت 
دخول الإسلام اليمن فى أواخر حياته صلى الله عليه وسلم؛ فكي ف كان 
خنافر عار سكهانته إذن دون رنى من الجن ؟ أم تراه توقف عن ممارستها 
كل تلك الفيرة؟ لكن هل مكن أن ل ككون ذلك؟ وهل مكو أن يميش 
كاهن عن كهانته بالسرقة والإغارة على إبل الآخرينء ويخاصة أن خنافرا م 
كن» كما هو بين من القصةء ذا عزوة مَّنعه من طلب التبائل المعتدى عليها 


5-5 
وعملها على الثار جاح ا سي ضير سرت ص 
لصاحبه كل تلك المدة» وهذه فر فى القصة تحتاح إلى ما تملؤها . كما أن 
دف ةله اانا + بعسّق الإسلام مله ذلن براه مرة أخرى هو تهديد لا 
بع له لان فعض هد | اتودين: أن قتعار ان ساعن تاد فى كاه 
مع اننا غرف جيدا أن الإسلام كفر الكهان وحاربهم دون هوادة» وهوما 
عنى نكل وضوح أن اللقاء مدينا من الآن تواعد سكن إتاء عر 
وححرّما أشد االجريم والتحريم؛ وهمذا إن قبل الجنى أن نشوم ددوره 0 
المناقض لعقّيدته الجدددة الى مدعو إليها خنافرا ! فكما ترى هذه نُغْرَة 
أخرى فى القّصة نصعب بل تستحيل سّدّها 1 .١‏ ثم الينست القصة تريد أن 
تقول إن شبصا رقن اناد كير القبب فى عدن دا الدى كان شرم 
الجميع فى أرجاء الحزيزةاالارصنة ؟ دل اذا 1 سرف شتصيا ردنوره به 
الإسلام إلا من إخوان له من الجن كانوا قد امنوا قبله؟ ولماذا با ترى كانوا 
بنجرونه عن سماع القرآن الذى كان سلونه؟ ألم نات القرآن لحدابة الجن 
والإنس؟ فهل ما ستاسب مع هذه الغابة أن يوجر عه من بريد سماعه؟ 
كت عرف إذزانا جاه تدمج هديرت ؟ الصو ادن زات 
فاع اناد عون" متاق" تحدثاننا عن سماع نفر من الجن ا 5 
الرسول عليه السلام دون أن يزجرهم زاجر فلماذا جرى الآمر فى قصسّنا 
هزه على خلاف ذلك؟ ولماذا كان هؤلاء النفر من الجن من أهل الشامٌ لا 
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من أهل اليمن؟ أترى القصة تربد أن تقول إن "الشيخ البعيد سره باتع" ؟ أم 
تردد وخر على نه الث الذاتلة "مزق ان اذك دا ححا 0 
شصم شَصَارٌ لخنافر بآن ناتى التبىَ فى المدينة؟ ذلماذا اكتنى اونا 
لمَاء مُعَاذ بن جبل بعد كل هذا الكلام المشوّق لرؤبة النببى الكريم؟ با له 
بو كاهو كقبرن ١‏ 1 كاذ أل امو صا وت لا كر فى 
الخوار نينة وين ريه ؟ 

ثم إذا كان الأمر.على ما تروبه القصةء فه لكان خبر خنافر ليغيب 
5-5 الحديث؟ كذلك لو كار اهنا اناه فك ضحيجا لدان كان كير 
ذلك الكاهن اليمنى سلاحا نارا فى الدعابة للمذا الدين: فلماذا لم دستغله 
العامة + صحيح أنه 5 اسل كما 0 آخرة لكن لا لك ره 
كان نكن أن يكون ذا نفع جزيل فى معركة الدعابة بحيث بسهّل إتجاز 
لمهمة الباقية» وهى القضاء على فاول الوثئية فى بلاد العرب» تلك الوثبية 
الى لم تكن قد مساح وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وانفجرت مْخَذةٌ شكل رذة مسلط رة. ثم مصطلح "السجع الك 
هذا المصطلح البلاغى الى لم بعرفه العرب قبل عصر 0 الثقانى فى 
العصر العباسى؛ من أبن نا ترى للعرب الجاهليين بمعرفته؟ ل إن فى المخطبة 
:2 يك هر واضح فى المثّال التالى: 
عات كان جاء من عند الملك الجبارء فاممة.نا شنّصّارء عن اصذق 


0 
الأخبار, واسلك أوضم الآثار: من اران كاز لزنه على جاده 
البهلواية البلاعية العنية جيه المتسئلة ه ا د اللن تبادلمما 
الكاهن والجنى: "3 م0 25338 0 واللئى بصعب على 
ا وموم نيس 1ن حمسي تيدذا 0 
المعرب الج قل كن لصون إن دن عجر شرت مه 
لكر عاق سو ااا ارح كاهو الكال ديا اما نه رب 
العزة من كلامهم عددما استمعت طائفة منهم إلى القَرآن الكردم لأول مرة. 
أما ما عدا هذا | فانا لا استطيع أ ١‏ أهمضم شيئا مده كنا ٠‏ هوالجال هنا 
ويخاصة أنه كلام عربى. فهل الجن سحدثون العربية» ونصطنعون 05 
والجئّاس وسائر المحسنات البديعية أنضا ؟ وبطبيعة الحال لا ممككن القول 
أنهم فى سُورتى احمتات "الجن" قد استخدموا كذلك لسان شى 
عرب» إذ الواتم أوما رو وهاه مانن هو ترجمة لما قالوه بهم 
الى لا دون حم البشرعتها شب 

ان ل ل ؛ إذ قرأ قوله: كان رئِي في 
الجاهلية لا كاد الى ٠‏ فلما شاع الإسلام فقدته مدة طويلة. 
وساءني اللو شيا الله دذلك الوادي نائما إذ مَوَى موي اناب 
فمَال: ا مهار ١‏ اففال اميه ادر قلت: دكن 
فقال: عه تغكم. . لكل مدة نهابة: وكل ذي أمد إلى غانة تقاف اج 


0 
فقال: كل دولة إلى أجل: ٠‏ ثم باح للها جول. اننَبخت التحل. ورجعت إلى 
جا اللمل. إنك سيِيرٌ (أى صديي موصولء امون دارا 
وني نت بأرض الشأم نر وى آل اذاه فيد أنه قابل قبيلة من اللجن)؛ 
م على الحكام؛ يذبرون ذا رونق من الكلام؛ ليس بالشعر المؤلف. ولا 
السجع الملكلف. فأصخِيتٌ يجرت ارو رن قف 
فقلت: بم تهينمون : ؟ وإلام تين ؟ قالوا دان تاحاس قد 
الملك الجبار: د كدان عن اصوق لماه واسلك أوضح 
الآثار» تاي من اماوالناى اتلك ونا هذا الكلام؟ فتالو : فرقان بين 
الكفر والإمان. رسول من مُضرء من أهل المدّر بتيث فظهر. فجاء مول 
قد بهرء وا وأوضحٌ هجا قد دثرء 500 اعببرء د من ازدجرء 
ف الى الكبر. قلت: ومن هذا البعوث من مُضر؟ قال: أحمر خير 
البشر. فإن ام مت أغطليت الشبر (أى الخبر)ء وإن خالفت أَضِيتَ سَقّر. 
فامنت نا حُتَافرء وأقبلت إفيك أنادر, 0 وشايمٌ كل مؤمن 
طاهرء وإلا فهو الفراق» لا عن تلاق. قلت: من أبن أبغي هذا الدين؟ 
كال مق ذات الإحرين ا الشجازة السنوة ده اليمانين, أهل الماء 
والطين" . ومعنى هذا الكلام أن خنافرا ٠‏ كما هو واصضح من مفسح حدسه؛ 
كان نعرف بمجىء الإسلام مند البدانة» لكئنا تفاجاء من خلال أسثله عن 
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الدين الجدير والرسول الذى جاء نه والكتّاب الذى نزل عليه؛ بأنه ل كن 
عرف شينًا من ذلك بالمرة. فكيف سوغ فى العمل هذا ؟ 

ولعد تصادف. عد كانة هه الملاحظات أناه: كت اقرأ ما 
كه الل كرون« جواد على عن سجع الكهان فى كنابه: 'المفصل فى تاريخ 
العرب قبل الإسلام': فوجدته بقول عن هذه القصة إنها “خير ب ستل ه 
إلى ابن الكلبى . وقد ذكر فق القدر اد م" لاس د دردد انه (اى خنافرًا) 
حلم على يل ستطاة بن حفين بالق 7 كيف حفظه ان الكلي 0 
عن والوه» اللذى ضبيعه ووضعهه الآ ان كون والنزو ذو تختضر الاورة 
دكن ميل موفره قاس ااتتعيانت .أي قن الاك ترمو 
لا طمتون مثلى إلى هذه القنصة. وإن كان من السهل الجواب على هذا 
السؤال فى حد ذاته بالقول أن واد ابن الكتبى. وإن لم بخصر وائعة إسسلام 
خنافر والحوار الذى دار بينه وبين شار قبلهاء قد سمعها مع هذا تمن 
سممعها بدوره من فم ذلك الككاهن. وعلى هذا 00 اللصوق 
الأدلة التى اعتمدت أنا عليها بدلا من الاتجاء إلى التشكيك فى ذمة 
الراك 

أما فيما يخص ححديث شاذه , الضدفى دروي ان سول ذلك الكاهن 
لك ى غسّان اعظم من 00 الباعة على الرغم من أن الغساسنة لم 


مكونوا و 5 صعرة على حدود الروم 0 كيمة م حميمية. على حين 
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أن التبادعة كانوا يحكمون دولة كبيرة كاليمن ذات اتساع وتاريخ وحضارة 
معروفة م يكى لديل غسان منها شىء ! ثم غريب أيضا أن تارك القصة 
القزراة والأدر وتذع ]نيا توي لتقو نه قا ورنات فيه الندقا شيا 
الكريم؛ مع أنه لم بأت فى القرآن ولافى الحديث أن نشارة مثل هذه مويقودة 
فى الزبور! وبالتسبة لسطيح وتبوءته لربيعة اللخمىَ هل يجوز فى العمّول أن 
يحر كاه ن كسطيح على أن يبه امك ويدخل الفم عليه بول الحقيقة له 
مله ودون تَوْشِية مع أنه كان فى مددوحة عن هذاء إذ م تكن النبوءة 
لإإغيخة اقتم قبل مضنة وستعيق غانا تكون هو تفسه خلالها أوالملك قد 
نا 551 والاكي افيص ؟ وهذا إن حاز لنا 0000 سَطيحًا 
مكل ايعو لامو امون الثريب الفيدون عن الف واطى واللوكة 
؟ ثم اليس غرما الايحد كسرى من بين كانه فى تملكه الطويلة 

العريضة من بستطيع أن عبر له رؤياه حنى برسل فيها لككاهن من كهان 
اقرب ؟ كذلفيين غير الفتول ان حرو كاه علق ان كته رسو[ كبيرق 
بهذا التفسير المزعي للرؤناء ثم تَجُبّه هذا به عاهله دون محاولة من جاتبه 
تاطيف وقع الأمر. ودَعْنا الآن من التحوير فى تعبير الرؤيا كما قلنا من 
قبل عن رؤيا عاهل اليمن» تلك الرؤيا الى قام سطيح هو أمضا تفسيرها ! 
ومن الغرسب فى الأمر أن 5 بن نان رجال فارسء حين بدأ المح 
الإسلامى لبلادهم: م كر رؤيا عاهلهم هذه؛ مع أنها ليست من الاشياء 
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الوك ان معت عير ة عار مار مرشرع ا بواللتروفه الى نينا 
وسرت فيها كما لاحظناء وإلا نكيف وصلئنا هذه الرؤيا وتفسيرها إذا 
00 الأكناتون اذ كر اننا ررمي © قر لينيف ان بطرك تدان 
جاء فى تعبير شِيّ أمار للرؤبا من عبارات وعقائد قرائيةكقوله: "نوم 
الفصل (الذى ورد فى سورة المرسلات' )؛ وقوله أنضا: ورب السماء 
رض فا انباتك 5 لاخو من سورة دارا : 
وقوله: "بوم الميقات" (وهو مقّلوب العبارة القرائية: "ميقات بوم معلوم' 
الموجودة فى سورة "الواقعة' )» بالإضافة إلى دعاء الأموات للعيام من 

مرقدهم للحشر والحساب ! 
كال عل ادل ا و رهد ل ايعان للك لا إن سا نقالئه 
فى تعليل هذا الرفض لا بدخل العقّل طبعا مجال! ثم مى ذب النبى قومه ؟ 
وهل الأحضاد وحدهم هم الذين نصروه؟ فابن ذهمب الصديق إدن 
والفاروف وذو النورين وأبو الحسنين والحمزة وجعفر وزيد ن حارثة وأسامة 
بن ربد ودلال المبشى وصهِيْبٍ الرومى وسلمان الفارسى وعبد الله سن 
سلام وخالد وعمرو ار سميان والمغيرة وأو دجانة والناغة الجعدى واو 
موسى الاشعرى وأبو هزنرة وخنافر وعمرو بن معد كرب والاف بعد الاف 
مثلهم من غير الاتصارء من فرش ومن خاريح فرشء من العرب ومن وراء 
العرب رضى الله عنهم جميعا ؟ أما ارحجابج الديوان الْكسْرَوىَ وانطفاء 


تون 

لنيران فى معايد زرادشت وجفاف نجيرة ساوة وما إلى ذلك فتعدى عنها 
لان اس فى واقع التاريخ؛ ولذاك لم تعرض لها كتب المسلمين 
لأوائل مشىء» وهو ما يذكرة أسطورة نشقاق الميكل عدد وقيع المصّلب 
طب اروابة مؤلفى (أو بالأحرى: ملنقى) الأاجيل! ثم لا شبغى أن تتجاهل 
لير الواحدة الى تجرى عليها كل هذه الأحاديث» إذ بتو مكل منها على 
السؤال من جانب تبّع؛ والجواب من جاتب الكاهن أو الكاهنة بلا أى 

تغيير, حَدْوَك التمل بالنعل ! 
ونم اعلا لنب اجيف زر حب لاماي ورود عبارات 
لا مكن أن تكون من كلامهم ولا صدرت عنهم؛ كما فى الشاهد التالى؛ 
وهو من طبة عامر بن الظرب انعَدُواني حين خُطِبت ابنته عَمْرة: 5 
ذو لتر 'فهل لكم في اليلم العليم؟ قبل ااا ه؟ قد قلت 
ناصبت» وأخبرت فصدّقت. فقال: أمورا شى وشم شا حو برجع 
اميت حياء وبعود لاشيء شيا . إذ من المسسبعد تماما أن عرف الجاهليون 
مصطلح ال"لاشىء" هذاء فهو لفظ منحوت لا أظنه أبدًا قد سك ونزل إلى 
ساحة الكلام قبل العصر العباسى ! بيد أن هذا لا بعنى بالضرورة أن كون 
النص كله مشكوكا فيهء فإنى لا أجد فى تنسى شيا ذا بال من أن تَكون 
هزه الخطية: فيما عدا الكلمة المذكورة» قد قالما ذلك الرجل الجاهلى: إما 
كنا هين امانينا:الآن اوعد أن تكون الذاكرة أو الأقلام قد مسسّنها عض 


تدرننا 

المسَ خلال رحلتها من عصر ما قبل الإسلام إلى عنصر اللدوين: وبخاصة 
أنْ قد رواها لنا أمثال الميدانى والجاحظ وابن عبد ربه حسبما ذكر أحمد 
وك موت فى ذبلهاء فضلا حر عن أن السجع فيها ليس سكلنًا ولا مطرةا 
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كنا ا فى سعط الع اساي ترقا قافنا وأديا لا شّدر عليه 
الجاهليون» ومن ثم كنا لا تمن إليها ٠‏ لناخذ ملا النص التالى: كن سير 
ن رفاعة يقد بت إن النسسان الحو :الدر نموينة إل ااا ري رو" 7 
شير الفسّاني بالشام ٠‏ فمَال له بوما وهو عنره يا ابن رفاعة, لغني أنك 
00 قال: وكيف أنضله علك أت 0010 
أحسن من وجهه. 0 أشرف من أبيه: ولأبوك أشرف من جميع قومه؛ 
ولشيمالك أجود اث عمد ولجزمانت أفع من نده, وللياك أكثر من كثره؛ 
ادك (أى قليل مائك) أغزر من عد يره؛ ان أرفع من عرين: 
درن أغمر من مجوره؛ وليوك أفضل من شهوره. ولشهرك 3 من 
حَوله؛ لحك خير من تبه (الحقَب: العرن) ولردك أَرى (أسرع إل 
الاشتعال) من ردده وه اعد فيو سكو إنك بن غسا ارباب 
الدرلتوا إنه لمن لخم الكثير موك زاكر للستت )كيك اشيله 
عليك ؟" قبا ايلا الي نينا ابس بو راد لسار بوني 


رم 


شمر العبارة اثالية: ونوكت امكل من شهوره» ولتوك 0 من حوله. 
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000 إِذ إن صراغة سل تلك العبارة محتاج إلى ما لا 
سه الا فاون مدن تدر ارترئه تكرى و اينار ندر فى اللماعد 
لشيس بن إن انسور لل كوه بن لقحو ال با لز 
كل حلقة فيه يبد جارتها فى شكل ذنى لا نظير له لدى الجاهليين. أأما 
سائر الخطبة فلا أجد 0115 

وإذا كان هناك من الخطب والأحاديث ما برهقّه السجع والجناس 
والموازنة وغير ذلك من خارف البديع ما لا نعرقه فى كلام الجاهليين ولا 
الإسلاميين فإن هناك على العكس من ذلك خطبًا وأحاديث نلو تاما 
من مثل ذلك التكلن أو تكتفى من تزاوين البديع بالقليل الذى بسي على 
الكلام شيا من الروتق دون إسراف كما فى المثال التالى من الحوار الذى 
دار بين قيس بن ناف البرْجُىَ حاتم الطاتى: 'أتى أبو جبيل قيس بن 
كاف سر هاه طن و رون وسحديا عن ترم (اسابرهتها عع 
عنهاء فتال: والله لاتيّنَ من يحملها عنى. وكان شربفا شاعراء فلما قدم 
عليه قال: إنه وقعت بن قومي دماء تواكثوهاء واني حمله في مالي وأملي؛ 
فَعَدمت ماليء وكنت املي . إن جنيب ذرْب ححق قد قَضينّه وه قر 
كف :وان يكال ينرق زللنحائل؛ اد يمان و أنأس من غدك. ٠‏ ثم 
أنشآ سول: 
حملت دماء للبراجم مسسية فجلتك لما أسلمني الاجم 
وقالوا سفاها: لم حملت دماءنا؟ فقت لهم: يكف ,و الحمّالة حاتم 


مسى ته فيها شل ليّ: مرحنا 
فيحملها عنى؛ ٠‏ وإن شت زادنسي 
بعيش الددى ما عاش حاتم طلئ 
شادين: مات الجود مغك فلا ترى 
وقال رحال: 5 العام 5 
ولكثه بعطي من الال طلستئ 
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بذلك رطا #يجيرر وحَشرب 


إعاف 


إذا - 


واهلة وسيلق. اغفلت كل الاشاتيف 


اذه مور حسف العسيسية امكجدارء 
فإن مات فقامت للسحاء مانم 

١‏ . : 5 ر 
حون جما لحتو اران 


المعو ان الي جارم 


وشقد 57 الله 52 القماقم 


فال له حام: كدت لأجب أن بأتيني مثلك من قومك . هذا 


ل د فخذه وافرًا فإن وفى بالجالة. والا 


أكملئها لك . وهو مانا 


بعير سوى ننيها وفصالاء مع أني لا أحب أ ن توس 


فوولنةدابرالكم. توك أب عب وقانة لكر با للموة ينابوها نا 
رىء . فدفعها إليه وزاده مائة بعيرء فأخذها وانصرف راجعا إلى قومه, 


اديه 

الاق الس د 
فملت له: خذ المرناع رَهوا 
على حال ولا عوَدتٌ قسي 
تداعا مانا سير 
فلامَنٌ عليك بهاء اك 


لمم في جئاته طول 
سيت أرضى اليل 
على علاتها علا حبك 
ع السام الرذسة واقجييل 
حجنا ليد ١‏ ري الجزررل 
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اي اال ا وسحنا لمعيه إن اكبيياء لاني من تين 
يح الذبل فض بره خفيف الظهر من حمل تيل" 
هذا قشاع ذكية اراضية أت نلعم التو كله كا اعفد 
اتتناعى بأن تلك الحكابة بما فيها من حوار وشعر صحيحة غير مفتعلة؛ 
ومن ثم أقبلها وأنا مطمئن إلى حد كبير. 
ومتلهما فى ذلك النص الالى» وهو من حوار دار 2-0 بن تعيم 
وامرئ القيس الشاعر والملك المشهور فى مممّل والد الأخير: "قدم على 
مرئ اليس بن حجر الكدي بعد مقئل أبيه رجال من قبائل بني أسد ؛ 
نيهم تسصةاين سيم دسالونه العفو عن دم أنه فخرج عليهم في قبا 
وشُف وعمامة سوداء» وكانت ت العرب لا تعَم إلا في الشرات (أى عند 
الذاراء الها قروا إلة قافو له وبر إليه قييصة فتال: إنك في امحل 
والفدر والمعرفة سصرف الدهر وما 0 أنامه وتتتقل به أحواله بحيث لا 
اج إلى تذكير من واعظٍ ولا تتبصير من بحرب . ولك من سِؤٌدّد منصبك 
وشرف أعراقك وكرم أصلك فى العرب مَخَْد حمل ما حُبل عليه من 
إقالة العمرة ة ورجوع عن الطنوة ود تحارو اشم إض د رسعت اباد 
نوجدت عددك من فصّيلة الراي وسصيرة الفهم وكرم الصنح ما تطول 
رغباتها وسسغرق نَ طلباتها . وقد كان الذيكان من المطب الجليل الذي 
عَس ونه نار واليمن: موا لض الك درن ؛ الشرف البارع 
9 التابج والعمّة فوق الجحبين الككريم» والككا #زاللميان وطيب الشيّم . 


وا 

ولوكان 'شدى هالك الأنفس الباقية عله لما خلث كرائمنا بها على مثله. 
امنيسلايت اغيرا على ارلا نوو لاعن مناه ادناه 

حْمَدُ الحالات في ذلك أن تعرف الواجب عليك فى إحدى خلال ثلاث: 
إها ١١‏ ن اخثرت من بن أسد التونيانية وأعلاها في بناء المكزمات صونا. 
دنه إليك بنسَْةٍ تذهب مع شئرات حُسّامك يساقي قصّرته. فشول: 
رجل امجن بهالكٍ عزيز فلم ستل سخيدنه إلا فكيده من الاتقام. أو 
ذداء بما بروج على بني أسد من نشمها. ٠‏ فهي ألوف جاوز الحسبة: 6 
ذلك فداء رجعت به القضب إلى أجفانها ل برددها م وار 
الجراء. وإما وفنا إلى أن تضع الحوامل ار 00 لخر 
فوق الرادات . افبكى امرؤ القيس ساعة ثم رفع راسه فقال: لقد عَلمَتِ 
افر لا الجر في دم وأني ان أعتاض به جملا ولا ناقة أكنسب 
ار ريودت العفو وأما النَظرة فمّد أوجبنها الأجنة في بطون 
أمهاتهاء وان أكون لمطبها سببا . وستعرفون طلاثمكندة من بعد ذلك تحمل 
الي ان ورت 

إذا جالت الحرب في مرق تصافح فيه المنادا النفوسا 

اتقيسون أم تمصرفون؟ قالوا: بل تنصرف بأسوا الاختيار, وأبلى 
الاجترار, كرو وأذية, يخوت وبلية. ثم نهضوا عنه: عه 
كان سرع لررة اوعدت 0 مأزق الحرب تنعطِو 
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فال ارق الى لآ والنه: ولكن أستعذيه. فروبدًا ترام 
دُجَاها عن فرسان كندة وككائب حميّر. ريم سي أؤلى 
إذ كنت نازلا رعيء ولكنك قلت فأوجبت. فمَال قييصة: ما بقع ذوق 
فور المغاتئة والاعتانيه» افقال امرق القبسن: :هو ذالد": 

وكذلك هزه الخطبة التى قالما عبد المطلب بن هاشم جد النبى 
عليه السلام فى حضرة سيف بن ذى يرن حين ذهب إليه وفد العرب 
هدنونه بانتصاره على الأحباش وإخراجه إناهم من بلاده: "لما ظفر سيف 
ن ذي نرّن بالحبشة أننّه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها تهنه وتّدحهء 
ومنهم وفد قريش؛ وفيهم عبد المطلب بن هاشم. فاستاذنه في الكلام؛ 
فاذن له فتال: إن الله تعالى أبها الك أحَلك حلا رين يد سما 
اذخا شاعنا 20 طابت أ 5 وعرت جرثونه. وت اضله 
ونس فرعه؛ في أكرم معدن راطع روطو د نقد ا نك امود 
العرب وربيعها الذي به تخصبء ومُلكيا الى معاد وعويفادي 
وم ا عيادة 


نحن أنها الملكء يه 0 يك الذي 
أبهجك تكشف الكرب الذي فدحناء فنحن وفد التهدة لا وقد المررئة ث". 
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ومملها فى ذلك خطبة | يلابع الى غدده ذهب معه 
عر دنت خويلد لهء وهذا نصيا: ةا بوكاليخوررج 
النني . السيدة خريحة فقال: الحمد له الذي جعلنا من زرع ات 
إسماعيل؛ وجعل لنا بلدا حراما ب محجوجاء وجعلنا الحكام على 
الناس. ثم كمون عبد انان ا خي من لابوازن به فى من قرش إلا 
ب 1 وفضلاً وكرمً وعملاً وبجدا ويا وإنكان في امال قل فإنا 
المال ظل زائل: ٠‏ وعارية مسترجَعَة» وله قى خديحة نت خوبلد رغبة. وها 

ل نوا البن قاور ظ 
وهناك ضرب أخحر من الخطب المنسوبة للعمصر الجاهلى تثير نوعا 
اخمر من النساؤلات» وهى المخطب الى نمال إن بعضًا من وجوه العرب 
ورؤسائهم قد 0 فى قصر العاهل الكسروى المدائن ومحضر منه ودار 
يي لاا ا سار ني وي برك انين 
فارس نفسهاء إذ مّساءل الإنسان: هل من المعمّول أن يحرؤ أولئك العربء 
الذن لم تكن لهم فى ذلك الحين دولة تحميهم من بطش كسرى إذا فكر فى 
البطش بهمء على أن سفاخروا فى وجهه ذلك الفخر الجلجل الذى برقع 
العرب فو ق كل الأمم؟ ثم إن الروابة تذكر أن وفودا من الصين والحند والروم 
كانت موجودة فى ذلك الاجتماع تتبادل التفاخر والباهى بأصولها 
وأعراقها نهل كان هناك فى تلك الازمان مأ مكن ببساطة ودون ائنّات 


٠‏ 85؟” 

على حمَائنٌ الحوادث لوصح ما تقوله لنا الروانات: ييه لخرار 
القميات” أو "حوار الحضارات"؟ ولكن فلنقرأ أولا شيئا من هذه الخطاب 
وقصنها حنى يكون الكلام عن بينة. تقول الرواية: 

"قدم التعمان بن المدذر على كسرىء؛ وعدده وفود الروم والحنر 
والصين» فذكروا من ملوكهم وبلادهم؛ فاشحر التعمان بالعرب ونضلهم. على 
مل ولا غيرها . ذقّال كسرىء وأخذته عرة الملك: 
: نعمان» لقد فكرت فى آمر العرب وغيرهم من الأمم؛ عرد يٍ بي اله م 
00 ام على من وذود 9 فوجدت اللروم حظا فى اجسماع فته وعِطلم 
سلطانها وكثرة مداثبها دوق ن نيانها وأن ن لما دسا سبين حلانها وحرامها 
ورد سميهها وبعيم جاهلها . . ورامت الهند نحوا من ذلك في حكمتها وطبّها 
مع كثرة أنهار بلادها وثارها وعجيب صناعتها وطيب أشجارها ودقيق 
حسابها وكثرة عددهاء وكذلك الصين فى اجتماعها وكثرة ضناعات أنديها 
وفروسينها وهمنها في آلة الحرب وصناعة الحديد وأن لما ملكا يجمعها . 
لان هنين ب ع سن ان لا رتلةا تدر شار 
والحصون وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكئ والملاسس» لمم ملوك تَضْمّ 
فواصيهم وتدير أمرهم . و أر للعرب شيا من خحصال الخيرفي أمر دين ولا 
دنيا ولا حزم ولا قوة. ومع أن مما عدل على مات وذنها وصغر همنها 
لهم التي هم بها مع الوحوش النافرة والطير الحاثرة. شلون أولادهم من 
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الفاقة» وبأكل بعضهم بعضا من الحاجة. قد خرجوا من مطاعم الدنيا 
وملابسها ومشاربها ولموها ولذاتهاء فأفضل طعام ظفر به ناعِمُهم لحوم 
الإبل التى عافها كدير من السباع لتقلها وسوء طعمها وخوف داتها . وإن 
قرّى أحدهم ضيفا (أى أطعمه) عَدَّها مكرمة؛ وإن أطعم أكلة عدا 
0 تعطق بذاك أشعارهم وتفتخر بذلك رجا مم» بالشلوع: 
ل التي أسس دي اجتماعها وشد مملكتها ومنعها من عدوها 
فجرى ها ذلك إلى 55 هذا. وإن لها مم ذلك آثارا كا وشرى 
صر :وامورا انقنيها شط 1 مور الناس؛ بعنى اليمن. لم لا أراكم 
تكو فى نا كم من الذلة والقلة والفاقة والبؤس حتى تفتخروا 
وتريدوا أن تنزلوا فوق عراب اناس قال امعان : أصام الله الملك. حي 
ساقس و ار فسن رس عاو موسر إلا أن عددي 
جواءا فيكل ما نط به الملك في غير رد عليه ولا تكذيب له. فإن أمّننى 
من غضبه نطقت به. قا لكسرى: قل» فأنت آمْن 
قال النعمان: أما مَك أها الملك فايست مازع قي الفضل م 
الذي هي به من عمّولها وأحلامها وبسطة حلها وحبُوحة عِرّها وما أكرمها 
الله به من ولابة آنانك وولاتك. وأما الأمم التى ذكرت فأيّ أمة تقرنها 
لفون إلا نمت ؟ قال كسرى: ماذا؟ قال النعمان: بعزها متها 
وحسن وجوهها وبأسها وسيكاها وحكدة الع اتوقيدة مرك 0 
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ووفائها: قاما عزها ومنعتها فإنها لم تزل مجاورة لانائك الذين دوّخوا البلاد 
وسار الملك وقادوا الجندء لم طمع فيهم طامع؛ وم بتلهم ثائل. حصونهم 
ظهور خيلهم؛ ومهادهم الأرض» وسفوفهم السماء» وحتنهم السيوف»؛ 

وَعَدتّهم الصيرء إذ غيرها من الأمم إنما عرها من الححارة والطين وجزائر 
البحور. وأما حُسْن وجوهها وألوانها نقد عرف فضلهم في ذلك على 

غيرهم من لهند المنحرفة والصين الْحَة والروم والمرك الشوهة لمر 
دنا 5 فليست أمة 2 الأمم إلا وقد جهلت آناءها 

واضونا وكيز بن ازا بض إن أحدهم 000 5 7 (أى 
عدم اشر 0 بعرفه؛ وليس أحد من العرب إلا نسمى آناءه 
ا حاطا بذك أخسايهم وحنظوا به أنسائهم» لا بدخل رجل في 
غير قومه» ولا نتسب إلى غير نسبه» ولا باعى إلى عور اين وأما 
فخا زعا كاد أدناهم رجا الذي تكون عدده ليكرة : والداب عليها 22 
ف حموله وشبعه ورنه ع الطارفٌ الذي كفي / الغلذة ويجسزئ الشرية 
فيُعمرها له وبرصى أن يحخزيح عن دنياه كلها فيما ارده 
وكاس لد 5 .وان حكدة المستتي فاق لكان أعطاهم في أشعارهم 
ورونق كلامهم وحسنه ووزنه وثوافيه م معرفهم الأشيا ء وصربهم للأسسال 
وإبلاغهم في الصفات ما “ليس لشيء من ألسنة الأجناس. ثم خيلهم أفضل 
لخيل» ونساؤهم أعفف النساءء ولياسهم أفضل اللباسء ومعادنهم الذهب 
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والقصة وحجارة جبالم الجزع. ومطاباهم الت لا تبلغ على مثلها سعرء 
ولانقطم ملي لد" قفر. وأما دينها وشريعتها فإنهم متمسكون به حتى بلغ 
حي بن م اولمع اشي هرا حُرْمًا وبلدا محرما وبينا محجوجا 
كو هساك اضر فهزة ادن فلدى اليدل قال عدار 
أخيه وهو قادر على أخذ ثاره وإدراك لوس ادر كرمه د 
دسه عن تناوله بأذى. وأما وفاؤها فإن أحدهم بلحظ اللحظة وبومئ 
الإماءة؛ فهسىي وله (أى عهد) وعمّدة لايحلها إلا ار ع وأن 
أحدهم برفع عودا من الأرض فيكون رهنا عه قال سو نهولا در 
ذمسه, وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار , نه وعسى أن يكون نائييا عن 
اي فبصاب فلا برضئ حتىئى تلك القبيل التي أصابئه أو تفتى قبلته 
ان اله للها الهم لخر الخو مو شور صركة را 
قرانة فَكون أنفسهم دون نفسه وأمواللهم دون ماله . وام فولاك نها الملك: 
يدون أولادهم' فنا بفعله من بفعله منهم الإناث أنفة بق النان بوضيرة هن 
الازواج. وآما قولك إن أفضل طعامهم حوم الإبل على مأ سس فما 
تركوا ما دونها إلا احتمّارا لما فعمدوا إلى أجلها وأفضلها فكانت مراكئهم 
وطعامهم مع أنها أكثر البهائم شحوما وأطيبها لحوما وأرقها ألبانا وأقلها 
غائلة واحلاها مضغة؛ وإنه لا شيء من اللحمان تعاس مأ بعاليج به مها إلا 
استبان فضلها عليه. وأما تحارتهم وأكل بعضهم بعضا وتركهم الاتقباد 


0 

لرجل تسنوسهم ويجمعهم فإما عل ذلك من نفعله من المج إذا نس من 
نفسها ضعفا وحخوفت نهوض عدوها إليها بالزحفه وإنه إِما بكون في 
المملكة العظيمة اهل بيت واحد 000050 
إليهم | مورهم وبنقادون لهم بأزسهم. وأما العرب إن ذلك كثير فيهم حتى 
لند حاولوا أن مكونوا ملوكا أجمعين مع أنننهم من أداء الخرايج والّطث (أى 
الوطء) بالعَسّْف. وآما اليم التي وصنها الملك فإنا أتى حَدَّ الملك إليها 
الذي أتاه عند غلبة المبش له على مُلكٍ مسق ف وامر مجتمع ذاتاه مساويا 
طريدا مُسْتصْرحًا . واولا ما وير به ده من بليه من العرب لمّال إلى مجال ولوحّد 
من يجيد الطمان ويخضب للأحرار من غابة العبييد اشوا الست 
كسرى لما أجانه التعمان به وقال: ل ا ا 0 

إفليمك . ثم كلساه ون كلوه وسرحه إلى موضعه من البرة . 
' فلما قدم النعمان الجيرة» وفي ننسه ما فيها ما جمع من كسرى من 
تتعص العرب وتهجين أمرهم؛ بعث إلى 00000 
التميميين وإلى الحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكرييّن وإلى خالد بن 
جعفر وعلقمة بن غَانة وعامر بن الطقيل العامرنين وإلى عمرو بن الشزيد 
السلبئ وعمرو بن مَُِمكرب لدي والحارث بن ظام الخرئ. فلما قدموا 
عليه رز الحرريق قال لهم: قد عرفتم هذه الأعاجم ورب جوار العرب 
منهاء وقد معت من كسرى مقالات خوفنت أن ككون ها غور أو كون 


ف 
ا أظهرها لأمر أراد أن سَخذ بالسرية خرلا (أى حَدَامًا) كبعض 
طماطمه (الطماطمة: الذين لا يحسنون الكلام) في تأدنهم الخراج إليهكما 
عل بملوك الأمم الذين حوله . فاقتص عليهم مقالات كسرى وما رد عليه 
فمالوا: ما اللاتدرونتك انها نا لق ما رذوضه وا باتيما 
فَمرّنا بأمرك واؤغنا إلى.ما شت . قال: إنما أنا حل سك وإنا تاك 
وعَرْْتُ بمكاتكم وما سَخوّف من ناحيئكم. وليس شي أحبّ إلىَّمما 
سدد الله نه أمركم وأصلم به شاتكم وأدام نه عرّكم. والرأي أن تسيروا 
يحماعتكم أها الرهط وتنطلموا إلى كسرىء؛ فإذا دخلتم نظ ىكل رجل 
متكم بما حضره ليعلم أن العرب على غير ما ظنّ أو حدّنته نفسه. ولا 
نطق رجل متكم بما بخضبهء فإنه ملك عظيم السلطا نكثير الأعوان مترف 
معجب دنفسه؛ ولا تنخزلوا له انحنزال الخاضع الذليل. وليكن أمر دين ذلك 
تبر تارك ا منزدكم وعظيم أخطاركمء وليك أول من 
بدأ متكم بالكلام أكثم بن صيغيء ثم تنابعوا على الأمر من منازلكم التي 
وضعك بهاء فإنما دعاني إلى النقّدمة إليكم علمي بمي لكل رجل منكم إلى 
اللقدم قبل صاحبهء فلا يكوننَ ذلك متكم فيجد في أداتكم مطعناء فإنه 
ملف مر وقادرٌ مسلط . م لمم ما في خزائنه من طرائف خُلل 
الملوك .كل رجل متهم خُلة؛ وعممه عمامة: وخممه يافوثة وأمر لكل 


داجو بي ل ةردس وكتب معهم كابا: أما بعدء فَإن 
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اكش إل افر انروما قل كليزير جندها ددن ما بيو ر 
سمي ل اسه وساي لمر د 
دونه بمملكنها وحمت ما ليها فضل قونها تبلغها في شى” من الأمور الت 
حرر» ذوو الحزم والقوة والنَديير والمكيدة . وقد أوفدت» انها الملك» 
رَمْطًا من العرب لمم فضل في أحسابهم وانسابهم وعقولهم وأدابهم: 
فليسمع الماك وليفيض عن جفاء إن ظهر من منطتهم؛ ؛ وليكرئني بإكرامهم 
وتعجيل داعيم وقد اتن ار كان هذ إلى عشائرهم. فحرح 
القىم ف 00 باب كسرى بالمدائن» فدفعوا إليه كناب النعمان 
فقرأه وأمر بإنزالهم إلى أن يجلس لمم مجلسا بسمع منهم. فلما أن كان بعد 
ذلك نام أمر مرازبئه ووجوه أهل تملكنه فحضروا وجلسوا على كراسي 
عن بمينه وشماله؛ ثم دعا بهم على الولاء والمرائب التى وصفهم النعمان بها 
في كناه» وأقام التْرجمانَ ليؤدي إليه كلامهم ثم أذن لهم في الكلام . 

فقام أكثم ن صيفي فمال: إن أفضل الأشياء أعاليهاء وأعلى الرجال 
موكياك واف الحلولة اغنها تتا وكين ااانه اخصيها :واف الختطاء 
أصدقها . الصدق منجاة؛ والكذب مهواة والشر لجاجة؛ والحزم مركب 
صعب والعجز مركب وطىء. افة الرأي الموى. والعجز مفناح الفمرء 
وخير الأمور الصبر. حسن الظن ورطة؛ وسوء الظن ء صمة. إصلاح 
فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. من فسدت بطاتّه كان 
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كالغاص بالماء . : شر البلاد لاد لا أَميرَ بها ا ا 
المرء ٠‏ جزلا الحالة. أفضل الأولاد اليررة. خير الأعوان من ل تراء 
النصيحة. أحق الجنود اأنصر من حسنت سريرته. كفيك بو الرائريا 
نك الحل. حَسْبك من شر سماعه. المت حك وقليل فاعله. 
البلاغة الإيجاز. من شدّد تفرء ومن تراخى تألف. فتعجب كسرى من 

اك قم قا وغنلتييا أكك ١‏ جا الحكياك رارقق كلابنك لزلا رسك 
كلامك في غير موضعه. قال أكثم: الصدق ننبئ عدك لا الوعيد . قال 
كسرى: لو م يكل للعرب غيرك كفى . قال أكثم: رب قول أذ من صؤل. 

ثم قام حاجب بن زرارَة العيمي فقال: وى زندك: وعْلْتْ بدك 
وهس انال لته. إن العرب أمة قد عَلْظّتْ أكبادها واستحصدت برتها 
وتعمق يو وان رقي اقرز انق اليا مسارسلة ما لاثنها » سامعة ما 
ساحتهاء وهي العلمم مرارة: ممم والعسل حلاوةٌ 1 
الزلال سلاسة. نحن وفودها إليك؛ وألستنها لديك. ذمّنا محفوظة, 
واحسارنا مبرعة وعشان ]كينا ساب ة ملي دازو رز للووكامورن 
خيرا فلك بذاك عموم مَحْمَدتناء وإن نذم م نحص باليذم دونها . قال 
كسرى: نا حاجب» مأ أشبه ججر الملال بالوان صخرها | قال حاحب: 
ل زئير الأسْد بصَؤّتها ‏ قالكسرى: وذلك. 
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ثم قام الحارث بن عباد البكري فمَال: دامت لك المملكة استكمال 
٠ 6‏ من طال رشًاؤه كدر مُه ومن ذهب ماله قل 
لس دا ناد بل تعرّف اللب» وهذا ممَامٌ سيُوجف ما ينطو به 

اركب ورف بدكلة حال لمم رابري.. ونحن جبرانك الأنون. 
واغوا نلق اللحيفون خيولنا ا سي إن استتجدتنا فير 
رنض» وإن استطرقتنا فغير جُمُض» وإن طلبئنا فير مض . ا 
لذعره ولا تتتكر لدهر. رماحنا طوال» وأعمارنا قصار. قا لكسرى: 
اشير عرو وامة غيفة قال نايك" 5007 
غزة أو الصعرمرة؟ قال كبيرى: لو مط عمرلة ]ستول على لبناناك 
نفسّك. قال الحارث: أها الملك» إن الفارس إذا حمل نفسه على الكثيبة 
مغر بنفسه على الموت فهى مييّة اسنتبل اكت ا 
لم الي العفو كرب ادنار حصسها وقين 0 حتى إذا 
حاشت نارها وَسَعَرَتْ لظاها المع يا بيات د رما ركو 
وبرقها سيفى؛ ورعدها زثيرى؛ وم أقصّر عن خوض م 0 
اعبس ات براك دهان وكين ناكا لفرسانى إلى تحبوحة كبشها 
فاستمطرها دماء وأترك حماتها جور الستباع وكل نسثر فَسشمُم (أى أقتلهم 
وأتركهم للسباع والنسور تنهش جشُثهم) . قر كدي ارس ومن 
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العرب: أكذلك هو؟ قال فاه طن من لسانه «اقال كمي ماارايك 
كاليوم وفدا حفن ولا شهودا أوؤفد. 
ثم قام عمرو بن الشريد الى ققال: لها لمك نهم اكه ودام 
فى السرور حالك . إن عاقبة الكلام متدئرة» وأشكال الأمور معبّبّرة» وفى 
01خ وفى قليل بف وفى الملوك سّورة الهز. وهذا منطى له ما بعده؛ 
شرف فبه من شرفم نمل فيه من ختّل. | نأت لضيمك» وم تند 
ابيخطك ةو تعرص رفوك أى عن . إن فى أموالنا منتقداء وعلى 
0 5 نان أثبداء وإ أو دهرٌ نا اعتّدلناء إلا أنا مع 
هذا لجوارك حافظون» ولمن واكاك كارت حتى بَحُْمّد الصّدّر, 
ويستطاب الخير. قا لكسرى: ما بوم قد منطقك بإفراطك» ولا مدحّك 
دزمك. قال عمرو: كنى َليل قصدى هادا وبأنسر إفراطى مُخيرًا . 5 
لاسا واوا اي 
كل ما تعرف المرء بتطقٌ به. اجلس . 
ثم قام خالد بن جعفر الكلانى فمّال: أحضر الله املك إسعاداء 
أرقتو إرشادااء إن لكل مساق ترصة ركز حائية عه رع النطاق 
اغبنة موعن السكوفه وعنان لقو 1ك سو عار اقيق روما ترصة 
املق صددا إلاعا :رت وقمية انعطق ها لا فيو سيق 
وتركى ما أعلم من نفسى ويعلم مَنْ معنى أننى له مطي أَحَبٌ إلى من 


م 
كاف ما ار رحد نتن + وقد اوذرن إليك مَلكنا العو مور 
من خير الاعوان: ونعم 00 والإحسان. امنا الطاعة لك 
اخعة؛ ورقابنا بالنصيحة خاضعة, وأندينا لك بالوفاء رهيئة. قال له 
كمرى: طحا سل وسَمَوْت بفضل, ولت بل . 

ثم قام علقمة بن غُلئة العامري فمال: رياه 
وخضعت لك رقاب العنباد . إن للأقاوبل عت وللاراء مُوَابَِه والعويص 

خارج؛ وخير القول أصدقه؛ واف الفلك اسه الاموان كناش 

أحضرثنا والوفادة رسن ؛ فليس مَنْ حَضْرك منا بأفضل من عَرّبِ عنك. 
ل لوست كل رجل منهم وعلمت منهم ما غلننا اوعدت لدت انه دنا 
أندادا وأكناء كلهم إلى المصل منسوبء وبالشرف والسؤدد موصوف: 
وبالرأي الفاضل والأدب الناقد معروف. يحمى حماه؛ ونروى عواماهء 
ودذود أعداه. لاعيين نار ولا عزو فيه جار بها الملك. 000 
العربّ يعرف فَضلهم؛ فاصطتمٌُ العربء فإنها الجبال الرواسى عِزَاء والبحور 
زوق مناه وااتجو الزواخر شر ) وللصى عد لادان تخرت ل 
فضلهم يعرُوك؛ وإن تستصرخهم لا يخذلوك. قال كسرى» 6 أن نأي 
منه كلام يحمله على السخط عليه: حَسْيْكَ ! درطي 

ثم قام قيس بن مسعود الشيباني قمّال: اعطا ف 50ظ 
وسك الهاتت»بووقازه وكوة الممانت افوا 52515 إِذ 
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اتيناك, بإسماغ اك ما لاحبقَ صدركء ولا يزرع لنا حمّدا فى قلبك؛ م 
2 م أنها الملك لمساماة: وم نسب لمعاداة, ركن قم الكمورضيتاك ومن 
حضرك من وفود الأمم آنا فى المنطىٌ غير محجمين» وفى الدأس عير 
ععرن ٠‏ إن جورينا فغير مسبوقين» وإن سومينا فغير مغلوبين. قال 
كسرى: غير أنكم إذا عاهدتم غير وافين (وهو بعرض به فى تركه الوذاء 
بضمانه السواد) . قال قيس: أنها الملك. كنت فى ذلك الأكراف غدة 
نه | وكتخافر فر بذته. قال كسرى: ما يكون لضعيني ضمان؛ وا 
لذايل خفارة. قال قيس: أنها لمك» ما أنا فيما أخْفِرَ من ذمنى أحي 
إلزامي العار ماك قيما قي من رعيتك: واتهك من زاك قال كسرى: 
ذا لان عن اي اانه 5270 مواائنة ادن لانن 
باوص لتويك تدر أت حاجب بن زررة؟ شك 
َو فيبرم؛ وبعهد فيُوفى» 2 فينج ز؟ قال: وما أحمّه بذلك! وما 0 
إلالى. قال كسرى: 00 (البازل: الناقة الستةاء فاففلها اشرها . 

ثم قام عامر بن الطفيل العامري فمّال كر فنون للعو ري لذو 
امن فق حدس اللإليا روات ار قن النعال” والمجرافي العجدة 
والسؤدد مطاوعة القدرة. وما لمك شَدرناء وأنصرّك بضلا ار 
إن أدالت الآنام؛ وثانت الأحلام: أن 0 لنا را لما أعلام . قال 
كسرى: وما "تلك الأعلام ؟ قال: مجتمع الأحياء من ربيعة ومضرء على أمر 


؟ 5 ” 

0 كال كنعرف ةبون اهنا لذى ند ؟ قال ايه دك نك 
50 قال كسرى: منى تكاهنت با اق اميل ؟ إقال: لعيت 
كاهن؛ ولكنى الرمج طاعن . قال كسرى: فإن أتاك اتِ من جهة عينك 
لعوراء» ما أنت صانم ؟ قال: ما هيْبّى فى قناي ددون هيبت في وجهي؛ 

و ذهب عين عَيْس ولكم مطاوغة العرك» 
م قام عمرو بن يكب الريدِيٍ فقال: إنما المرء بأصغريه: قلبء 
لسمأ' ٠‏ شلا المنطئ 58 وملآك اي الارتياد» وعفو الرأى ف 
نو اسك انال كزةه :ون قن لتر لمن من اعتساف الخميرة, ا 
(احتدبْ) طاعمّتا يلفظك: وأكلظم ادرتنا يجلمك. 0 اناك ناي 
لك قيّادناء فإنا 0 أن توش صخْرتنا) قرام مناقير 

من راد لنا قضمًاء ولك نا جما نكل من رام لنا هَضمًا . 

ثم قام الحارث بن ظام لمر فقال: إن من آذة المنطى الكذب: و ؛ ومن 
ؤم الأخلاق الملء ومن نحطل الرأي خفة املك مسلط . فإن أعلمناك أن 
مواجهدّنا لك عن الاتلاف» واتقياد؟ لك عن تصافء فما انت لقبول ذلك 
منأ 5-5 ولا للاعتماد عليه محَمَيِقَء ولكن الوفاء بالعهود, وإحكام رت 
العفود والأمره يننا وبينك معدل ما لج يات بِنْ قبلك ميل أو رلل. قال 
كسرى: من | 5-9 الحارث بن ظالم. قال: إن فى أسماء أناتك لدليلا 
على قلة وفائك وأن تكون أولى بالغدر» وأقرب من الوزر. قال الحارث: إن 


0" 
فيال تفضبة والسرْوٌ التغافلء ورين هذا الدالات القدرة. 

تدنيد اا لك خليتك . قال كسرى: هذا فى القّوم. ثم قال كسرى: قد 
وأاعدة عرو وتفئّن فيه متكلموكم. ولولا أ: غلم ان 
لذب ب يتقف أرككم واكم أسرك وأنه ليس تكم انيجس 
0 
السستكم ولب على طباعكم ل أجرْ لكم كثيرا . ما تكلمتم نه. وإني لأكر 
ا ن أَجْبّه وفودي أو 52 سا 
5 شوادّكم والإعذار إلى الله فيما سئي وبينكم . وقد قبلت ما كان فى 
طايخ من سرابه وصتع عيبا كاز كسد م بك اث ضرفا ان 
ود فالحسينوا مؤازرته؛ والتزموا طاعته: واردعوا سنهاءكم: وأقيموا 
أودهم, وا رخبرادي فإن في ذلك صلام العامة" . 

ويل شىء بلقت النظر هو: كيف استطاع النعمان ان يجمع هؤلاء 
الرجال من كل أرجاء بلاد العرب؛ وهو الذى ١‏ يكن له سلطان إلا على 
منطقة الحيرة فى سحمال شرق الجزبرة العربية؟ وكيف ورد فى كلامه 
مصطلحا "الوزن والقافية" الشّعْرئء وهما لفظان لم تكن العرب تعرفهما فى 
ذاك المعنى أنذاك ؟ * ثم إن خطبة أكثم بن صيفى ليست فى الواقع خطبة. 
عدوعة اال الى سي ل عم بعل روصا ا 
إذ ليس لما حور واحد تدور عليه؛ بل كلمة من الشرقء وكلمة من الغرب» 


ه " 
وإ نكنا لا تقل من قيمة كل كلمة فى حد ذاتهاء لكدنا نسسغرب أن تكون 
هزه هى الخطبة الى اندب النعمان بن المنذر أكثم لإلقائها فى حضرة 
كسرى تنبيها له على فضل أمة العرب؛ على حين لا علاقة بينها ودين هذا 
اوضرع :0" كنا روف ردن اانه عازه ببدرقها اريم ابيا المبو 
إلاعددما تقدمت العلوى عددهم ونشأ علم البلاغة وحاول النقاد تقنين 
الكلام انبليغ» الا وهى عبارة "البلاغة الإيكاز" . كذاك هناك كلمة "شريعة' 
التى اسّعملها النعمان للإشارة إلى أحكام الوثنية: والسؤال هو: أكان العرب 
مسحي يس وا مايرم 
لغرب أضالاً ستموق .ها هم عليه من تقاليد جاهلية: "شريعة"؟ لقد بحت 
فى "الموسوعة الشعرية" الضوئية عن شواهد 35 ل 
ص يا يمه كن 
نفس أى عربى فى محض رز كسرى أن بدعو الفرس ب"الأعاجم' ملما فعل 
الحارث بن عباد البكرى: وهى كلمة مسيئة فى حمهم كما نعرفء إذ 
تسوى بينهم وبين العجماوات ؟ 

وبالمثل هل من السهل قبول ما جاء فى القصة مر أنغعررين 
الشريد قد جَبَه ملك الفرس بهذا الكلا م الجافى الذى يحمل من التحدى 

مد يت: نات لضيّمك» ول بقِدْ لسخطك» ول تعرض لرفدك . 


إن فى أموالنا مناه وطن كينا ا "؟ أو أن سَرْع الحارث بن ظَام 


5 
المرى كسرى 00 الكلسات التى تنصحه بالارتفاع إلى مسستوى السلوك 
اللائق بالملوك: لاخو تشعية والسرر لقان ٠‏ ولن وجب ا 
إنخلم إلا مع القدرة. ا ا رك ل ارا وود ماين 
الطفيل يما لوح له نه 000" العرب عليه وحربهم إباه حتى 
إبغض ب كسرىما قالء بينسا هوغير مبال؛ وكانه ل .شل شيئًا؟ وإنْ 
و الي مدا 500 البدائة إلى خشونة 
رسله وتعلي كسرى فى النهابة بأنه نا بصفح عما فى كلامهم من جفاء 
وخشونة لما بعلمه عنهم من قلة خبرتهم بمخاطبة الملوك. وبالمناسبة 
نخطب أشراف العرب فى قصّنا هذه قد صبّتْ فى لغةٍ أقرب إلى الترسل 
منها إلى السجع» وهذا هو الأقرب أن يككون فى مسُل ذلك الموقف ولك 
الظروف. وفى نهابة التُحليل نول إنه ليغلب على الظن أن يكون لهذه 
اللعيية اضدل داوكن :وانينا قن ,ولك الملذوان فى لصم العرانييى تن 
خطوطها العامة ثم توسع فيها الرواة فيما بعد فأضافوا إليها كثيرا من 
التفاصيل» وجهدوا أن سردواء من خلال مسا أضافره؛ على مااكان 
الشعوبيون سنمصون به العرب فى العصر العباسى لون من شأنهم لنحهم 
دلادهم وسطهم سلطانهم عليهم. ولا شك إن إشارة القصة فى بدانها إلى 
وخوة الترجمان فى تلك المناسبة لتشكل لمسة واقعية تزيد مصداقينهاء كما 
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أن كر لقع عابس العرده سق هن ا كاف هن لقتنن 

خطباء هومما بعضد الاقتناع بأنها قد وقعت فعلاً على نحو من الأنحاء . 
على أن ثنّة نصوصًا أخرى من الخطب والأحاديث يذلب عليها 
كلتك :فى هنويد اغبا واو انهاه فى الس :وات :نتن 
التفاصيل بحيث لا بكاد المتكلم سترك شاردة ولا واردة دون أن نذكرها تم 
يجعلنا لا نث فى جاملينهاء كوصف عصام الكنديية لآم إباسن شت عَوْف 
بن مُحَلم الشيباني فى العص التالى: “لا جع اغارت بن عرو يال كه 
0 إباس بشت عَوْف بن مُحَلم الشيباني وكنالنا وفزة عثلها ازاة اد 
سزوجهاء فدعا امرأةٌ من كأددة بمَال للما: عصّام؛ ذات عمل ولسان وأدب 
وبانء: وقال لما : اذهبي حتى تغلمي ل عِلمَ ائة عوف. فمضت حبى 
نتهت إلى أمها أمامة بنت الحارث فأعلمتها ما قدِمّتْ له. ارضات أناية 
إلى انها وقالت: أ نيه هذه خالك انك اليك التنظر إل عضن شباءن: 
فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إبه من وج وخلق. وناطفيها فيما 
550 فدخلت عصام عليها فنظرث إلى مالم تر عيثها مثله قط 
بيحة وحسنا وحمالاء فإذا هي أكمل الناس عمّلا وأفنصحهم لسانا ؛ 
فخرجت من عنرها وهي تمُول: ترك الخداغ مَنْكشف القناع: فذهبت 
مسلا . ثم أقبلث إلى الحارث فال لا : ما وراءك نا عصام ل رسيا اذ 
قالت: ادل الحو ع الردده للاعيك نا قَال: أخبرين . قَالَيْت: 
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أخبرك صدقا 0 رات جبهة كامراة الصقيلة دزنها فبتبالاة 
ا لس الور ل رْسَلَه خِلنَه السلامل. زان كتفدتت: 
عناقيد كزم جلاها الوايل» وحاجبين كانهما خط بعلم أو سودا يجمم؛ قد 
لنوسنا على عبني )ا )» التى م رَغها 
قاض 500 قسورة (أى الأسد) نينا اك 225 الببيك االصترل: 
يس به صر وم معط به طول» حفس به ونا نكالأرْجُوَانء في بيياض 

مح ضٍكالجمان. شي فيه فم؛ كالخاتم لذيذ البنسْم, فيه ثنابا 0 
لقو وأمنان نيد #الأزرء وين اشر باقر ااروض للش لب 
فيه لسان» ذو فصاحة وبيان؛ يحركه عمّل وافر» وجواب حاضرء التي 
دونه شمان حمراوان الوردء يحلبان ريما كالشهد حت ذلك عدق كإبريق 
الفضة ركب في صد ركصد ر كمال دمية» سَصل ده عَضدان ممتلثان لحناء 
مكتدزان ؛ لعانيز حاو لبس قينا عيضن" ولا عرف بجحس؛ 
ركيت فيهما كنان دقيقٌ قصهما 'لين عصبهماء نه عد إن شسست منهما 
النامل؛ 5 الفصوض ف نر المناصل: ٠‏ وشل تربع في صدرها. دان 
كانهما ل ل ا علو كطلي البَاطي 
(أى الملاس الرقيقة المحَذة من الككان لل كبئ كنا (الذكن: 
لمكم 16 اطي ان ع ب لت سيره كمدْهُن الاب 
ا نولا رحمة الله لانبئرء 


ارت ؟ 

د إذا نهضت وهضها إذا فلات »كانه وِخْصُ رمل؛ بده 
سقوط الطل؛ يحمله فخذان ناوات فين نضيد م عيم سناقاءة 
خَدتان» كابَوى ونيا تعر اموق عق ررك كرا ذلك قدمان؛ 
ولس ةنا مارك الله مع صخرهماء ٠‏ كيف تطيقان حمل ما فوقهما ؟ 
فأما ما سوى ذلك فتكت أن امات عي يارس هرمن 

ظم أو نثر. فأرسل الملك إلى أنيها فخطبها فزئّجه إباها". 
إن هذا لبكتابة تقرير ذنى ف مسايفات العهر (الى تسموتها زورا 
د 'مسابقات ملكات الحال") بضع نطب عينيه تقديم وصف تفصيلى لكل 
ملمعم أو عضو من أعضاء الفاة المشركة فى تلك المسادقات أشية منه 
يحددث خاطبة إلى ملك من ملوك العرب فى تلك المصورء ويخاصة أن 
لوضف شوو عن /تتاول اشن ناطق الس معساسية قا من شاه إثارة 
ع لوو اسل الخرير مني الركان التعيد عر اسل اله ابن زربا أن 
وتَسُرّه! وفضلا عن ذلك فإنى لا أظن أن امرأة عرية فى تلك العصور 
رمن أن تجرد من ملاسها وتذهب فسسعرص ممائنها الداخلية 
على هذا النحو ولا حي أمام أمها ! والطررف أنه؛ بعد كل ما قالّه المرأة 
الكددِنة فى وصف جمال الفناة» تعود فقول: "فاما ما سوى ذلك فتكت 
أن أصفهء غير أنه أحسن ما وصنه واصف بنظم أو نثر" . فهل تراها 
رك شيئ لصفم يماج الرجل مده عن ال الى يشى حيطي ؟ 


8" 
ثم إن مقدمة النص تقول إن 'الحارث بن عمرو ملك كأددة قد بلفه جمال أم 
إباس بنت عَوْف بن مُحَلم الشيباني وكمالحا وقوة عقلها"؛ أى أنه كان على 
علم يحمالحا وكمالحاء فما معنى كل هذا الوصف الدقيق المفصّل الذى لا 
لقالاع اقل واو انها نكو بعرت عن النتاف قينا" ول يحاذت 
وذ لأسن اح العمى أن تير تعبرةل رز لاط كاعد وروي 
إلى خصرء لولا رحمة الله لانبتر", 'تتبارك الله مع صغرهماء ٠‏ كيف تطيقان 
حمل ما دقري > ' لا تصدر غالبا إلاعن مسلم فى المصر العباسى قنازلا 
حين كان الآدداء سد مون مثل هذه العبارات الماجنة الى بوهم ظاهرّها 
التدين رغم انه وشوكون نشك عن هاسنا ره الثالية مدورها احسين 
شىف: يه إذا نهضت» وننهضيا إذا قعدت"» فنضلا عما 
فيها من ترب فى تذوق الجمال النسائى لم بكن بعرفه الجاهليون» إلى جانب 
اتلإعب البدسئ المعمّد الذى لم تكن لمم به عهدء إذ فيها موازنة ومقائلة 
وسجع وتوربة ورد للأعجاز على الصدور فى وقت معا . وهناك أنضا 
المقادلة بين "النظم والنثر" فى الجملة التالية الى وردت قرب نهابة النص: 
عر لاحم ما وسرية ع از وا على شرن 
يكن الجاهليون بعرفونه فى تعبيراتهم؛ بل إننى لا أظنهم كانوا يستخدمون 
هائين الكلسّين بالمعنى الاصطلاحى الذى غرفنًا به فى دبا الأدب والتقد 

: 0 


- 
دعسن العف ان مساءل فيما بخص هذه القصة ذائها فى 
رونا اللإتطقة قائلة ابرق المعتوك ان أن من الأمهات حين تريد أن نصحم 
يا فى :يله زتها تلا الس هيذه القياراض السمحوعة اللمسنة وار نه 
ارك ناف السسع ونان والتوازن هنا من دساطة) كما فى النص التالى 
الذى اطي نه اناف علا 000 وات نر المابوضت 
عصام الكندية العجيب لما ؟: "أي بَيّة إن الوصية لو تركت لفضل أدب 
كت لذلك منك؛ ولكنها تذكرة للغافل؛ ومعونة للعاقل. ولوآن أسرأ 
استفسن عن الزيجلتكى أبيها وشدة حاجتهدا 0 الناس 
عنه؛ ولكن النساء للرجال + خلنين, وشين خلق الرجال: أي يكنّة) 
ارقت اجو الذي منه خرجتء وخلفت العش الذي فبه دَرجحت» إلى 4 
لم تعرفيهء وقرين لم تألفيه؛ فاصبح كه عليك رقيبًا 37 ذكوني له أمَة 
كن اك عبد وشيكا . نا ييَة: احملي عنى عشر خصال تكن لك ذخرا 
وذكرا: الصحبة بالقناعة» والمعاشرة بحسن السمع والطاعة» والتعهد لمزقع 
عبنه؛ والتفقد لوضع أنقه؛ السسسيتم ولا نشم منك إلا 
5 رس والكحل أحسن 57 81 اخيب الطيب المنقودء والتعهد 
لوقت 0 550 منامه؛ فإن حرارة لجوع ملهبة. ونغيص 
النوم مَعْصْبة» والاحتفاظ ببيئه وماله. والإرعاء على نفسه وحشمه 
وعياله, فإن الاحتفاظ امال حسن التقديرء والإرعاء على العيال والحشم 


١ 
فإنك إن‎ ٠ جميل حسن اللدير. ولا تفشي له سرا ' ولا تعصي له أمرا‎ 
أفشيت سره لم تأمني غدره» وإن عصيت أمره أوْعْرْتِ صدره. م اتقَى مع‎ 
ذاك الفرحَ إن كان ترحًاء والآكثاب عدده إن كان فرحا نالفل الاوك‎ 
بخ التقضين والثانية من التكدير. كل أعدما كن ساعنانا كن‎ 

شد ما يكون لك إكرامًاء وأشد ما تكونين له مواققة؛ يكن أطول ما تككوتين 
تعراس واعمى أناق ل[ سين إبنا برج عبرتي ونا على 

رضماك؛ وهواء على هواك؛ فيما أحببت وكرهبته والله يخير لكا .لا 
أظن أن الأم. حتى لوكانت أديية: يمكن أن تنهج فى حديها الشفوى 
الياشوعم ايا عذا انيم بخلاف ما لو قصدت [ ن تخلف وراءها عملا 
بن اعمال الادبية الى تبقى على مدى الزمان» فإنها حيئز محتشد لذلك 
و سهد فى كتابة نصيحة حبّرة موشّاة لبننها ولكل سات العالمين» وكذلك 
للقراء والأدباء أنضا على مدار الدهر» لكي هذا فى اخ فيويا حو 
بسبيله الآن. ١‏ تر عدا شعن تقول عار 0 من أدراك بآن تلك الأم م 
1 : ذلك ولم تمعله, ويخاصة أننا هنا إزاء ملك وزوجته وحماته لا ناس من 
ا على كل حال فإنى معجب إعجانًا شديدًا كلاه الا 


رجه عرق فى لقي رزاع الازافنية وبهش قلبى إليه هشاش الأرض 


العطشى لوادل الغيث المحيى ! 


5” 

والواقم أن انشغالى بمسالة بروز السجع والجناس وما إليه فى كثير 
من خطب الجاهليين سيّيّه افتقادى داتكي هبراني 0550 

والخلفاء الراشدين اللهم إلا ما جاء عَمْوًا بين الحين والحين. فلماذا كان 
ا ره عن عصر ما بل الإقتلام على هنذا النحو من 
الامتمام بالسجع والجناس واللوازن بخلاف ما عليه الطب فى صندر 
الإسلام بوجه عام؛ فضلا عن أن السجع والمحسنات البديعية فيها كانت» 
كما بهم من الروابة: أمرا ححا ؟ فهل يستطيع الخطباء؛ وبالذات فى 
ذلك المصر قبل أن لثمت العرب إلى هذه الْرَاويقٌ وبصبح الحرص عليها 
جزءا من التركيبة الذهنية الإبداعية عددهم, أن رتَلوا كلاما م 
البديع على هذا النحو الذى نراه فى عدد من الخطب الجاهلية؟ هذه همى 
النقطة الى تيك فى صدرى بالتسبة لصحة نصوص الخطب الجاهلية؛ أما 
ها سو :3ل من «الإتحظات فنا اسه التعامل معها والخرويح منها بالنتائج 
الى بؤدى إليها المنطى كما رأينا فيما مر . أنكون المسلمون الأوائل قد تفروا 
من الجرى خلف السجع سبب ارثئباطه بالكهان؟ انريف كا لون ككل 
قلهم وراء المضمون والوصول به إلى الإقناع وحويله إلى واقع تطبيقى بدلا 
من المّعة الفنية المميلة هنا فى البديع فى حد ذاتهاء إذ كانوا بصدد تكوين 
دولة تضم العرب جميعا لاول مرة فى تاريخهم المعروف» ثم بصدد صراع 
ضار مع القوى العالمية الكبرى حولهم؛ صراع حياة أو موتء فلم يكن لديهم 


235 
الوقت ولا البال للاهتّمام بالسجع والمحسنات البدعية؟ أترى الجاهليين؛ 
وهم الأميون» كانوا بعوّلون على موسيقى السجع والحناس والتوازن لتسهيل 
حفظ النصوص النثردة كالمخطب وال منافرات؟ مرة أخرى اجدنى أقول: هدذه 
هى النقطة الى بحيك فى صدرى بالنسبة لصحة نصوص الخطب 
الجاهلية» أما ما سوى ذلك من ملاحظات فما أسهل التعامل معها والخرويج 
منها بالنتائيج اللى بؤدى إليها المنطق كما رأبنا فيما مرّ. ومع ذلك فها هوذا 
الجاحظ بقرر أن العرب فى جاهليهم كانوا عتمدون السجع فى بعض 
ضروب الطاب ةكالمنافرة والمفاخرة: والْرسّل فى بعضها الآخركما هو 
زازق حنان !العام والناعداى (الوانعفا .لان واشييار مط بج له 
تاليف والترجمة والنشر/ /١‏ 48؟- :46١‏ و8/ 1): وهوما ندل على 
أنه لايحد فيها شيئا نما يحيك فى صدرى اه هه المسالة. وأحسبه أن 
موقف الجاحظ أحرى دالقبول من موقفى لأنه كان أعرف ,الدب العربى قبل 
الأسلفرمق وادم مذ ل ريددمن خميو الل اقلنة وممركة الرسوضية بالثياف: 
العربية وآدابها كما هو معلوم الجميع فوق انه كان أدبا كبيراء وبلاغيا 
عجيباء وناقدا ذواقة للكلام؛ ودارسا وحذلا النصوص والأساليب من 
الطراز لأولء ومكلما نصعب أن وجد له نظير مسامت . 
لوقه وروا عبن ملاعاي يروي لني اتن 
الرشرعاف صبجيدة كان ار ممعرعة تعر علي علي كدو 


1 
72 بن ساعدة الإبادى فى نوق فكاقل: وغنان الصلح بين المتخاصمين 
ا الخير فى الإصلاح بين سبيع بن الحارث وميثم بن مثوب . 
ومنها خخطب اللعزبة كلك الى عَرّتْ بها وفودُ العرب سلامة ذا فائش فى 
موت اننه؛ وكان من بين المتكلمين بومها الملبّبٍ بن عوف وجعادة بن افلح 
وكذك خطبة أكثم بن صبفى فى تعزية عمرو بن هدد فى أبن أخبيه . ثم 
خطب التكاح كالخطبة التى ألقاها أ. . طالب فى خطبّة خريحة محمد ابن 
أخيه, وتلك الى قالما عامر , ن الظرب حين خطبت ابنّه. وسنها طب 
المنافرات كلك الى توولك ين علنية رويعلاقة وعابر نع امل 
العامريين . ومنها خطب السفارات»؛ كما هو الحال فى مجموعة الخطب اللى 
خطبها عض رؤساء العرب فى حضرة كسرى فى إبوانه. ومنها خطب 
الكهان والككواهن الى باون فيها بالغيب حسبما كانوا عتمّدون. ومنها 
خطب الوصاءا كلك الخطبة الى المّاها ذو الإصبع العَدُوانَىَ على انه 
ونظيرتها اللى القاها قيس بن زهير على بنى النمر بن قاسط؛ 8 
الخطبة الرائعة تقال إن مسف نارف تنبو طايها ااا انين 
عند زئافها على الحارث بن عمرو ملك كندة. .. إل. وكان العرب 
حخطبون فى الأسواقٌ والمجالس والقصور الملكية د الكعبة وعلى نشر 
من الأرض وفى الحرب. كما كانوا يحخطبون وتراة برغل الرواحل؛ أو 
مسندين ظهورهم إلى الكعبة. . . وهكذا . وكان من عادثهم فى الخطابة, 


حل 
كما المعنا من قبل؛ فاه والإمساك «العصاء تلك العادة الى عمل 
الشعوبيون على اللنقص منها والإزراء على العرب نسببهاء قتصدى لهم 
الجاحظ مبيئًا فضل العصا فى صفحات طوبلة انال عليه الكلام فيه انثيالا 
فى كابدة" اليا نوكين" :وقد هوه اثناءورميشا لبذ التو عند 
الجاهليين طائفة من مشاهير خطبائهم؛ وهذه أسماء طائفة أخرى منهم: 
مويل بن ععر و وضية ب ريع ودس بل الخبماسن وسعد بن الربيع وهانئ 
والح يب دارو دن ربيعة وهرم بن 
قطبة الفزارى وعمرو بن كلنُوم التغلبى وحنظلة بن ضرار الضبى. 

والآن أترك القارئ مع هذه النصوص الخطابية التى وصلنا عن ذلك 
العصر؛ فمنها خطبة مرئد الخير اللى سلفت الإشارة إليها انشاء وهذا 
تمياة 1 التخبط وامتطاء المجاج راس النقينا نددو كوت رامن )ء 
واستّحتّاب اللجَابمء ستيقفكما على شنا هوة فى م دوار الأصيلة؛ 
وانقطاع الوسيلة؛ لاما كا قد اكاك الوا يان اناد 
وتتشست الألفة, وتباين السهمة (آى القرانة 16 وأنتما في فسحة رافهة: وندم 
واطدة» والمودة مشر الها معرضة . . ققد عرفتم انباء من كاز 0 
العرب من عصى النصيح, ا فى إلى النقاطع» ورأنم 
الت إليه عواقب سوء سعيهم؛ ا ا مورهم . . فلافها الاح 
قبل تفاقم النأي (أى قبل النشار الفساد) واسستتها ل الداءه واغنوان 


5115 
الدواء . فإنه إذا سكت | امداء وسكت الود ووو ذا ان كك 
الشحناء لسري الإبشاءء تمل البلاء" . 

و سد د ب وا ب مر لت ضار 
السامعين إلى صروف الدهر وما شبغى أن تبر به العاقل: "أنها الناس؛ 
امعوا وَعُوا : من عاش مات» ومن مات فات؛ وكل ما هرات ات. بل 
ع ونهار 0 ؛ وسماء ذات انراج ويجوم تزْهَرء 0 2 05 
0 وأرض مُدّحاة وأنهار مُجراة. إن في السسماء 00 
الأرض لهي ما بال الناس بذهبون ولا يرجعون؟ أرّضوا فاقاموا أم تركوا 
ابر" نسي بر الصا ننه دوا مضه وأفضل 


من دبتكم الذي أّم عليه. إنكم لتآتون من الآمر متكرا". وبري أن قسن 


أنشا بعد ذلك بيمول: 
والممدافن ١‏ رمسيي ‏ جو ترون تاه بيصا 


اليف ترييى غوفسييدا. ‏ تن امير والاصاعيب 
وجورم السباقي الب رامين اناتحبو امد 
اشفت الى لاخحا لة حيث صار القنىىم صائر 

ومنها كذاك خطبة هاشم بن عبد مناف بحث قردشا على إكراء 
حداء اللي لط را “كاوق ناشم ين عيبن نتاق بتو أرق نيان التو الأول 
من ذي الحجة فيسند ظهره إلى الكهبة من تلمّاء نابها فيخطب قريشا 


5” 17 

فيقول: دا معشر قرشء أن سادة العرب: أحسنها وجوهاء وأعظيها 
أحلاماء وأوسطها أنساءاء وأقربها أرحاما . با معشر قريش. أَنّْم جيران 
21010011111119 
متكم أحسن ما حفظ جار من جاره. فأكرموا ضيفه وزوار بينّهء فإنهم 
أترككم دنا 0 من كل بلد . فورب هذه الينية لوكان لي مال يحمل ذلك 
كوو ألا وني حخريٌ من طيب مالي وحلالهبما قطع فيه رَجموم 
يؤْخَذ بظلم؛ وم بدخل فيه حرام؛ فواضعُه. فمن شاء متكم أن يفعل مل 
ذلك فمَل: وأسألكم مجرمة هذا الببت لاخر رجل متكم من ماله 
لكرامة زوار بت الله ومعوتهم إلا طيبا: ل بخن ظلماء ومقطع في رحم؛ 
ومنها هذه الكلمة الى نر فيها نيل بن عبد الَرّى [جد عمر بن 

اللعذاى )غير للب كد الرسيرا )على ريدي امنة 'تتافر عبد 
المطلب ونامرعره بن أمية إلى النجحاشي ملك الحبشة فابى | ن تقر 
ينهم فجعلا بينهما يل بن عبد العُرّى بن رياح فالرخرب: ا آنا عمروء 
اتتافر رجلاً هو أطول منك قامة,؛ وأعظم منك هامة: وأَوْسَم منك وسامة؛ 
وأقل منك ملامةء وأكثر منك ولداء 000 صفدا (أى أكثر عطاءً)ء 
ينا (أقوى لسانا) ٠‏ وإني لاقول هزاء وإنك لبعيد الغضصب» 


1 
رفيع الصوت في العرب» جد ل ولكنك نافرت مُكَفرًا. 
فخضب حرب وقال: إن من اشكاس الزمان أن عات حَكمًا" . 
ومنها وصية ذى الإصيع العَدْوانَىَ لاه عند إشرافه على الموت: 
نا سَى» » إن أناك قد بى روجو ءظ لوعا جحي سم اسان وأني 
رسي حا ان ارون وا انا ول ل ان 
لتومسك يحبوك؛ وتواضع لهم يرفعوك؛ وانسط لهم وجهك بطيعوك؛ ولا 
آثر عليهم دشئ بُسَودوك (أى يجعلوك سيّدا غليهم) . وأكرم صغارهم 
كما تكرم كبا بأرهم» بكرم ككبارهم. ويكبر على مودئك صغارهم . واسمح 
بمالك: واخسم حرفك»: وأعزز جارك وأعن من استعان نك» وأكرم 
صيعك: وأسرع النهضة في الصرخ» فإن لك جا لا تعدوك» وصن وجهك 
عن مسالة أحد شياء فبذلك سم سؤددك" . 


1 
سّمع الجاهلى من القران |.. 

- عرب الجاهلية فى عمومهم عبدون المة متعددة وكانوا لا 
سصورون أن يكون الإله واحداء وعندما جاءهم الرسول الكريم اتوحيد 
لقَى منهم الكذبب والعدت الشديدء وأخذ الأمرُ منه زمنا طويلا حنى 
نموا ادير بما جاءهم به. بل إنهء بعد أن أنفقٌ فى الدعوة بمكة ثلاث 
عشرة سنة دذل فيها كل جهد مكى وغير ممكن وتعب تعبا الغا لم يؤمن ده 
له :القلدارن تنا مهارو هو ومين امن معة رمع اهل سكة إلى اميحر ترت: 
وعندئن تغير وجه المسيرة الدعوبة» وا تين الام حافك الجزيرة العربية 
كلها لا مكة فحسب. وكانوا فى بداءة الأمر مسسغربون منهء عليه السلام؛ 
أن بهاجم الأوثان وبغصبون لذلك أعنف الغضبء بل لقد ذكر مشركو مكة 
فى كله او عضية لزلا ان ديه الصيحا لوا درك موطنه والدزوح 

إلى بل جل دل لكون فيه مصير الدعوة الجديدة أكثر توفيًا: وذ لكر بك 
3 فوا مسوك 1 نلوك 00 5 0 - 37 الله خَير 
1 لدان *"). وما زلاسن افيض لضن ل قوله تعالى: 

١‏ 2 الآنهَة ٍِ ولخدا 1 ا لشي *ُعْجَابْ* وانطلقٌ الملا مهم أن 
امقواواض ينوا 0 ل إن 0 ا 5" (صن 8ك )م سيت 
نزول هاتين الآسين. على ما تروده كتب أسباب النزول والتفاسيره أنه لما 
أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك على قريش فأئًا أنا طالب وقالوا: 


2 
الى فيه وكييرناء وقد علست ما فمل هزلاء السنهاء» وإنا جشداك 
نعضي بيننا وين ابن أخيك. 0 بو طالب رسول الله صلى ال 
عليه ووسلم وقال: هؤلاء قك يسأونك السنواء؛ فلا لكل الميل عليه 
فال صلى الله عليه وسلم: ماذا بسالونني؟ فتالوا : ارفضنا رفظ كد 
الي ع اول رض نا ولا لا ور فلك وإلحك . فال ارات إن 
أعطيتكم ما سأنم أي أن كلمة واحدة تقلكون به العرب وتدين لك 
بها العبجم؟ ثتالوا: تمع وعشسرًا : قال قوتوا؛ لآ إله إلا الله كتامما 
وقالوا: حمل الإهة إِها وَاحِدًا؟ إنَّ هَذَا لشي: ء عَجَاب!". وانطلى 
اشراف قرش من مجلس أبي طالب بعدما بكو ربسرل تاصق اد 
عليه وسام قائلين بعضهم لبعض: اصبروا وائبنوا على عبادة المكمء فإن 
مكالمه لا تنفعكم . إن هذا لأبر انار ووم رماويراد نا فلا مرد 
له أو إن هذا الذي درعيه من التوحيد أو سعصده من الرئاسة والترفع على 
العرب والعجم لشي يريدمكل أحدء أو إن ديتكم لشي تطلب ليؤخحة 
كد م #هيينا الذي بقوله في الملة التي أدركنا عليها آناءناء أوفي ملة 
عيسى عليه الصلاة والسلام التي هي آخر الملل؛ عات ل ما 
هذا إلا كزي اختلقه حمد . وهناك خبر آخر سين لنا 000000 
اوثانهم وكراهيهم ان يسمعوا فيها شيئًا يخااف اعتاداتهم بشانها . 
وخلاصته, كما جاء عند الواحدى فى "اسباب النزول"؛ أن "خمسة تفر: 


5/١ 

عبد الله بن أبي آمية المخزومي والوليد بن المخيرة ومكرز بن حفص وعمرو 
بن عبد الله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر قالوا الي صلى الله 
عليه وسلم: انتِ درن ليس فيه ترا عبادة اللات والعُرى" . وجاء ايضا 
فى ذلك الكاب ذاته أن 52000 نا سول الله صلى الله عليه ووسلم 
انط رثالا معنا الات سَكَة: وحَرمْ وادينا كما حَرمُتَ مكة: 
شجرها وطيرها ا قابى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
وقد تالت الائات الى تنبههم إلى سخف هذا اللون من التفكير 
والاعتقاد» لكن تشبمهم بما فى رؤوسهم كان عنيقاء وهذا بفسر الكرار 
الكثير لدعوة لوخي انار ااكرير رائيلة علي لقره 'قل تَعالن أل 
ما حرم ز كم علبكم ألا نشر ابوشيا” ( (الأنعام/ ١10)؛‏ 'وعْبَدُونَ مِنْ 
و الوا ]ولاب وتو حا شتاو عند لوقل 
ا بوي اي 

5 0 لو 1 0 من ُون الله هه ليكونوا لهم جر 
(مريم/00 ) ء' حدر من ونه إهة ليون شيا مين ل 
يكون لمهم ضرا اننا ولاتيلكون ما ولا حَيَاة ولانث دوا" 
ماده تعسو َم لإا آخَرَ يكيشونين 
(الذاريات/01) 20 تجيي ا 
النعمارا قدو الا رط بوسح ]افيس واللقررو لمي الميماة جا« فاخا بيه 


حى 


ل ا 7 الله أ 9 ا 6 ون م 
ن نل من السّماء مَء يا به لض من بد ها بون الله فل الخد 
بل كدر تون" (السسكبوت/ 0 "وين سَألهُمْ من حل 
السّمَاوَاتِ لض يون هلالد م اعرف ار الك 
دإهمْكاا | 5 ا لف لا له إلا له يكيو 2 1 5 تارك 
35 لشاعر مُحنون " (الصافات/ ل 58 آذ كر الله وحده اد د 2 


ل 5 


010 بالآجرة وإذا كر لين من دونه ! ذا هم سسبشر 
ات 4) إذكات. يدود بن أنه 1 عنده 0 أ 


207 
ل 


0 من اد شا لهل بابر 
السّمَاوَاتٍ ولا في اررض مبحانة الى حَمًا بر ن" (بونس/ 18)» "ما 
بهم إلا بترو إلى الله زلى" ( (الزمر/ ؟) . 
و ركان القرآن أن الكريم ينهم داثنا أن أولثك الالمة المزعومين لا بملكون 
لفيا بن قم اوش وأن وآن الشفاعة ا هى لله وحده؛ ليس للأوئان 
منها أ نصيب: ولو ترّى إذ الظإلمُونَ يبي َمَراتٍ لمت وَالمَلئكة باطو 


رار عرو 


دِيم أخرجوا نس 1 06 20 الهون سا كلتم تقولونَ على الى 


دام 5 سمس 


عبر الح وكَم عن ان املشكبرون: ل جسمونا 6 لمتكم 


تقض 


211117 م ما وناك وراء هوركم وبا ىكم فاك الذي 


و ل 


0 رك “لد تقطم ينك و ضل عَنْكمْ مَأ 2 عو 
الأنعام/ *- 0 ونعم مبُدُونَ بن ُون اللومًا لابَصَيقم لا 


2 رهديراور > 5 


وَمَولونَ مولا : شفماوًا عند ال قل أ بون الل ما لالم ني السّمَاَاٍ 


لاي الأْضٍ بان 00 0 ع1 والحدر ون 
ونه ةلا يلون شين وم يلون ولا بون لهم ضر ولا ما 
ايكون مر تا ولا حَيَاةٌ 5 نشورا" (الفرقان/ )؛ "وو تن الممّاعة 
يس الفخرمون»* يكن لهم من شركانهم شفماءٌ وكانوا مشركاتهم كاؤرين 
(الروم/ ملم " انوا بن ذُون ل شتا فل رادا لا 
بكونَ شين لبون * قل لل الشفاعَة هيما له لهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ 
لض ثم ليد رجعون" را ار ء 
وكان من أوثانهم اللات والْعَرَّى ومناة» وقد تهكم القران على 

شركهم وعقليتهم المتخلفة التى تسل لمم أن هذه الأوثان هى ينات الله 
'أفْرأسم اللات وَالعَرَى26 وَمَمَاةٌ الثالثة الأشرى»* الكم الذكرٌ وله الانثى" 
(النجم/ 8 .)١5١‏ وتناول الممسرون اللّت وَالعرَى ومناة فمّالوا إن اللات 
كانت لتقيف بالطائف (وقيل: 0 تعبدها فرش» وأوردوا ما لمن 
ابه ميف روود 5 ملت عندها السمن بالسَويق الاك العامة 


الحات. , وكانوا عكفون على قبره فجعلوه وثنا . ا افر وكات لقنا 3 


/ ؟* 

وهي شحرة سمرة» وبعث 006 صلى الله عليه وسلم إليها بعد الست 
خالد بن الوليد فمطعهاء فخرجت منهاء كما تقول بعض الروائات» شيطانة 
منشورة الشعر تصيح: دا وبلاه» وهى واضعة يدها على راعياة 006 
يضرب بالسيف حتى قلهاء ورجع أخبر رسول الله صلى ال عليه وسلم 
فقال عليه السلام' تلك العَرّى؛ مدان وان از تضكر كانت 
ذل وخرّاعةء وعن ابن عباس رضي الله عنهما انها كانت لثتيف. 
ركني متت اننا لان وما السيانك دكانت تلى عندها أي ا 
وجاء ف 'أسباب الننزول" للواحدى أن "الأنصاركانوا يحجون لمناة, 
كاك اه رساي كارا د ريون ١‏ لبعارتن بن العننا ردروا 

وكانت هناك أوثان أخرى ذكرت أسبابُ النزول اثنين منها هما 
إسافوزائلة اللذان شرل الروانات إنهننا كاناا على الهنفا والمروة عل 
الترتيب. بول الواحدى: كان على الصا اي ا 
إساف» وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى: نائلة. فزعم أهل 
الكتاب انهما ييا قي الكهبة فمسخهما الله تعالى حجرن ووضعهما على 
الصما كرو لل وريياة فلما طالت البوعيدا من دون الرتن ل» 
كان اهن ل الدافة اناف معيدا متها ان 0 
هولون إِنْ هذه الاصناء هى سات الله؛ وكانوا 59 ود عمون أنها 
شمعاؤهم عند الله تعالى رعم نعورهم من البنات ووادهم من: فقيل لهم: 


7/5" 
0 4 0 5 
'الككم الذكز وله الانثى؟" إذ كانواء كما قلناء يكرهون خلفة الإناث» فاراد 
الله أن تلفهم إلى سخافة تفكيرهم وحُمْقَ تصرفهم حين دنسبون إليه الإناث 
اللااتى كرهونهن بل ملونهن أحياناء ثم يختصون انفسهم بالذكران ! 
على أن اا شات الله وشركاءمء 0 


هناك الجن والملائكة أمضا : وَحملوا له شرَكاءً الجن 1 وحرقوا ل 
بن وات بير عَم محا م ىن صوق" | الاتعام/ 6 'وقاليا 
اتخذ الرَشن ولد بحَ ِب مون ل نسشبقونة بالل وهم 


يلون يلم ما 8 ين ددهم و ا 0 شنو إلا ازتضى 

ا شك ليله مُشفتون" (الأننياء/؟- )2 ريو يشر حرم جديا 1 

ل ,لايك أمؤلاء 5-7 عدون توعان انك ا د 
9 ل كانا, ْبْدُونَ الجن كرف بهم تؤرئون” (سبا/ 0- ١6)ء‏ 
متهم داك الات وهم اليشون» أ عَاننَا لتلكة إنانا وَهُمْ 
شَامِدُون»: أ الهم نإف تو لوتيد 0 الله وا م لكان * 
أصطفى البكات على الين»: 0 
لك سسلطان مبيئ»: فَأتا كناكم إنكن صَاوِنَ* را ار 
الجنة 2 ولفد شد حَلمَتٍ الجن | هم حضون" ديم 19 00 
2 1 من جاده ًا إن الإنسَان 0 أء ا 5 يلي 
ات وْصفَاكمْ بالبين»* وإذا شر حدق ما بيت مو 


كا" 

ا كم وش كيلب أر 7 م في الحلِية و في الخصام غير 0 
سي ا المَلإبكة زرخ عبَاة الرَحْمَن ! انا امتهسسنا خَهْ 
-- مادم 0 الزخرف/ 16-15)ء و ل ع الله ها 
حر إني لكم نه نر مب (الذاريات/ ,)0١‏ 0 لَه الياث 070 يه" 
(الطور/ 5")ء "إن الزن ون ملسن أن سي الي ٌْ 
[النجم/ /ا"). ' 

وقيل إن المقصود فى آبة 'الأنعام" ليس الجن بل الملاتكة؛ الذبن 
عبدهم عرب الجاهلية قائن إنهم بنات الله وقد سماهم القرآن: "جنا" 
لاجسنانهم (أى لاختنانهم)؛ حيرا لشأنهم. وقيل: بل الممصود ب"الجن' 
الشياطين لأنهم اطاعوهم كما بطاع اله هاداد لأنهم كانوا بولون إن الله 
عاق الر ركنا مرنام ' والشيطان الي الشر وكل ما هوضار. 
وبقريب من هذا فسّر ابن الكلبى النص القرانى؛ إذ قال حسبما نشل 
الخو "نزات هذه الانة في الزنادقة» قالوا: إن الله تعالى وإبليس أخوان, 
وان خالقٌ الناس والدواب» وإبليس خالن الحيات والسباع والعقارب" . 
وقد حاول الزخشرى؛ فى تفسيره لآنات "الصافات"؛ أن بسوغ تسمية 
الملاتكة: "جما" وله إن حدس الملاتكة والشياطين وأحتن» وهو نس 


الجن؛ ' و ير وكان شرا كله فهو شيطان» ومن 


5 
ع عدوم رسكنا كان رن دور مرت» فذكرّهم في هذا الموضع بأسم 
جنسهم. وإِمًا ذكرهم بهذا الاسم وضعًا منهم وتقصيرًا بهم" . 
أما آنا قارى أن الجن هنا إِما هم الجن الذين تعرفهم لا الملاككة, 
وليس هناك أى دليل على أن الجن فى هذه الاية أو فى أى موضع آخر من 
لقان الجيد هم الملائكة . وإن فى القول بذلك لخلطا بين الأنفاظ والمفاهيم 
بفسد تفسير القران إفسادا ٠‏ ثم لماذا يحمر القران ن الملائككة: وهم عباد 
صو اي بره وار بن بؤمرون ولا عرفون معنى 
الاسكبار حسبما وصفهم الله سبحانه فى الآئةٍ 5٠‏ من سورة "الفحل" 
والانتين 7؟- 7؟ من سورة "الأنبياء"؛ ولا ذنب لمم فى أن العرب كانوا 
بشركونهم بالله؟ كما أن قوله تعالى: يبرم يما ل لساك 
أمؤلاء كم كان تَعبدون# تالا تكن ا ركاه من دنهم تل كاتا 
بدو الجن أكرهُمْ هم مؤيُون" (سبأ/ 6- )4١‏ هو أكبر دليل على أن 
الجن شىء» والملائكة شىء آحرء فها هم أولاء الملاككة تنكر أن يكون 
المشركون قد عبد وهم؛ وتؤكر فى الوقت ذاته أنهم إِما كانوا بعبدون الجن» 
ما بعنى أن كلا منهما رين عختلف اما عن الفريق الآخر. وليس بعد قول 
لله قول ! 0607 اما الملائكة فهم لا بعصون الله فى شىءء ,ما 
ددل على أنهم غير داخلين فى اللكليفء وإلا لكان منهم المطيعون 
والعصاة؛ فضلا عن أن الجن مخاوقون من نار حسيفا صرّح القران الكريم؛ 


"84 

والملائكة ليسوا كذاك. ومعنى قوله تعالى؛ "وخرقوا له بنين وشات بغبر 
علم" أنهم ارا يحهل فاحش زاعمين أن له سبحانه بدين وينات» ققّالت 
اليهود: عَرّبر اسن 7 وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقالت العرب: 
الملائكة بنات الله. وكان "بثو مليح بعبدون | الملاتكة" كما جاء على لسان 
ابن الزهرى فى سبب نزول قوله تعالى: َك وما دون من دون الله 
حَصّبْ جهنم 0 واردون دوكان الى شري كاين اليه 
ولهزا يكن النزآن الكرى اتمتيه مسايمان عليه السام وكيق أنيم 
ظلوا بعملون فى السخرة تحت إمرته حنّى بعد أن ماتء إذ كانوا ترونه 
مسيّندا بذقئه إلى العصا فيحسبون أنه لا بزال حياء إلى أن أكلت النمل 
العصا فَخْرٌ عليه السلام. فعددثئذ» وعندئذ فقطء عرفوا أنه قد مات. ولو 
كانوا علمون الغيب ما ظلوا يعملون وبمّاسون فى تلك السخرة العذاب 
انين ماعنا علي الَو 9 ص ل موه إلااية : الأرض تأكل 
أنه هلا حر يت الجن أن لكاو تون لبا ثرا في المَدَابِ 

لين" | (سبا/ ؟١)‏ . 
راك ير اجرب ره بالاخرة» فلا عهث عندهم ولا 
حسابء وليس إلا الدنياء الى إذا ما اتهت فقّد اشهى كل شىء بالنسبة 
للإنسان. وكانوا بزعمون أن مرور الآنام والليالي هو المؤثر في هلاك الانس» 
وشكرون ملك الموت 00 الأرواح بأمر الله. وكانوا مضيفون كل حادثة 


16 
كد إلى .هر والزمان, فالدهر فى ولا سعيد 57 وكانوا يحادلون 
التبى فى ذلك بجادلة لا تننهى؛ حتجين بأنه مبن غير الممكن أن بود 
انان إن الحياة كرة اخرى بعل أن مصبح عظاما 58 وإلا فان اناؤهم 
الأولون؟ ولماذا لم برجعوا إلى الحياة من قبل؟ وإذا كانت هناك امرة فلماذا 
لا 0 فال ره الانات التى تناول هذا الموضوع وتعرض جداهم 
وسخرهم بما كان يستعوق من الاناف التراة ّبة اتى تحدث عن البعث 
لدليل على أن أكرانهم كان من القوة والدوةىك :: 'وقالا نذاكمًا عظامًا 


ره برو 


ا نا مون خلا ديد * قل كوا حجار أو حَدِبدا أَوْ حل 
ًا كبري صُدو ركم فسيقوون مَن بيعي نا قل الي مَطرَكم ول مر 
فيضن لك رُوسهمْ يوون مسَى هو قل عَسى أكون ريا 
55 7 8 0 عن / أئذا ما يت لسوؤف أغرع حب 
لي لطر ا لى أجل د 
دك وك من فى ومنكم من ير ى أزذلالشثررلكيلا بعلم من 2 
علم شيا وترى لض هابدةٌ فإذا ان 3 المَاء مرت 5006 2 
نكل زفح بيد»» ذا أن الله مو الحو وأله. نبي الموتى وأنه على كل 
شيء قد وَأ المّاغة أيه لا رب فيهَا أن هيه 0 1 ني الور" 


/” 
الحج/ “0 )» "قال نذا 19 انا وَعظامًا 5 0 2 
وعدن 0 3 ِنْ قبل إن 0 إلا أسَاطِرُ لأ" ( (الدمل/ م 


0 مر 


م بل كديا بالساغة وا دنا لم نُكذب. السَاعَةٍ سير" (الفرقان/ 
))١‏ "وتالا 5 12 في الأررض أن لني خَان جَديد همي رهم 


0 عو 


كاؤْرُون" |السحة ‏ عزاء "دار الزن كرو ١‏ 5 الساعة 00 كلى 
وري لتَكم عام الب لانو عله تقال ذرةذ في السمَاوَاتِ ولا في 
لض ولا فر من ولك ولا كر ! إلا في كناب شبن" (سبً/ "), "أئذا 
0 9 ير انا 5 مبخونون* ان 5 (الصافات/ -١‏ 


رار 


١‏ 'إن عؤلاء اشرق إن هي إلا مو نا الأولى ونان اه شرن 


ًّ 


أ اتنا إن 3 صَادقِينَ" (الدخان/ 0 ) 'رقالوا ما هى إلا 
ل ةا ما يكنا إلا اروم بات ين عل ا 


م بروس #0 


هم إلا مون »د 9 ينات مَا كان حُحَهُمْ إلا | 0 


اث اتنا نكسم صّادة 0 قن" (الجائية/ 7 ل 0 19 تان 


لل د 


لك رجع تعيد” (ذ/ ”*) "قل الخراضون»* 1 اين هُمْ ني غشرَة 
1 هون ساون م الدين" (الزاريات/ ١ 0 -٠١‏ عم لزي 
وا با ل مي وني لت ما َل ولك على الله 
سير" (التغابن/ 0 ار 5 لمَردودُونَ في الحَافرٌة©3 أنذا كنا عظامًا 


ريد فال تلك إذا كز اس (النازعات/ ,)17-٠١‏ 


0 
5 ُوَىَ عن الكفار فى هذا لالد ابي بن خلف أتى الي 

صلى الله عليه وسام بعظم بال َه بيده وقال: اترى الله بُحْيى هذا 
عدما 3 فال صلى الله عليه وسام: نحم ويعثك ويدخلك النار". كدا 
روى أن غُيْبَة وشبيّة وأنا سميان والنضر بن الحرث وأنا البخمَري والوليد 
بن المغيرة وأنا جهل وعبد الله بن أبي آمية وأمية بن خلف ورؤساء قرش 
اجتمعوا على ظهر الكفبة فمَال بعضهم لبعض: اعثُوا إلى محمد وكلموه 
ل فبعنوا إليه: إن اشراف قومك قد اجتمعوا لك 
0 فجاءهم سريعا وهو يظن أنه بدا في أمره يدّاء (أى غيروا موقامهم 
وكان عليهم حريصًا يحب رشدهم ويمز عايه تعنتهم؛ ٠‏ حنى جلس 

٠ 0‏ فمّالوا: ما محمدء إنا الله لا نم رجلا من العرب أَدْخل على قومه ما 
ادغرت على :قونك:. لفل تيت الااء وعبت الدين وسفهت ؛ الأحلام 
وشتمت الآلمة وذرقت المماعة» وما بي أمر قبيح إلا وقد جنته فيمابينا 
وبينك . فإنكنت إنا جت به لتطلب به مالا جعلنا لك من أموالنا ما 
رن مالا ون كنت إِننا تطلب الشرف فينا سوَّدْناك عليئا» وإن 
كنت ترمد مُلكا ملكئاك عليناء وإنكا ن هذا الى الذي دأتيك تراه قد 
غلب عليك (وكازا بسمون التايع من الجن: الرتَّ) سذلنا أموالنا فى طلب 
لطب لك حتى رك مده أو تر فيك . فقَال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: ما بي ما تمولون. ما جشكم بما جشسكم به لطلب أموالكم ولا 


ين 

لالشرف فيكم ولا الملك عليكم, ولكن الله عز وجل بعثني إليكم رسولا 
وراعل ابو مرت أن أكون كم ,مور اوتكرا متك برميانة رين 
وبصحثت ٠‏ لكم . فإن تعبلوا منى مأ جشكم به فهو حظكم في الدنيا والأخحرة 
وإن تردُوه علي أطبر لأمر الله حتى يحكم بيني وبيتكم. قالوا: يا محدد 
فإ كنت غبر قابل منا ما عرضها ققد علمت أنه ليس من الناس أحد” 
ين بلدا ول أقل مالا ولا شد عبشا م سل انا دبك الذي بمثك ها 

سنك» فلِسَيرُ عدا هذه الجبال التي ضَيْدتْ علينا ويبسط لنا بلادنا وبجر 
فيها أنهانا لأنهار الشام والعراقه 0 
من ينث نا منهم قي نكلاب» فإنه كان شينحا دوق ٠‏ فنسألهم عما 
تقول: حَّ هو؟ فإن صنعت ما سألناك صدّقناك وعرفنا نه متك عند 
الله وأنه بعك رسولاكها تقول" . ووجه الشاهد فى الخبر أنهم محدوهء 
ضمن ما حَدِوْه بهء أن يأتى لهم بمن مات من آنائهم؛ وعلى رأسهم ده 
506 كلاب إذ كانواء. كما قلناء ترَونَ اسسحالة عودة الميت إلى الحياة: 
أما ل توه اليه ان كديا سول وبعيد الموتى إلى الدنيا كرة 
اير ! ْ 

وثة خبر فى "أسباب النزول" لواحدى مسروسيب رود قوله عز 
وجل: 'وأقسموا بالل ججهد أمانه ليمت الله من يُموث"؛ ونبه أنه كان 


لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين فأتاه بتقاضاهء فكان فيما 


الي 

1 نه: واءذىي 5 عد الموت. مال المشرك: وإنك زعم 5 
بعر الموت؟ ناك الله لا بعث لله من نموث. فانزل الله تعالى هذه 
الانة" . وكانوا سهكمون بما ينزل به القران فى أوصاف المعة لفان كلد 
وى عن أبى جهل من أنه "لما ذكر الله تعالى الم حو به هذا الحي من 
بذ فال أموجهل: هل تدرون ما هذا الزقوم الذي يحخوفكم به 

٠.؟‏ قالوا: لا قال: لثريد الزند ! أمَا الله للن أمكندا مها 
تمتها تنا ٠‏ فأنزل الله جارك وتعالى: والشحرة الممشونة في القرآن 
وهم ها دهم إلا طفيانا كبيرا". ..". ومن هذا الوادى أمضا 5 
جاء فى بعض الروانات من أن احتاب بو لكان 007 وكان عمل 
للعاص بن وائل السَهُمي» وكان العاص دؤخر اناه ستاضاهء فتال 
العاص: ما عند اليوم ما 5 فقال: لست : مفارقك حتى تفَضيني . 
فقال العاص: با خبابء مالك؟ ماكنت هكزا ! ١‏ وإذكنت َحْمين 
الطلب. فال خباب: ذاك أني كنت على دسكء فأما اليوع فآنا على 
الإمسلا م مغارق لدينكء, قال: للست تزعمون أن في الجمة ذهبًا وقئضة 
وحريرًا ؟ قال خباب: بلى. قال: فَأخَرني حتى أقضيك فى الجنة 
استززاك اقريل لتر كاوما الول عناء لت نهل فيا تسيا سيان 
وكان هذا الاسنهزاء كر ر كلما نزل شىء من القرآن فى تعداد نعم الجنة, 
ومن ذلك ما ورد فى النص التَالى لدى الواحدى: كان المشركون يجتمعون 


:58 
حول النبي صلى الله عليه وسلم يسشمعون كلامه ولا شقعون به؛ ل بككذ بون 
ده وسستهزثون ويقولون: للن دخل هؤلاء الجنة دَدُخُلها قبلهم؛ وليكونن انا 
فيها أكثرمما لمم. فانزل الله تعالى هذه الائة: أطمع كل إمرئ معهُم أن 
خل جنّة نيم كلا". . . : 
فإذا اثقلنا إلى البادات الجاهلية وحدنا مثلا قوله تعالى: 'إن 

توا فق كم الفح وإن هوا هحير كم وإن تقوو نشد 1 

1< لك قار ده ت ون الله مَعْ المؤمنين" (الأنغال/ 5 . 
أى 514 كانوا سجهون بالدعاء للهء وقد ساف القول إنهم كانوا بؤمنون 
وجوده سبحانه: وإن عَزّ على عمّوهم المغلقة أن تفهم أن الله بطبيعتّه لا 
مكن أن يككون إلا إلا واحداء دل كانوا بشركون به المة أخرى. ومعنى 
الاسفتاح هو الدعاء إلى الله أن بظهر لمم الحّ من الباطل.. وقد وردت 
أكثر من روابة فى ذلك فى تفسير الطبرى فقيل: “كان المشركون حين 
خرجوا إلى ابي صلى الله عليه وسلم من مكة (أى فى شزوة ببدر 
انوا امار الكدبة والتتصروا اشم ونالر : اللهم انصر أَعَدّ ادن 
وأكرم التتين. وخر القبيلتين. فال الله: الكت ساعد 
لنت" ٠‏ تهول: 0 فلم وهو محمد صلى الله عليه وعم ٠‏ وقيل: 
'استفتح أو جهل قال: اللهم؛ ؛ آنا (بعد محيذا ونفسه) كان بريد 
الله قط الرّحم ذأ < ان هكم اليوم. قال اللّه: 0 


كن 


جاءكم الت" كا ماف لسر ترصيكاء: وذ َال اله إن 
كان هَذا هُرَالحَقٌ من عوك فانط عَلينَ حِجَارَة من السمّاء ء َابّْنا 
ساب اليد وما كان الله عدي م نيم وكا الله ا 
سرون" الأفال/ *+- 06) . وقد جاء فى تفسير الطبرى: "قال رجل 
بي عيذ الذذان كالالةا النضر ن كلدة: "الهم نكا كان هذا مُرَ الحو 
ْوَأ يا ججارة من المشاء أواثنا سَذَاب إليم . فقال 
الله "وقالوا رضنا عَجْل نا قطنا قيلي الجساب" ودال وقد نسو 
فرَادى كنا ا "سأل ساتل بسَذاب واقم* 
لكافرن. . . قال عطاء: لقد نزل فيه بضع عشرة آدة م نكتاب الله" : 
أما شى تفسير الاية الثانية فد أورد فبها. صمن ما أورد؛ قول من قال: وما 
كان الله ليعذب هؤلاء المشركين من قريش سمكة وأنت فيهم با محمد, 
ل ا 0 
١‏ رب 0 انلكء وما أشبه ذلك من معاني الاستغفار بالقول. . . وقوله: 
5 د اعد 00 (أى) في الآخرة' . أى أنه رغم شركهم؛ كانوا 
ددعون الله بما موي وانغلاق ذهن وقلب ! كما 
١‏ نهم؛ رعم شركهم ٠‏ كانوا سسغمرون أله كما جاء فى بعض الأقوال ! 
اومن عباداتهم كذلك ما ورد فى قول رب العزة: ا عد 
ا إلامكاء هك ساك تكفروة " (الأنفال/ 


الملل 
سير ما ورد عنواض المسرن ‏ كانت قريش بطوفون بالبيت 
وهم عرأة يصفرون ويصمفون. فانرل الله: 2 زّة اله الني أخْرَيَ 
العباده' و بالثياب. . . كانت قريش بعارضون النبىّ صلى الله عليه 
وسلم في الطواف يستهزتون , نه يصفرون به ويصمَمّون. . . كانوا شئخون 
في أبديهم' كنا ان فل التران أنة تنهى عن السجود للشمس أو يه 
بدل على أ ن هناك من كانوا | يسجدون لما ومن ته اللبل وَاتَهَار 
اش واف مْجُدُوا للشّس ولا لمر وأسْجُدُوا لله الذي حَلتَهَ 
نُكت ! 0 (فصْلت/ م . 
لعل القارئئ قد تنبه لما جاء فى كلام الطبرى من أن المشركين كاز 
بطوذون البيت الحرام عراة؛ وإن كنت أتصور أن يكون بنضهم فقط هم 
الذين بشعلون ذلك لا كلهم . وفى تفسير قوله تعالى: نا يني ادم قد اننا 
كماما" وري سكم وا واس التوى ذلك يان نات 
اله لمهم يَذكُون*ن بببي دم لامنتنتكم الشتبطان ا ا 
لج نهم اهما يريما وما إنة يراكم هو وقبيلة من حب لا 
روم ا جا الاين ويا الزن 0 مون وإذا لوا َاجِشة قال 
دنا عليه آم لهم با فل إن له لمث 00 أنفولون عَلَى 
الله ما ل تلتون» فل مي امن وأا وك لد كل سنج 
االو 3 در كما تدك : تعودون76 فرعا مَدَى وَفِهًا حَقَ 


لا ” 


2 


ليهمٌالضاداة هم اذو لاطي ويا من دون الله ويحسسمبون ك2 
دونب ني مم شذوا كم عفد كل سجر كارن رلا 
شرفو 2 جب مسري قل مَنْ حرم زب الهاي رم ياد 
الطبيات 507 قل هي للزين منُوا في الحيّاة اليا 00 نوم القيَامَةَ 
ل ن الات 0 00 (الأعر اف/ 55- 5"*) سول الطبرى مأ 
نت نه بل شاه بين للجلة من لعب الذين كاز كران لباس 
ار هوالحياء. وقد ادا سبحانه الخبر عن إنزاله اللباس الذي بواري 
سَوْآتَا والرّئاش توبيخا المشركين الذي نكانوا يجرّدون في حال طوافهم 
ابييت» وبأمرهم بأخذ ثيابهم والاسستار بها فيكل حال مع الإمان به واتباع 
طاعته؛ إذ كانوا يطوفون بالبيت عر متحججين دتوطهم: "نطوف كما ولدتنا 
هتنا" فتضع امرأة على قبلها السئعة أو 0 فنول: 
اييدو فاه أوكل» د اس بعنان عاسيسة 

دلوا على ما أَنوًا من قبيح فعلهم وعُوْبوا عليه» فكان جوابهم 
وجدنا على مثل ما نفعل آناءناء فنحن تفعل مثلما كانوا بفعلون» ونقندي 
دهم ونس سمنتهم» والله أمرنا نهء فنحن ششبع أمره فيه . فقول ابعر 
دكره لبييه محمد صلى الله عليه وسلم: قل با محمد لمم إن الله لا بأمر 
بالفحشاء؛ أى لا بأمر خلمه بقبائح الأفعال ومُساوبها . اتقولون» أبها الناسء 
على الله الا تقلدون؟ أدزرون على الله أنه أسرك بالتهرى والتهيزه سن 
ثاب واللباس للطواف» وأنتم لا تعلمون أنه أمركم بذلك؟ لد كانوا 


الك 

بطوفون 9 الرجال بالنهارء والنساء بالليل؛ : فأمرهم الل 0 والزنة: 

اللباس. وكا نت العرب تطوف بالبييت عراة إلا النس: الرظيو تون 
وكانت قرس :ومن 7 فُرشء وهم الذين كانوا نسعون في 
الجاهلية: 'الحُمْس"؛ يقولون: لا نخرح من الحَرَم . فكانوا لا نشهدون 
موقف الناس عَرّفة معهم: فأمرهم الله سالوقوف معهم والإفاضة من 
عَرَفاتء وهي التي كان نفيض منها سائر الناس غير الحُمُس. وعن 
عائشة: كانت قرش .ومن كان على دنهاء وهم الحُمْسء يفون 
بالمزدلفة وبتولون: نحن قطِين الله. ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من 
ساكني الحجل مثل الذي لهم بولادتهم إباهم؛ فيجل لحم ما يحل لىم, يحرم 
عليهم ما نَخْرم عليهم. وكانت ككانة وشُرّاعة قد:دخلوا معهم فى ذلك» 
ثم ابتدعوا في ذلك أمورا لم تككن؛ حسّى قالوا: لا شغي للحُمْس أن 
أقعلوا الأقطء ولا سسلأوا لسن وهم حرم او ام صر ولا 
يكرا ان اعطارا لاحي يرت جد 5 ثم الوا في ذلك 
فمَالوا : لا شبغي لأهل الحل أن ن بأكلوا من طعأ م جاءوا به معهم من الحل 
في الحَرم إذا جاءوا حُحَاجًا | سر البيت إذا قدموا 
راودا بردو ٠‏ فإن لم يحدوا منها شيئًا طافوا بالبيت 
ار د وكان مَنْ سواهم شمون ري فامرهم 
الله بالوقثوف معهم: م حر من حيث ا لامر دده الله إن 


حل 

لله فور جيم" (البقرة/ 143). وكان القوم ني جاهليئهم؛ بعد فراغهم 
من حجهم ومناسكهم؛ يجتمعون فيتفاخرون بماثر اسائهم» فكانوا يذكرون 
آناءهم في الحج: فيقول بعضهم: كان أني يطعم الطعام؛ وقول عطفم' 
كان أبي بضرب بالسيف» وبقول بعضهم: كان أبي جر نواصي ني فلان. 
فامرهم الله في الإسلام أن يكون ذكرهم , سالمناء والشكر والتعظيم لربهم 
دون غيره» فدزل قوله عز وجل: 0 الله 
كم ا راك 0001 [البقرة/ ٠‏ 

وكاز ن الأنصار في الجاهلية إِذا لأس م أرغترةل 
دخل دارا من بابها إلا أن يسور حائط وأسلموا وهم كذلك. فانزل 
اله تعالى ذكره :"ويس البر بان انوا لوت من ظهُورمًا ولك ابر من 
اتقى وتوا الْيُوت بن اها وتوا نا اله كم حون [البشرة// 985): 
ونهاهم عن صنيعهم ذاك؛ وأمرهم أن داتوا البيوت من أبوابها . ذلما حح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيمة الوداع أقبل يمشيي ومعه رجل من 
أولك: برسم . فلما ع رس اش ست ادع اباد الببيك 
لتب اويل غراك راع ان يمحل قالاوه يا وبيولا اللد إن احتس» 

قصد أنه مُحْرم؛ 00 أونك الذين بفعلون ذلك يمون حلي كتان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا أمضا مين إلى معاد اللسنلة 
من قرش)» فاذخل”"؛ فدخل الرجل . 


5 
وكان فى تساملات أهل الجاهلية بضي' وطاعة الشيطان» فكان 
الح مثلاإذا كان فههم شدَة وتعة» فقتل عبد و أخرين عبدا لم, 
قالوا: الكل "ارا هرا لفضلهم على غيرهم في أ تفسهم ٠‏ واذا 
قتلت امرأةٌ قوم أخرين امرأة لم؛ ؛ قَالوا الاموسا لايد فانزل الله 
هذه الاية رم أن العبد بالعبد زالاتى بالاتى؛ ا 5 
0 الزن | وا كب عل لياص يفي الى 1 الحر بالحر والعبد اعد 
ا الات ددن شو له ون اخرة شي “اتا ل اله 
إلشتان وان تؤيضا بن ربكع وشتة كان اعت كد لات له غذابة 
0 (البقرة/ )١0928‏ . 
وكان الينامى تظالمون ولا" برحمون وتأكل حقرقهم. ود بردت نيهم 
5 ةر ب الذي 24 بالدين»: فذلك الذي 537 الينيم» ولا 
َحْض عَلى طمَام البسمكين' الماعون/١-‏ م فلا احم العتب»د 2 
ات التتبة6* فاك ز ف قبَتَعْه أ َإِطعَامٌ في يدم ذي د ذا 
ا 2 أ اد سرد 052000 لبس ابم لا 
شرف تب لسثرق واتدرب ركبم من اله وام لآير 
الملإيكة والكتاب واب واتى الال عَلى حُبَدِ ذوي القَرئَى ربا 
رالنساكن و" اسل وَالسائِنَ وي رقاب وأا الصّلاة وان نى لكا 
و عَهْوِهِمْ | نا وَالصَايرين شي ان اه وَحَين الببأس 


م 

ويك الذينَ صٌدَكُ وناك هم لون" | البمرة/ //1١)ء‏ كلا بل لا 
: كرون الي ولا تخاضون على طلم لبسشكين* تون نوات كلا 
لان وتحِبُونَ الال با جما (الفحر/ ٠‏ ") "ولا قرا َال اليم إل 
ابي هي خسن حت بأد 06 " (الأنام/ م م وام 
الينَامَى موَالهُم ولت 55 5 ولا كلا نويه إلى ارك 

نكن خب كي* ولا جما نيا كا ما ا 
ل من النساء منشنى ثلاث 0 م الا شولا م ما 
ملكت مام لاك أذنَى ألا يُُولوا د نوا الفساء صَدَكاتنَ نخلة فإ 
طِبْنَ كحم حَنْ شَء بئة ننسنا كلو منا مَرسا* ولا نوا السهَاء 
اولك جل ال كنبا وروم ذا رأكسلوق ٠‏ 1 هُمْ قلا 
0 ات ا إذا 0 ا اكع نإ 006 1 


77 


م89 1 


ا 35 رف أو 
فأشهدوا عَليهمْ وكنى . الله حم" اللساء ات 1 إن الذي أكون 


3 2 7 


نول لامي لما إناتأكون ني طرهم نا وسيم سكم" التناء/ 


0 


0 0 ل يك 


0 
006 وَالدسْضمَفِين بن الولدان نا ينام . كر ا 
بن حير إن لكان به علي" (النساء/ 07؟1) . 
رالمة للآنات المارٌ ذكرها فى صدر سورة "النساء" سول ابن 
عطية فى "الحرّر الوجيز" إنها فى أوصياء الأسّام؛ والمراد ما كان بعضهم 
عله من تبديل الشاة السمينة من مال الينيم بالمزيلة من ماله والدرهم 
مدي ارا لمق مات وان اراتك يتات كانرا دوعي من الجدراك 
ومحجورين. والآبة نص في النهي عن قصد مال الينّيم بالأكل والتموّل على 
جميع وجوهه. ,ولالك عائشة رشي اقسبيا: تاسبق أرنياء الينامى 
الدين يعجبهم جمال ولياتهم فيريدون ان ببخسوهن في المهر لكان ولاه 
عليين. فقيل طم: ال (أى اعد لوا) ف مهورهن . ا در 
ينزو ما طاب له من الأجتبيات اللوائتي بكايسن في حقوقهن (أى ندافعن 
عنها ويناضان دونها) . وبنّول التعالبى؛ فى تفسيره المسمّى: "الجواهر 
الحسان فى لسر اد إن النهي فى الآنة ٠6١1‏ من سورة النساء" 
خاص ب"ما كانت ن العرب تفعله من صم اليتيمة الجميلة بدون ما تستحقه 
ْ من اله ون عض الدية لغنية حنى قرت هن العاضل . وفى أ 
لثراث' المنهى عنه فى سورة 0 ول إنهم كانوا لا بورثون النساء ولا 
20019 باخ لانن ال وكى اسر: ور أن 
د ا للنبى صلى اللّه عليه وسلم عما اه ليلة الأسسراء اه فنه: 


الح 

"رت أقواما للحم ماف ركمشافر الإبل» وقد وكل بهم من بأخذ بمشافرهم 
ثم َجُعل في أفواههم صخرا من نار تح من أسافلهم. قلت: با جبريل» من 
هؤلاء ؟ قال: هم الذين بأكلون أ أموال الينامى ظلما" بواووك اللشرقها 
وي من "أنه بعَث أكل مال الينيم يم القيامة. والدكاة خرح من قبره ومن 
فيه وأتفه وأذنيه وعينيه» فيعرف الناس أنه كان بأكل مال اليم في الدنيا" . 

وكان ثم ظلم شنيع بمّع على الصغار فى ذلك الجتمع الوثبى» وهو 
ما كانت مارسه عض القبائل من وأد البدات» تلك العادة الوحشية اللى 
0 ونهبى عنها وشدد فى الدهى تشديدا عظيما: 
'وكذاك ون لكر من النشركن قل لاد شر 1 هم لوه وليلبسُو 
عَلِهِمُ دهم رض الاق فلو ددر ومَا تفرون لا ا 


> لدور م 


"ولا تقتلوا ولاك من إِثْلاقٍ َخن : رركم وَاهم' (الأتعام/ 000١‏ 'ولا 
وا ا 00 بكم ! ؛ نهم كان : نخطنًا كبيرا” 
(الإسراء/ )"١‏ ' 'وإذا سشر مالأ ظل وه ا 0 
كلي# بنوارى بن الوم بن سنو م يشر به بنك على هون أبس 
في الَرّاب ألاساءً نا يخكنون” النحل/ 4ه وه), 1 ا اَن 
ات وأصْفاكمْ بالدن»* إذا” شرَأحَهُم نا ضرَب شاي وض 
هه مسودا وخر كلباه 0 0 في الحلية َهُرَ في الخِصام غيْر 
' (الزنخرف/ .)١8 -١7‏ وفى هذه العادة المتوحشة نمول البغوى, 


5 

عنر تفسير الامات 08 44 من سورة "النحل ؛ إن الد وراف وبين 
كانوا بدفتون البنات أحياء خوفا من الفمّر عليهن وتم غير الأكناء قيهن . 
وكان الرجل من العرب إذا وَلِدَتْ له نت وأراد أن مسّحييها ألبسها جُبة 
بمرت أرشروار»ا ترعى له الإبل والغنم في البادبة, وإذا أراد١أن‏ 
شّلها تركها حتّى إذا صارت سداسية قال لامها : شيها حلى أذهب بها 
إلى أحرائها" » وقد حفر لما سّرا فى الصحراء . فإذا بلغ بها البثر قال لها: 
'انظري إلى هذه البر", فيدفعها من خلفها في الب ثم هيل على رأسها 
الثزاب حتى بسنوي البثر بالأرض. فذلك قوله عز وجل: "أدسكه على 
مُون أم يدْسّه في الثراب؟". وكان صَخْصعَة عَم الفرزدقٌ (بل ده فى 
لواقع) إذا أحس بشيء من ذلك ويم إلى والد البنت إبلاء بها بذلك. 

ثقال المرزدق تمسخر به: 
وعمي الذي نع الوائدا ب فأحيا الوئِدء فلم تراد ؛ 
ئ وفى الاية الباهة مصورة 'النساء" بطالعنا قوله تعالى: 'للرجال 
عي دنا دك انان لاد نون ولننسّاء ةا ترك الوإلدان 
ااي قل بل وتيا م ؛ وسبب نزوها أن من العرب 
من لم يككن بورّث السساء وشول: لامورّث إلا من طاعَن بالرمح وقائل 
السيف" ولراك هال ومن ذلك أن أم كحلة مات عنها زوجها 
د وترك لها أنّاء فذهب عَم بنيها إلى ألا ترث» فزعت إن 


النني صلى الله عليه وسلم, فال العَم: "هيء با ول ارلد: لا تقاتل ولا 


1 
تحمل كلا ركقيس لأ كي ولا نت قل على عون 
الجاهلية عند هذا الحدء فد ذكرت الآنات التايية من نه ننس السورة ألوانا 
أخرى من الفن الذ ىك برضن له على م 8 5 لين آمو 
لابجل لَك أن نا الساء كما ولا لوحن دبرا سعط يما نون 
لاا 56 فاحشة مُبِيَةٌ وَعَاشِروهُن المووف إن كرون * فمسَى أنّْ 
"كرما ْمل الله ذه 0700 َنم ادال روح كان 
زح ونب نّم داهن قنطارا قلا تأخذوا نه شين ألأخدونه بان 7 
ينا #6 وكليف تأخْذونة وقد أنضى بَمْضكمْ إلى بض وأَحَدْنَ بلك 
3 م (النساء/ )١١ -١5‏ . وقد علق الزيخشرى على هذا قاثلا: 
كانوا يلون النساء دضروب من البلانا وبظلمونهين بأنواع من الظلم ورُجروا 
عن ذلك: كان الرجل إذا مأقواله فرني من أن أو - اررعري عن امرأة 
اثى ثري علها وقال: أنا أحي بها من كل أحد ٠‏ فقيل' لايحل لكم أن 
نوا الشيما ا أي أن , تأخسذوهن علسى سسبيل الإرش كما 0 
ا ع ترا 5226 وقيل: كان 5 
توف فين لا عير اكلم ان تتسكردى حتى ثرا مشون» وعدن شير 
راضيات بإمساككم. وكان الرجل إذا تزوج امرأة وم تكن من حاجده 
ا سن العسشرة والقهر لَمَنَدي منه باللا ومختلع. فقيل: ولا 
درم دمر ببعض ما اتيتموهن . اضر الحبس واللضبيق. . 
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"إلا از ا فاحشة مبينة", وهي النشوز وش 5 الخليٌ وإسذاء الزوج 
وأهله . البذاء والسلاطة أي إلا أن مكون سوء العشرة من جهتّهن تقد 
عُذِرْتَ في طلب الخلع. . كا قلت كل لروجها إن بسلا انر 
وكانوا بسيئون معاشرة د وعاشروهن بالمعروف ؛ وهو 
النَصّمَة في المبيت والنفّة والإجمال في القول. . ٠‏ وإن ارد اسسبدال رس 
مكان زوج واتيئم ثم إحداهن قنطارًا فلا تأحذوا مده شيا أتأخذونه بهتانا 
واكاهي اه روكت اخد ةعقر أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن متكم 
ميثاقا خليظظا ؟". وكا' والح | فاستكن مين رن ابعر ف عر ين 
التي نحن ورماها بفاحشة حتى /لجنها إلى الانتداء منه بما أعطاها ليصرفه 
إلى تزيج غيرها . فقيل؛ "وإن اردتم استبدال زوج. . . وكانوا كحون 
ونه (أى زوجات آساتهم) ؛ وناس منهم بمقنونه 3 ذوي مروءانهم» 
وسمُونه: نكا المت" . وكان المولود عليه بعال له: 0 . وفى الطبرى 
عن ابن عباس: لوي بحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع 
سين الاخشين" . وفى الحديث: الم نصبنا عيب من عيوب الجاهلية فى 
006 

سد لعلاقة 00 سل لسري ا تعالى: 
نوك عن المّحِيض قل هُوَأذى فَاغتزلو النسناء ني المتجيض ولا 
رومن حتَى طن فإذا طبرن تون بن حَيِث مركم اله إنَّ لبجب 


”> / 

اترين حب التطبرن" | نتروا 1ه إن لاهن ل الجاهلية كانوا إذا 
حاصف الكبر اي كرهيا وم بشاربوها ولم يجخالسوها على فرش وا 
ساكئوها في بي تٍكفَغْل اليهود والمجوس. فلما نزلت أخخذ المسلمون بظاهر 
وإن استأئرنا بها ملكت الحيّض. فقال عليه الصلاة والسلام: إِمما أمرتم أن 
تعتزلوا مُحَامَعَهْنَ إذا جضن» وم بامركم بإخراجهن من البيوت كفل 
الاعاجم' . 

وكان امع الجاهلى سوم فيما نشومء على نظام الرقين» وكان 
الارقاء عاملون دفسوة؛ فاوصى الإسلام لهم حراء ودعا إلى التغرب إلى 
الله وإحراز الاجر الجزيل بعنمهم. كما وَصّى بمساعدتهم من اموال الركاة 
والكفارات والصدقات فى الافكاك من الرقٌ إن ارافقا المكائبة لإعاق 
- كه بدهم) 56 ساعدتهم 9 نك و الااستعفاف. 
عن الأنّة الكرمة ع عطي اندم سيدا لقا وكا ل 
أي رأس الضلال والضاق أَمّة 50 فرّنت» فجاءت بردء فمال لها: 
5005 قالت: ولله لا افمل . إن نك هذا خيرا فقد اسسكثرت 
منهء وإن نك شرا 5 قد آن لي أن 0 . وقد نزِل فى ذلك كله قوله جل 


للحن 

0 نحا لأنامى بلك وَالصّالحين سِ عاد مَك ! نونو 
ا وَبِسعي لذن لاون 
احا حل غيم الله من فضله والذين يون اكاب بن كت سابك 
200 بوم إن عَللتم هم حير وهم بن مال اله الي َناك ولا كرما 
فيا 0ك إن لك سر ف مانا 0 ' 

ارسي اتانيه (القور/. ”مب #م) , 
وكان الجاهليون بتعاملو براه بل اليا الفاحش الذى لا برحم: 
ومن هنا نرى القران نصور الرنا 7 شديدة البشاعة: وحمل على المرابين 
حملة شعواء مناديا بالرحمة ع والعاجزن الذين لا 
شّدرون على تسديد الدين. أوعلى الأقل إنظارهم والصبر عليهم حنى 
مكتهم السداد: 5 ْم بنرا يردي وال اناس فلا برو عد الله 
وم ننم 5 ة ترون - الله وناك هم النضجفون” (الروم/ ) 
"الذ, نأكو لزنا لاقو مُونَ إلا 3 2 ,الذي يبط الشّبطان , نامس 
ذاك بام هم قالوا 5 إننا الئل الزن حل الله اليم وَحَرم الزن من جاه 
موِظة بن رن فى فَلَة نا ساف وار إلى الفرومن ماد ذاوك 
عيتار: قار هُمْ فيا خَالدونة تمحق الله 00 وري ارقا ؤائله لا 
جب كل كنار أو إن ال اموا م الصَّائحَات اث الصّلاةً 


57 ارك لهم احرش عد رهم مولا خَْ عَلْهمْ و لا لاهُمْ َحرون* , 5 5 


» 


. 
ص 3 لير 


لين اما اتا اله ور ايا إذك م فال على 
أذ يحب بن اله وسو إن تم م رعوس اموا الك لا تظلمُونَ ولا 

و0 إن كان ذو عُسُرة نْظرة إلى مسر أن دق حي كم إن 
كم تتلشون" ا )نا أو الذين اه يوا لا تأكليا 0 
لف رار لامك بلقو (آل غمران/ كن 
عرب الجاهلية هم وحدهم الذين برابون» بل هناك م الهوة امسائنة الربا 
وشياطينهء وقد هاجنهم القران الجيد مبيدا كيف أن الله عاقبهم عمّانا 


شدددا عر 0 ذلك يو 057 ْ م و العامل مع الحتاجن: 


20108 وَأَْذِْم لي 509 2 ورا بير 


م 


وعدن مكافرين نهم ذاه 0 (النساء 3 6 00 

وحين حرم الإسلم الا م تسامح فيما كان لا يرال منه قائماء ل 
رفض أن بأخذ المراهون أدة فوائد على قروضهم رغم أنه غضْ البصر عما 
سلف منه فى الجاهلية قبل مجِيئه . وفى تفسير الطبرى: "كانت ثقيف قد 
صالحت النبئ صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من را على الناس 
وما ك لحان علبهم تزير تهوموطين إلى تلني) . فلما كان الفسحم 
0 وكانت نو عمرو بن عمير بن عوف 
أخحذون الرسا من شي المغيرة» وكانت ينو المغيرة يرون لمم في الجاهلية, 


)- 
فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير. فاتاهم بسر عمرو يطلبون راهم؛ 
فابى نو المغيرة أن عطوهم في الإسلام وَوَقعَنوا ذلك إلى عاب بن 
اس ا ا فنزلت: نا 
5 الزين 0 الله ودرواظ امي من الربا إن 5 سم موءمنينَ6/ فَإِنْ 
0 ناذا يحَرْب ين الله ورسوله. . فكتب بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى عاب وقال: إن 0 إلا 2 حر . وقال 
رسول الله فى خطبته يوم التح: ألا إن ربا الجايلية وضيع كله ولول 
ًا سئي به را العباس بن عبد للب" . 
ركان المبْسِر وهو الفَمَار ا يا عرب الجاهلية, 
وكانوا و0 شي المثمور فتّيرا فيَحْدث من ذلك 
صقا وعداوات" كنا نول التعالبى....وقد أورد 'الظطيرى عن ادن عباس: 
كان الرجل في الجاهلية يخاطر (أى بتَامر) على أهله وماله؛ فأهما قمر 
ضَاحه (أى غليه فى التّمار) ذهب باهله وماله" . ومن هنا نستطيع أن 
نهم تشديد التحريم له فى قوله سبحانه: رمت ليم ال وَل 
ولحم الخنزير وما أل لير الله به والششيقة لوده وَالمردة واج 
نا أل الي إلا كمون على الب ون تيمو بلا 
ل ية (المائدة/ ه) ايا الزن ام ماما د 
لساب را سمي 1 0 


١ 
وفى القمار بقول الطبرى إنهم 'كانوا سياسرون (أى‎ . )6١ (المائدة/‎ 
تتامروق) على الور تعر لس رالاقة ار للذيس)؛ وإذا أفنجج‎ 
جرعي ضاحه ىر كس ست ل تبير عسا را على ند‎ 
0 الاح (السهام) . وفي ذلك بقول - سي تعلبة:‎ 
وحور أسار عرف إل الشمد 1 اط مُقَفْرَة اخافٌ ضلآافا"‎ 
ويزدد الزخشرى الأمر تسصيلا فيمّول: " كانت لهم عشرة أقدام.‎ 
رمي لأزلام والأقلام: الفذ الو والرديب لاضن والنافس والمسُبل‎ 
وامعلى وامبيح والسنفيح والّغد. . لكل واحد منها نصيب معلوم من جرُور‎ 
شحروتها وجرنونها 0 ة أجراء (وقيل: نماشة وعشرين). إلا لثلاثة؛ وضي‎ 
ولبعصهم:‎ ٠ امنيح والسَفيح ادك‎ 
5-5-0-0 لي في الدنيا سهامٌ ليبس فيهن ريح رامس افير‎ 
الذذ سهم؛ ولنوأم سهمانء وللرّقِيبِ ثلاثة» وللجلس أربعة, والنَافْس‎ 
حمسة والمسبل سيف لكان سبعة. يجعلونها فى الرنابة» وهي م‎ 
ويضعونها على بدي عَدلء ثم يحلجلها (أى يحركها) وبدخل بده فيخرِج‎ 
يسم رَجَل ل تدحا منها . فمن خرح له قِدّمٌ من ذوات الأنصباء أخذ‎ 
النصيب الموسوم به ذلك القدح. ومن خرج له قثا لا نصيب له اخ‎ 
انوع لع اللتزور كنا ركان تيو لقوق للك الالسياء زل النقن .رلا‎ 


اكلون منهاء وشتخرون دذلك وبذمُون من لم بدخل فيه؛ ويسمونه: البرم . 


يتين 

وق تن خرن اناالا مكنا ءتوعى سبهزا اناك بابي كارا 
مصعونها فى ككانة» ثم يحركونها حتى مخلط ولا مكن مييز أحدها عن 
الآخرء ثم مد الكاهن بده فيسحب منها واحدا . فإذا كان هذا السهم 
مكوبا عليه :"افعل", ون الشكس تدم بقرينا كالو وى ان تيلم 
وإن خربج السهم المكتوب عليه: "لا تفعل", فإنه لا شعل ما كان بربدء اما 
إذاكان اسه خى كر عليد وه عي خران انما ويد أت قيلي 
الامنفسام و ددر . وقد اسسبدل الإسلام بهده الطريمة الونية طريفة 
اخبونق تربط الإنسان بربه» وهى "الاستخارة" . ونترك الإمام الطبرى دشر 
الامو قلي كن كيه عد راهزا 2 الام ةبرق غيورة" لازم" زلف أن 
أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو غروًا أو نحو ذلك أجال 
الفداح. وهي الأزلام زأى هَرّ الكثانة نا فيها من سهام) . واد قداحا 
مكتوبا على عضها : ماني ربي' ا 0 . فإن خرح 
واسيبيحية؟ - أرقن رسي مضى لما أراد من سعراو 
عزو او تزوج وعير ذلك. معو ا نهاني رمي 
كن عن المضئ لذلك رسا لي وآنْ تسْقسموا بالأزلام' لاني 
شعلهم ذلك كانوا كانهم ان زلامهم أ نيقسئنَ لمم. ومنه قول الشاعر 
مفتخرا ل لوجم 1 ا 0 وابنا الم 
فإن واحدها "زلم', وشّال الح وم التداء الي رضنا 00 


ونان 
وهذه الأزلا كانت عند الكهنة» وكانوا هم الذين نتومون بعملية الاستقساء 
حسبما ا الطبرى عن السَّدئ. 
ومن الملاحظ تكرير القرآن النهى عن التطفيف فى الكيل والميزان 
وتوعده العاب الشديد من نصنع ذلك. وواضم أن العرب كانوا لا براعون 
لسُطاس المستقيم. وإلام كن القران ليتحدث فى ذلك الموضيع ويكرر 
القول فيه: وو كيل والبِيرانَ :الس" الأنعام/ 6 راردا الكل 


م در 


ذا كم ونوا السشطاس المسقيم ذلات روحس ناويل ' (الإسراء/ 


0 
ا 


0 وأقيموا الوزن بالط ولا تُخسيروا الميران ( عر )2 و 
د لين ذا اككاليا عَلى النّاس ودود ذا كالوهم أ لي 
0 رط ٠ )*-١‏ وفى الطبرى: "عن عبد الله قال: قال له 
58 ا أنا عبد الرحمن, إن أهل المدبسة ليوفون الكيل . قال: وما بمنعهم 
من أن يوقا الكيلء وقد قال الله زيل للمُطتفين* . جين سن قار 
٠ "1010‏ . وعن ابن عباس قال: لما قم ابي صلى الله عليه 
وسام المدشة كانوا فق أحبيك الناان كلل فا يؤل ألنه: 00 
لحني الك 
إلا أننى لا أسسطيع أن أفهم كيف تكون الآنات الآخيرة قد لت فى 
أهل المدينة» والسورة كلهاء كما مول الطبرى نفسه فى بدابة تفسيره للماء 
1ن إن اد اللدية 1 مشيرون دان اشع و لت جني 


ول 


5: 

شكاسة فى الخلىَ والمعاملات التجاربة كالذى كان مشهورا عن مكة 
وأهلها فى الجاهلية؛ علاوة على أن القران ما كرّر النهى عن الفيّن فى 
المكابيل والموازين فى المرحلة المككية, بخلافه فى المرحلة المدنية: الى م 
شزل فيها شىء فى ذلك. ولا بنبغى أن نغفل عبن أن المكيين كانواء فى 
المقام الأولء حرا لا رَاغًا كاليثربين . ل إن الحديث عن شيوع الغش فى 
المعاملات التجاربة فى بعض الأمم القدممة وتلاعبها فى الكيل والميزان؛ 
وهى أمة شُمَيْبٍ عليه السلام؛ إما كان فى "الأعراف" و"هود" 
و"الشعراء”؛ وهى مما نزِل فى مكة لا المدينة . أفترى القران إذنكان سسَبق 
الحوادث ويهاجم اليثربيين قبل الميعاد ؟ الذى آراه هو أن المقصودين بالكلام 
عن الكيل والميزان إما هم المكيون قبل عبرهم؛ وان كت لا اسنعه 
سواهم من العرب من هذا الاتحراف الخلى. وبالمناسبة فإن الواحدى 
والسيوطى مثلا فى كابيهما عن "أسباب النزول" شّولان نفس ما قاله 

لابو 
أما الطاهر بن عاشور فى "تفسير التحرير والتتوير" فيورد اخنلاف 
الااليناء قن سكيةة السسورة اومن زه لنتهوى إل اوااقا درل مين كه 
والمدينة. ثم أضات قائلا: "وعن القَرَظِيَ: كان بالمدينة تجار بطنفون 
الكلى؛ وكانت بياعاتهم كسَبْت القمار والملامسة والمناملة والمخاصرةء 


نانزل الله تعالى هذه الاسة فخريح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 


5-3 
السوق وقراهاء وكانت د عادة ف فهم من زمن الشرك فلم طن بض 
الذن أسلموا من أهل المدينة لما فيه من أكل مال الناسء فاريد إبمَاظهم 
لزلك» فكانت مقدمة : لإصلاح أحوال امسلمين في المدبشة مع تشنيع أحوال 
المشركين بمكة ويثرب نأنهم الذين سوا التطفيف. 3 ال 
أن تكون نزلت بين مكة والمدسة لطهير المديشة من فساد المعاملات 
التجاربة قبل أن بدخل إليها النبى صلى الله علينه وسلم للا نشهد فيها 
منكرًا عاماء فإن الكيل والوزن لا يخلو وقت عن التعامل بهما في الأسواق 
وفي المبادلات". ولكئى: رغم هذاء ما زلت أرى أن "المطففين" سورة 
مكية لأساوبها وموضوعاتها اللذين سشبهان أسلوب السرحى المكى 
وموضوعاته؛ وأقصى ما تمكن أن أفكر فيه هو أن كون الرسول قد قرأها 
على أهل يثرب نُهَاجره إليهم؛ ققد قلت إننى لا أسسبعد أن يكون من 
العرب من كان تطفف فى الكيل والميزان من غير أهل مكة. إلا أن المكيين؛ 
فى نظرى؛ هم الممُصودون وَل ونى الأساس بهذه الآنات . أنا ما نكن الأمر 
قد كان الجاهليون سلاعبون فى مكابيلهم وموازننهم يما بأناه الخلى الشرئف 
والنذكا» التخارض الضف كنا مصنع كدير من التجار فى المجتمعات 
الملخلفة ما لا بحده فى نظيراتها المتقدمة رغم انها رما لا تدين بدين 
سحماوى؛ لكنه الحس التجارى السليم والقانون اليّظ الحريص على سلاسة 
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الحياة وراحة البال حتى ولو م يكن الحفاظ على القيم الخلقية فى حد ذانها 

قو اللراة.! ظ 
وبالنسبةٌ للأطعمة كان الجاهليون يحرمون البحِيْرَة والسائبة والحامى؛ 
وفى ذات الوقت بأكلون لين سواء مانت ميئة طبيعية أوكانت منشيقة 
أو موقوذة (وهى المضروبة ضرا شديدا حتى توت؛ وقد كان أهل 
الجاهلية بنعلون ذلك فيضرون الأنما م الخشب لالمنهم حى نوت ثم 
أكلونها): أوكانت متردية أو منطوحة. وكانوا سّولون عن الميسَة إن الله 
شتلهاء كيف تكون حراماء ويككون ما قئله (أى ذمجه) البشر حلالا؟ 
وكانوا ستغريون أن بعلن الرسول وأصحابه أنهم يعون أمر الله ثم بنولوا مع 
ذلك إن ما ذجوه حلال. وما ذيحه الله حرام ! كذلك كانوا بأكلون الدم وما 
مل به لفير اله وما ذمم على النْمْب . . وفى كلامنا عن الأمثال فى العصر 
الجاهلى إشارة إلى أكلهم الدم. . وفى الطبرى انهم “كان إذا 1 اذو تنما 
رو ؛ لتم موا سموا اسم الهم ابي ريو ذلك لها وجَهروا ذلك أطوائهم. 
جرَى ذلات بن ألم على ذلك حي قبل لكل ذا 4 نستي أو لم بسع 
جَهرٌ ةو لم هر "مهل" هيم أصْوَانهم ذلك هو الإلال 
الي ذكره الله تغالى' .كما بول الترطبى إن ما أجل به لفير الله هو 
'ذبيخة الُوسِي لوي والشمطل: الوئِي. - لون 0 رسي للشارء 
وَالمَُطل لامشسد شين ويد نفب" د ا 


4 ان 

الجارة. وكات تمع ني الَؤْضع من الأْض» فكا ا : 
ا ماما لان الصكم تصور ويشقش» وَهَذْه حجارة. ٠‏ مكاا إذ 
دوا نضحُوا لدم على ما أقبل حشر سم 5 

العكارة: 
انا التحرة والسانبة والؤصريلة والحامى ذكا: نت اّاقة إذا ولد 
نا حا أو سيا :" شتوا أذنها وقَال هَوْه يجيرَةه كا نَ لبجل بخن 
عض مَإله فقول . 0 ركان إذا لدت الّاقة ٠الذكر‏ كه الذر 
دون الإباث. وَإذ لدت ذكر ين تالا : وَصَلت أحَامَا قا 
رهن ٠‏ فإنا مات الك أ الور ذون الإناث. كان لبر إذ لد 
0 وله فالا 0١‏ الذِي عليه لم يوا بره وقاوا ف 
حَامٍ. ٠‏ وقبل ل لك الثاقة خمسة طن إنثا 
بحرت (ش شيك اذنيا ند رست رقن ان ننه تعفكهمة طن 
ذو كان لاس ١‏ 5 كرون 7 زقد نا كلنازنعا وتران كا التابين. 
الت كوو انها و تكسف رانا خرن الدينا# نيا ونيا 15153 شعت 
ااقة خمسة أطن من غير تقييد بالإناث شقَوا أذنها وحرّوا ركوبها 
ودرا » .والسائية الناقة 5 او تبغر عدن يدر على الرتعيل إن 
مامه اله من برض و بلقة مزرلء قلا تخسن فين رعى ولااياء ولا بركبه 
أحد . وقيل: هي الت تسيب لله فلا قيد عليها ولا راعي لها . وقيل: هي 
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التي تااعت بين عشر إناث ليس ب ينين ذكرء فمدد ذلك لاتركب ظلهرها ولا 
0 ولا شرب لبتها إلا ضيف . وارمدين هي الناقة إذا 
ولد أنثى بعد أنثى» وقيل: هي الشاةء كانت إذا ولد اتثى فهي لمم 
وإن ولدت ذكرًا فيو لالمنهم. وإن ولدت ذَكرًا وأنثى قالوا اوت أخاها 
ذلم بذمجوا لذكر لامتهم. وقيل: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة طن نظروا: 
فإن كان الساءم ذكرا بح فأكل من الرجال والنساء» وإنكانت أنثى تركت 
ف الغهو يوان كان ذكرا وام ثالوا وه عاك طاماقك 1 انيار 
وكان لحمها حرامًا على النساء؛ إلا أن موث فيأكلها الرجال والنساء . 
والحام: الفحل الحامي ظهر ل 2 ا 
قالوا: حمى ظهره ذلا تركب فجاء الإسلام حرم هذا كله . ومن لخاد 
الى وروق عن ذخن التي نا زو عن ارج عبائق ين "أن يلولا لا سن 
ذهب إلى الأصنام فلم عليهاء وكان عبد لعبد الله بن بمُدْعان فشك 
ليه المشركون ما فعل» فوهبه لمم ومائة من الإ يحَرونها لالنهم" . 

وكانت الخمر شائعة بن الجاهليين شيوعًا مستطيرًا عرفه كل من قرأ 
الشعر الجاهلى؛ ولقّد أجذت هذه المسالة فى أول الإسلام بعض الوقت إلى 
أن كفوا عن تعاطى أم امايق تكن لامر ابسده بوذلاته ند ان تدربح بهم 
القران مرحلة بعد مرحلة كما هو معروف من النصوص القرانية حتى أقلعوا 
عنها إقلاعا لم يحدث من قبل ولا من بعد فى أى مجتمع أو -مضارة بشرية ! 


5.18 
د مع بعض النصوص القرايية الى تتحدث فى موضيع الطعام 
والشراب والمحلال والحرام منهما "إننا حرم علي اليه وَالدم وَلَحمَ 


0 م بير 


لخجزير وما أجل به افير الله | [البّرة/ "حرمت عليكم الميئة والدم 
وحم الجنزير وبا أجل لير اله يه والمخبقة والموقوذة اردب ايح 
نا أ السب إلا ا كي ونا ؤم على السب" المائدة/ 6)» "ما 0-3 
ل من بَجيرة ولا سإ ولا وْصيلة ولا حا ولك لين كفا بَرُونَ على 
الوالكزب وَأَكهُمْ لاتعَلون" (المائدة/ 20٠١‏ "قل لا جد ني ما وجي 

محرا على طاحم ُطتمة إلا أن يكون ينه دنا موا ا 
0 و واسوية (الأخام/ 4 )» "إنتا حي 
كم هوم و الور وا أل فر لد م اضعل ري 
ولاعَادٍ فإِنَّ اله غنود جيم #* ولا تقولوا لما نعف السيتكم اذب 
هذا حلال وَهَذا حرام لتفروا على الو كب نينب لي اله 
الك ب لانلخون" العحل/ مح كال "نا 7 اين آم 80 الخلر 
لسر ل وارلا وس مِنْ عَمَل الشيطان 0 
لحُونَ" (المائدة/ ٠١‏ . ولا أدرى أكان من العرب الوثنيين م ن كان بأكل 
لحم الختزير ام لاء لك المؤكد التسارى كارا وها والوا أكلونه رغم أنه 
حرم فى شربعة موسى عليه السلام؛ الى أكد المسيح أنه إِمًا أتى لتكميلها 
لا لنقضهاء إلا أن مولس اليهودى ما إن دخل النصرانية حتّى أشاع فيها 
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الاضطراب وألغى كل م. جاءت ئه تلك الشرعة تقرساء ومن دين ما ألغاه 
بحرم الدتزير. ظ 

ولأن المجتمع العربى فى الجاهلية تمع رعوى فى الأساس كان اللبن 
من أَغْذْيهم الرئيسية. وكان من أطعمهم أمضا العسل؛ يحصلون عليه من 
لحل الذى بعيش فى الجبال أو على غصون الأشجار. كما كارا طيبون 
شرابهم بالكافور والزتجبيل والمسك: إن ا 00 
درن" لجاز 8] وبوقه امن لله عليهم بهذا كله: "وإ 
ني الأنمام لوبرة مستيكم من ل سَائنا 
للشّارين»* ومن 0 لنخجيل ولاب تجدون 0 ل سكا ورد حسنا 
أي ب تتلن» وح ربك إلى للخل أن اتنذي بن 
الجبال بيو يونا وبن ] الشجر مما تغرشون36 ثم ل 0 مرا شاي 
سيل ربك ذاو يخي" را شرابا مخيلف وان شما قاس إذ 
في ذلك لهاو كرون" (اللحل/ 37- 15) "وهار من لبن مير 

سمه مه وهار من حر لذة ارين وها ين عسل مُصفى ع اليد /80]: 

وس سن بها كاسنا كان مراجها زنجبياآ "(الإنسان/ اام ا 
رَحِيقَ ن محلو يي الل / وال . 

وفى ا م ل اط عن بنى آدم: 
ولأضائهم مله 5 يكن ا اذان الانعام؛ ارد يرن خلق 
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[النسا لد ول الزخشرى: يرن دصرب اد 

الوثنيين) الاذان: لهم البحائر . كا 0 الناقة إذا ولدت حمسة 
أطن؛ وجاء ري على أنفسهم الاتتفاع بها . ٠‏ وتغييرهم 
خلق الله: ف عين الحامي وإعمازه بكرف . وفى قوله سبحانه: 
سانيا من الحَرثِ ولا نيبا فقوا هذا لله رهم بذ 
لششركاننا ما كان لشركائهمْ فلا بعل إلى الله وباك نَل فهوَمَيل إلى 
شرك 0 (الاعاء/ 1) نرى لون اخربو ندا 
الراقية الى كان اق فلن أحكام الطعام عندهمء إذ كانوا بيجعلون لله 
عجان كا ابوروي ع را وراب اسعاد د التي ليام داك 
طر هن يت ونان عريتون: دإداازقي اسمن التي 
0 عنه مأ 20000 وقالوا: لله ني عن ذلك. وقوله: "فما كان 
لشركاتهم فلا بصل إلى الله"؛ أي إلى المصارف التى شرع الله الصرْف فيها 
كالصدقة وصلة الرّحم وقَرَى الضيف. ومعنى عبارة "وما كان لله فهو 
نصل إلى * مب يي سوسم ٠‏ وشى 
'اللكشاف" الزنشرى أنهم أكاوا فون اشياء من حرث وتاج لله 
وأشياءً منها لالحهم فإذا انها خسار مركا أميا يزدد في نفسه خيرا 
رجعوا فجعلوه للآلهة: وإذا كا ما ججعلوه الاصتا تركره لما واعتلو أن الله 
غنى . وإنا ذاك لحبهم انهم وإثارهم لا". وفى قوله سبحانه: "قلا نصل 
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إلى الله" هول: أي لا صل إلى الوجوه التي كانوا عرايه إليه من قرى 
القجة ان و قهز ف على تاكن اناعد مر مضل إل شتركا 1 
ساة انهم نفقونه على الأوثان "في ذنح النسائك عندها والإجراء على 
سّدها وتحوذلك". أوكانوا إذا ذيجوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم 
اصنامهمء وكا لاس لأصنامهم لم دذكروا عليه اسم الله وهذا معنى 

آخر للآة الكرمة . 
وفى الاسسين تك 115 سن سس السورة قرا قوله عز شأنه: 
إزناو هذه ام وخر كرا طدئها 2 من كه درعمهم ل 
حرمت طورها انعا لا يذكزوة اشم ال عليه افرَاء عليه ميخم بن 
كايا رادو وَقالا في طون مذ الام حلص لدكورة نحو على 
أزواجًا وإ يكن مبنة فهُمْ ب شركاء بهم ونه إنة حكيم 
عَلِيم". و"الحجر" هو اللتضييق» والمقصود أنهم تصِرونها على طربٍ دون 
آخر. ذلك أنهم كانوا ذا عيّنوا أشياء من حرثهم وأتعامهم لالمسهم قالوا: "لا "لا 
0 امام ؛ نعنون لخدم الاوتاف والرجال دوق الساء أن الأتعام 
الى حرمت طهُورما فهى البحائر سر رن ثم هناك الأنعام 
الى لا نكر اسم الل عليه في الذيح. وما بدكزون فزها أسماء الأصنام . 
وقبل: لا يحجون عليها عليها ولا ثلبون على ظهورها . أى أنهم قسسشموا أنعامهم 
فقالوا: ١‏ هذه أنعام حجر ٠‏ وهذه أنعام ححرّمة الظهورء 0008ظ لام 


ا 
عليها اسم الله. ليس ذلك فحسب» بل كانوا بقولون أنضا: "ما في طون 
مو وحم على أزواجناء وإن يكن مين فهم فيه 
28 ان اريم ولد من أجنة البحائر والسوائب حي فهو خالص 
للذكور لا تأكل منه الإناثء وما ولد منها ميا شيك فيه الدكور الإناث. 
وفى ذات السياق أيضا ورد قوله سبحانه: اك سوسا 
نا رتاه ' (النحل/ 57): ومعتاه أنهمكا وا يحعلون لالمتهم الى لا علم 
لها (لانها جماد؛ فهى لا تدرى ماذا ييجعلون لما وماذا لا يجعلون) نصييا ما 
رزقهم الله من الزروع والأنعام سقربون بذلك إليها . 
فإذا اسعلنا من موضوع الدين والعقيدة والحلال والخرام 0 الطعام إلى 
اله و 2 را لذكر الجبال فى آبأت كثيرة فق القران الجيدء وهذا أمر 
طبيعى» فالجزيرة الور الجبال: "هي نري بهم ني مَوْمٍكالجبال” 
هود / 03 "ينكان ممم روك َه الجيَال (إسراهيم/ )2 
وأَوْحَى ربك إلى اللَحْل أن انز من الجببال 7 ون الشججر وما 
تعرشون [النحل/ 78) “وال جمل ْنا حلي طلا َمل لمن 
الال أكانا (التحل/ 4١‏ "سوك عن الجبال قل يسن رسي 
نسفا" (طه/ )٠١١‏ "ون الجا جد يض وش مخيلف انها 
رايب رد إفاظرر /11) )"ألم نمل لض مهاد 6“ والجبال وتان" 
(السأ/>- 2(" والجبال اا لك 0 (النازعات/ 


١١ :‏ 
7 0"). كما اشنا الكران :فى : 5 مبصهورة إلى ظاهرة أخرى من 
ظوا ار ل الزن كرا مهمساب 
شفيعة ب ل 8 حََى إذا جَاءه لم بجدة شيا ا" النور/ قا 
وعلى ذكر السراب فإ ناما ساقي العرية» ومن هنا 
فكثيرا ما من الله على العرب بإنزاله من السماء ء ماء حيبى الأرض فيد 


17 الي جل لكمْ لض فراشًا والسمَا با ألم سما ا 
وب من اراح را كملا ماله أنداة أ شين 
(النقرة/ ؟؟)ء 'وَهُوٌ الذي أنرّل من السّمَاء مَّاءٌ فارحنا به بات كل شي 

دا نخرخ بنة حا مركي" (الأنعام/ 5ة)ء 5 
َلك من السَمَاءِ ما بوركم به وذهِب عَنْكمْ ر جر اشتيطان وليرط 
عي ب 0 ١١‏ أ 1 3 


عر مرا 2020065 


اك 52 بيك نا تن (الللك/ 00 "أن ل 
مَاء جا * للخري به حا ويّباتا* وَجَقَاتٍ القافا" | (العبا/ 5-14 

والإبلى هى أنضا من حيوانات الجزيرة العربية» وهى ما ورد كل 
ل الوحيد 0 0 0-١‏ 


إلى الجبا ل كيف نصبت»* وإلى الأرض كيف سسحت" (الفاشية/ 11- 
37 عر أن الجمل 5-77 اداه 

وبالنسبة للمساكن الى كان نمطنها العرب فى الجاهلية فإن القران 
شير إلى ضريين: البيوت العادية» وهى بيوت أمل الحضرء وكانوا أقل عددا 
فى بلاد العرب من أهل الصحراء آنذاك؛ ثم بوت الور والشتّعْر والجلد» 
وهى الخيام؛ حا البوادى غيرها نظرا تنقلهم الممستمر وراء 
لغيث والمرعى: "والله عل لَكمْ موتكم مكنا وَل لكمْ من جُلود 
الام 1 تسلتجنويا اي إقَام 1 ون وان وأوَْارهًا 
وَأَشعَارها 5 0 إلى جين" (العحل/ ). 

أما الحيوانات والطيور والطيور 57 والحشرات الت ىكانت 
تعيش فى بلادهم أو بعرفونها ولو سماعا فمّد ذكر القران منها الخيل والبغال 
والحمير والجمال (أو الإبل) والبقر واممز والضأن والفيل واليُع والأسد 
الذى استخدم له القرآن كلمة "قسُوّرة") والتردَة والكلب والختزير والغراب 
والمدهد والساوى والضفادع والحوت والحية والثعبان والجوارح والتحل 
والجراد والبعوضة والعنكيوت والذناب والدمل والقمّل: إن الله لا نسحي 
أنْيصْربَ ماما تُوضة فمَا فقا" (البقرة/ 17): 7 الى 
رو لاه والأعراف/ 0 وله 0 'بتَركّلانا فارض ولا كه 


ا م 


(البقرة/ 38), 1 م ا فَاتم ا ' (البمرة/ 35), 1 البَمَرَ تشابة 


3 
ا (البقرة/ ٠,٠١‏ )» 'وانظر إلى جِمَارك" | (البقرة/ 39؟) ون أكر 

السبع' (لمائدة/ *] ينا عل نارم كل نوين بن 1 
لكر ا عل" (لماندة/ 6). 3 5200 حفر 
لض يرنه كيف ” نواري سوأ يد قالما وبل أعجث أن أن بل هذا 
لغرب ذاواري سو أَخي صب من النَادِمِينَ (المائدة/ ١")ء‏ 'قل هَل 


عار وت 


بكم مشر من ذل م عد اله من لَه الله وض عليه وَجَعَل مهم 
“5 0 0 0 0 . له ل" رك 


اوم ١‏ اشتلت عل حا ا ا صوق 
الإ نون ابت ل دكن نهمل أنّا امشسمات 
لير ال ٌ الاتعام/ 1 )2 0 هَادوا حَرمْنا 
كل ذي ظفر ون البَْرِ وَلَم حرا علي 2 شَحُوْهُما إلامَا حمل 
ًا أو الوا أو نا تلط بمَظم' الأتعام/ 45 "ا 'فأرْسَلنا عَلَهم 
ااطرفاة د اد 0 وَالصعَاعَ والدم نات ُنصَّلات' (الأعر اف/ 
7 » تمه كتكلٍ اكب إن تخبل عَلب بخ أ 0 
(الأعراف/ ١073‏ "عدوا لهم ما اَم من ون رياط لتيل 
هبون مه عدر اله وَحَدوك رن من ونم لا تدهم الله يلتم 
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الأمال/ غك هده اق اله كم أن نة" (هود/ 36): "نا ان إن 0 
نسي تكن وسفن عَددَ ماعنا كه الذثين " (وسف/ 5 008 
املك إني أ 5 أرى سيم بات مسسان يكن سي عجان" (يوسف/ 1 
ولخي وبعال لحر لركيوهًا وزسَة َخْلنُ مَأ لا تتلُون ' (الاحل/ 
0 "لوح رك إلى الفَحْل أن اذ مِنَ الجبال يو تا وَمِنَ الشجر 
وما بَعرشُون" (الفحل/ 08): م 0 وراعَيِ 5-0 "كيت 
م "ذل ملعا مَحْمَمَ بها 26 حُوبهمً فاخن سيل : ني البَخرِ سنا" 
الكهيف/ .)0١‏ ال هي عَصَاي أن6 عليه وص بها على عنصي ولو 
فيهَا ماري أخرى» َال أنه ا مُوسَى #6 بد فإذا هي حبّة تسنقى" 
(طم/ + . 0 نفنشت بوعتم القوم' | الأبيا ا إن اين 
ندعون 0 ذون الله د لن يَخَقوا 3 سر لون يله الاب 
ار نه" (المج/ 007 الى قا ذا هي 000 
احير ع ١0ل‏ "ل حَتى إذا 5 على واد ْمل قات تنلة ا ها 2 
اك الك لا بحم مي رجرد” و لا نشعرون”" (التمل/ 
د اطِرَشَالما ليلا أرَى الهذمد كاين لفيا 7 
(النمل/ ٠‏ “مل ان اتنخذوا ا ئلا 

اتخذث بَنا ون وص الوق لبينة تكرت ر كوا يلون" 5 
)"إن 4 الاضلرات 0 البير] لقَمان/ 15), 'َالقَمَهُ الخوت 


5-7 
َهُوَ مُلِيم" (الصافات/ ؟؟١‏ » "قال لق ل سوال تيك إلى. تاجيا 
و ")2 ميل ل الزن حتاو اك بكر لجمار ييل 
ذا" (لبمعة/ 9)» كه خثر سنيف عر بن فسنوة'(المدر/ 
9 أفلا نظو ن إلى الإلى كيف لقت" (الغاشية/0١):‏ 1 41 
فل ريك أْصْحَاب الفيل" (الفيز/ .)١‏ 
ونا ليان والفواكه والناناف رالاشكا الى 5ن عرفها 5 فقّد 
ذكر القران منها المين والزسّون والأعناب والرمان والنخيل والبقل والعدّس 
والبصل والقناء والقوى (وهو المُوم أو الخنطة) والمنج : واليمطين ارج 
57 الأراك) الئل عردم ادر رافح والريحان بلحب 
الأب والضرع: "فاؤم لك ربك ُخرلنا 3 بت لض 000 ايها 
ووه وعدسها ونصلها” (البعرة/ ١6)ء‏ 2 نَل من سنا ع مَاءٌ 
حرجنا ب باتكل شَيء حرجنا منه خَصْرا نرج ينه حب ا 
ومن ال ص 5 تنوان 0 وَجَنَاتٍ من أَعْنَاب انون لمان 
جم 1 وَغَيْرَ ماي انظرُوا إلى تمر إذا نر وي ني وَلَكم لا 5 
م ون" (الأعسار/ )0 وهم عو هري نما جنات وتاي عر 


معن 


20 ور 


وشات والقّخْل وَالزَرْعَ مُخيلنا خيلا أكلة والَون اران نايا 1 
0 ب" الأتعام/_ ) 0 سات خضر وخر باسات ام 
*) "واضرب لهم سنا جين ملا لأَحدهِما تين بن أغْنَاب 
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وَحَمْفْتَاهُمَا مخل وَجَعلنَا هما زرعًا" 4 3 8" )امي وَهُرِي إِِكٍ 
دس 7 ني و 


جذع الحا شق نك قا 0 [مريم/ 5؟), وأصَبتكمْ ني 


ا - 0000 


جذوع الخلا (طه/ ,)07/١‏ 7 بن شبحرة 7 مباركة رسُونة" (التور/ 6 
'وََدلنَاهُمُ م هم جين ذواتي أكل خم وأثل وشَيء عادر 


ب 3" كنا 6 ه شجرةٌ من تقطم " (الصافات/ 014 "ويا 
من السسمَاء ماء 0 ا به جنات وحب 0 (3/ كا وانُخل 
أسمَاتٍ ها طلم تيد 0 "ني ه وافُحل ذا الأكتابه * وَالحَب 
57 وَالرحَانْ" (الرحمن / 005-1١‏ "فيهما اكهة روا" 
[الرحمن/ 8 اي 00 عير "افيه 1 
7 "فر وان وجني [الواقعة/ اك ار 


و2 2 


موها قائئة على أصُويا فبإذن الله 06 7 فلينظر اسان إلى 
سابد لامتكا اا« َم شتا لاض 52-6 فيا 
حب * 0 وَقضبا# 1 واد وحَدائقٌ > غايًا« 35 ونا 
0 7 ال 0 الف هاء إلا من ضري" 
(الناشية/ 7)» "وين وان" (التين/9) . 
وتبعى المعادن والجواهر 0 لاط المقاطرة ة من الذكب 
َالفْضةا (آل عمران/ ؟١):‏ ار أُحَمَكم ورتك (أى اليه هزه إلى 
000 (الكين/ ك0 "هم جَنَاتُ عَدْن تخري ِنْ نهم لأَهَاريحَلونَ 


اذى 


و د مه م 11 


فيها ِنْ أسَاورَمِنْ ذهب ولبِسُون. 535 كر العيتدن برق 
(الكيف/ ,)0١‏ ري مِْأسَاورَمِنْ ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها 
. م ا وفاطر/ ا وى له الود" (سبا/ 560 
'وَأَسَلنا له ى عَيْنَ القطر" إضيبا/ 07 'ولولا أن. كو الّاس” آي واجادة 
عنمن كف بِالرحْمن التجرتهر ْنَا من فضة وبماج علي َظهرُون" 
اليخرف/ 47 "ملا أي عَلبِ ون ذهب" [الزخرف/ 67). 
لون بن سدس وَإسْرَقٍ ما" (الدخان/ 06)» "ريطو حلم 
ار ملا اع بها ال مجان" 
(الرحمن/ 9؟): سل لكا شر 0 ِْ ناز ويُحَاسُ فلا تتمرانا 
(الرحمن/ 0 0 لباقو 0 ١‏ (الرحين/ ه)ء 'وَآنينا 
5 نيه بان ديد بد ومشافم اناس" (الخديد / 0 حرام 7 
صبروا ف 0 (الإنسان/ ,)١١‏ لعاف عَليم 1 ة من قضة 
ركاب كانت ف فوارير [الإنسان/ 00 

وفى القرآن الجيد 5 وك لككة وسّرب م ولسان العرب» 
وقررش ورحاليها إلى الشام واليمن» والكهبة وإدراهيم | بى العرب وابنه 
إسماعيل؛ وسفابة كيو وعمارة المسجد الحرام» وسبا كر وود 
ومدين» وهود 0 وشعيب» واليهود واللنصارى رالصاسين والمخوننه 
والشغر والععراه رااانها وبرالة لعافتي الأسوور ور شر وجي ا 
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القعدة وذو الحجة وامحرم ورجبء وكانوا سوقفون فيها عن القََال والأخذ 
الثآر ويجعلونها شهور هدنة؛ وإنكانوا أحيانا ما مسسمرون فيه معؤضين 
عنها شهور أخرى توقفون فيها عن المعارك؛ وهونما بسمونه: "الفسىء" . 
كما كان الأخذ «الثآر تقايدا جاهليا راسخًا فى أعماق النفس العربية, 
ولكنّ امال كانت .مكنا فنها الكقبة حرا أمنا لأ غير الأخد الثار 
مهنا كاتك الاسينات والمغررات: ولذلك قّال: "البلد الحرام"؛ و"البيت 
الجرام": و"المسجد الحرام" امار ل وان 
وجغرافيتهم وتاريخهم وثقافتهم ودينهم: زلا ا الس التي حر م اله إلا 
باحق وَمَنْ قل مظنا قفد ملا ويه سلطا فلابَسْرِفْ في القتل 
[بالأخذ 0 َه كا ملقلا اخضاص الدولة من القاتل أو أخذها 
الدية منه لأولياء القثيل حسبما يختارون)' (الإسراء م إن رن ف 
ضع لاس لذي بك (أى مك6 مبَارَكا وَحدَى لالبين* فيدٍآبَاث 
يْنَاتْ مُقَا م رايم ون لكان آنا وَل ل لاس حم ليت من 
امسسطا اليه سبيلا ومن كفر إن لله ني عن امال" ال عمران/ - 
26 رمو اليكل بهم تلكا لمك عا مَنْهُم ببُطن ا 3 
أطترك علي كان اله م الوا م 

المُسْجدٍ الحَرام د مكنا اذيك مَجِله" (الفتح/ 16- 550) 
الإبلافب رينش6* إبلافهم رخلة التشناء والمييب' (قريش/ ؟) "عل الله 


ريال 
الكبة ابت الرا٠‏ ام قِيَامًا للناس م 0 ل لهي والقلد ذلك 
ا 1 2 في السَمَاوَاتٍ 0 في الأرْض نالل بكل شئ 


2 مم 


ليم" (المائدة/ 2)67 "وإذ قات طظة هئ هل يرب امت 01 
0 بي 0 دب جد في أن وَاتخِذوا 


2 م لي 2000 


0 ا 2 هم لذن ل 


ع دام م 
3 دم د 


مما وارزف هله من الثمرَات من من مهم لله اليم الآخر قال ومن 1107 


م 3 ا 


505 2 نم أضطره إلى خذاب ار ون لتم وهنا راي 
اعد بن ات وتاج كاي أت نت السمِيمٌ اله ب#60 رين 
اعلا لمن لك ومن ريت 0 أن تاكن وت علي 
نلك أنت الوب الحمم»* ربا و1 ست فيه رسشولا نهم يا َلوعَليهم اك 
وهم الاب والبكلة ورك أ نت العَزيرٌ الحكيم' (البقرة/ 17 


0 وما تل لكي لذن بن حر بل أي امب هر ب سناكم 
ليبن بن قبل" (الحج/ 01 "ملم دا الحا وعِمَار الكسئجد 
حرام كن ا من بال ليو الآخجر وَجَامَدِ اوسير اللي الى 03 

الت ره وَالنصَارَى نحن أبناء الله وبا قل فلم يد ميك نديك 


دايداير 
زلا 7 ان 


بل نتم شر مِمَنْ خَلىَبَنِ لمن يشا يعدب مَنْبَشَاء اليكلة 
الْسْحَاوات والأرْض وم ينهم اليه 0 (المائدة/ 2)16 "نا مه الذينَ 


رقف 
م 
مره 
رم 3 ص 1 


اموا لا . درا اليهُوه وَالمْصَارَى أَوَاء مضي ا نمض ومنو 
ع 2 هم إن الهلا 000 الظالمي" (الماشدة/ ,)0١‏ )» 'إنَ النزين 


ىا نو حم م وال 


وا واارين هادوا لصاون وَالْنصّار رى مَنْ أمن ' الله الوم الاجر 7 
صَالحًا فلا وض لهم ولاهُمْيَحوَُو" (المائد 1 ف إن اين موا 
وَالذنَ َادُوا وَالصّابْينَ وَالصَارى والتبخوس لفن شرا إن اله يفيل 
نهم لوم م إن الله عَل ىكل شي شهيد" (الحجم/ 2)١07‏ المذكاة 


مر 


سا في سكم دان نْب وال (سبا/ :)١9‏ وإلى مدين 


أحَاهُمْ ميا فمال نا قوم | عيدوا ذو الله وَارُجُوٍ لبي لتر ولا ا في 
الأرْضٍ سمي 1 كد مه دمحا اح دارم 
جا نه ثمينة وعاذا ومود وقد ينأ ٠‏ مسا من مَسَأكهم وين | الشتطاث 
عله َصّدَحُُ عَن السبيل 0 صر 5 [العشكبوت/ ا 


7 رح في ينا م مة -0م مه 


7 3 شَعيِبْ أصَلاك تأ د نار أن نمل بي 
20 لت لت اللي الرشيد #6 اناو ملحت على 


نينة 2 رقي به رز حسنًا وما 5 ٍ نحاش إلى ما هك 
نه إذأ ربد ع يي يقي إلا الله علي كلت 
لد أيب* و م رسكم شنا ٍْ ينيك نل ما أصَاب فد 
نع همود وو امون بيد (هود / 1م 


وى ماس 


9) 'وهّذا سان عرسي مُبِين" ( (الدنحل/ ؟١١٠)‏ 'وإنة سل رب 


رق 


دي ل 1 به الوح الأمين* عَلى 0 0 رن اذ رين* بلسّان 


وء مص ً 2 


0 0 برا أعمره ء/ 6 50 ) 'ومَذا كاب ؛ مصددر لمسانا ري 


نباي "وما عل الشخرٌ وما يله إن هو دإ 0 
, ثيه (يس/ 26 م لاسي لخن 0 0 


2 ص م و2 


امون الور 18 ا إنه ا 9 ١‏ 5 ار 
ليلا ما مون ولا َو كان ليلا مأ تذكزون» : رول من 5 
ا لحاة 7 عاامر و 7 نات في | ل افلّوَ/ 2 
سماو اصن منها 5 حر : 5 اذا فم فلا 5 
سكم وات شرن كاذة كنا ابوتكم كافة واغلموا أن الله نَم مم 
المتين“* إِنما النسبيء راد و في الكذر” نضل به ال نكرو يجان 3 
حرو عَم واوا" عَدَةٌ ما حرم الله و حرم اله زين 7 
عي وال لا هدي ان لكافرين : 2 6 4 د نا 0 


2 2 
جح صر سل صم 


ال يق الس/ 0١ ١‏ 1ك1ك00ظ2 0 راط 
شر رزقا 508 الَمص/ 9 ار أن عن 7 أمنا 


3 مر 3 و 


وُتَخْطفُ القَانمِنْ حَوْهم فبالبَاطِل” ُؤْمنون وبنعمة الله 1 ون" 


7 

[العكبوت/ )2 8 5 د متا لا جا عار الى مم لحرا 
طُّ لذي ولا للد ولا مين ليت الحرام يون فضا من رم ل 
ذا حلم فامطائو لائخرم كم نان قوم ا أن دوك عن التسئجد 
الحرام أ ل أن تدرا (المائدة/ 2 "سبحا ار سرى سبد ليلا من 
المَسْجد 7 إلى ا لقم 50 َأ 9و حَولة" (الإسراء/ .)١‏ 

كنا رز الآ فى أكثر من موضع سنك العرب الجاهاين نا تركه 
هم الأجداد والآماء من ن عمادات وتقاليد سكا حديدنا: : "وإذ 1 ف 
اتبُوا م ما أن ل قا قات ا اا ين لوكا 1 
لونَ شي بون" (البقرة/ »)17٠‏ "وإذا بقل هم اا إلى ما 
الله إلى الرسُول دار لات لذ اه 18 0 كا 0 
مون شيا لاون" ا ل 7 إن 5000005 
9 7 عَلى نارهم ' مهندون" (الزخرف/ ؟؟) . 

وبالإضافة إلى الكلام عن الوثنيين نجد القران الكريم تحدث عن 
عمّائد اليهود والنصارى مبيئًا أن كل من الطائفين كانوا برددون أنهم أضاء 
الله وأحباؤه» وأن اليهود كانوا بقولون إنهم 0 بوم القيامة إلا أناما 
معدودات»: ا منهم ع كان عن عزير أن الله مئلما كان النصارى 
مولون إن المسيح هو ابن اللهء وإ نكان الأخيرون بثلثون الألوهية» ومنهم من 
كان بعبد مريم والمسيح مع الله. بل لعن اتخذوا من أحبارهم ورهبانهم 
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أرنابا من دون الله سبعون ما أدخلوه لهم فى الدين من عقائد وعبادات 
لخدف أنزل الله بها من سلطان. كما ذكر القران تحريف ارين 
لكذبهم ونصّ على الأطعمة الحرّمة على اليهود 3 اضائدة إليها م ة 
سبحانه عليهم؛ وهو لحم الإسلء وأشار إلى عقيدتهم فى النبوة وأنها 
محصورة طبمًا لدعواهم فى بنى إسرائيل: وزغمهم أن الله قد عَهد إليهم ألا 
يؤمنوأ أى رسول إلا إذا أتاهم ران تنزل عليه من السماء نار لين وأنه 
سبحانهح حمل عليهم فى غير البهود سبيلا؛ ومن ثم كان من حتهم أن 
سرفوهم ويحخوبوا ماناتهم معهم دول خوف سس عماب الله» اوادعاتهم أ نهم 
2 لك وصلبوه: و قات الهو والقَصّارى ذخ ما الله ا 
يتيك دك بل أن شبن حَل وين يشاء ودب من 
نشاء ولله ملك السماواتٍ ا ص 0 يخا وله احم المائذة/ 
4 قل 3 أ الي مَادُوا إن 0 3 َوَاهُ. لله من دُون الناس 
ا لوت اذك صَادقينَ" (الجمعة/ 1 "ذلك امم أى سى 
إسرائيل) قال / واان” 1 ام مُعْدودَاتٍ عرصم ني ديهم ما كازا 

سرون ( ' (آل عمران/ 0 35 يو عر ران الله وقالتٍ النصّارى 
ابيع 9 الله ذلك رم أفاميم 0 ون قل الذينَ كدرو بن قبل 
اهم الله أنى أكون اتخذوا حارم ا 0 من دون الله 

والمسيح ابن مريم وما 1 لالمبْدر له اذا لا إله إلا هُوَ سُبْحَانهُ 


يسدق 


كَ 


: اعيهة لد م دَق لله ويح 


0 


ار 


47 الكل ران ار اقفر ٠‏ ارفلا 


م صم فى 
أن: ع نوه 


مو المي أبن مَريِمٍ وقال الفح ١‏ ني إمشرائيل اغبدوا الله 
0 رد ال دحم لَب مارو 
لين ِنْ أنصّار» لد كثر الزن قال إن الله 5 ثلاثة و مِنْ إل إلا 
إل واجد وَإِنْ لم هوا عَم عَم لون يمسن الؤين ا د 0 
(امائدة الا “)ع رذ قال اللدٌنا بس ابن ميم نت قلت لقا 


و 


0 إن منْ ون الله قال انما كون لي أن أقول ما 


سنا بحو إنككح نهم نه تفي شو ولا اند قاو 
هسك ) إن أ أت عَلا ادبي" (المائدة/ 2)1١17‏ إن منهم يُمْ (أى من اليهود) 
رما يلوو هم لتاب حْسوه بن الكتاب ونا هومن اكاب 
وَعوونَ ُومِنْ عند الله ونا هُوَمِنْ ند الله وبَولونَ على الله كِب 
َم يون»* هؤل لين بون اكاب بهم مون نذا من عد 
جنر ء نا له يل با كبة بو ل ا كيه 
(البقرة/8- 78), "من الذِنَ هَادُوا يُحَرَفُونَ اكلم حَنْ مضه 

النساء/ 6)» "با نهم (أى بنى إسرايل) نامو 


رن 
وم ةيرون لمحن ماع وتوا حنظا با كوا به ولا 
ال ِل على خا هم إلا قلي بِنهُمْ اغف عَهم وفع إن ال 
1 حب مس6 ومن لين قال : نصَارَى أحَذة مِيساتهم فا 26 ركه 


دي 3 


حرص مار سس 34 ص وير مرس 


0 َه + فَأغرينا ينهم تدأو ياه إلى: - وم القيَامَة ة وسو بهم 
لله ناكو ُو للشو" [المائذة/ #اادية اه رع لذن هَادُوا حَرَئ كل 
ني ظفرٍ وين ابر والفتم حرا علي شخ ؤم حت طوف 

أو الحونا أو ًا اخلط يعم لل اهم بيهم وإ م (الأتعام/ 
٠) 75‏ “كل العا كان جل يني نول لاما حر نويل عل نفس 
مِنْ قبل أنْ نول 0 بالتؤراة توما إن كسم صا قن" (آل 
عمران/ 7) ا ارا (أى اليهود) إن الله عه 5 ألا : نَؤْمِنَ لرمسول 


د ور ورد م 


0 ران كه قله لاك لتر ب تلن لقان والذي 
تلثم فلم فلس تَلَمُوهُم إن 5: صَادقِينَ" ( (آل عرد جاه 'وقالت طائفة 


د ال الكتّاب (من بهود المدضة) اموا الي نل على الذي محا - 


م 


هار وأكروا أخرة له : | جشون»* ولا تنا إلا لمن تعد سكم قل إن 


نى خدى ال أل بل رار حاجُوك علد رك قل إذ 


3م 3 سم 


الفضل بيد اله نيه من مسا ل اسع ليم تختص ا د من نَشَاءً 
وَاللهُ ذوالنضل ذل انيدو ْ ل كا ذإ" 5 لطر بك 


0 
46 3 


5١" 6 


َال 0 5 في لمن سيل 000 عَلَى الله الكَذِب 0 


زال عمران/ */ا 1 ويم (أى اليهود) إن تا ابيع ِيسى اس 


رد الدرنا كل ونا سا1 اكه ننه 1 رز لين ااانا يه 

ني شلك يله ماهم بدن عم إلا اع لعن ونا وهنا بل رقن 
اله إل لوعي (النساء/ )١88 -١61/‏ . وبقى المجوس» 
1000 ةق آئة + تحدث عن الثنية فى الأوهية هذا نضها: : "وال الله لا 
تخذوا ! مين مين إن مُوَإِله واحد "فَاي فا هبون " (النحل/١ه),‏ 
يعن مكن أن بفد إلى الذهن هنا تي فارس إذكانا بعبد ون إلحين: 
واحدا للنورء والألخر للظلمة . الت لقن :1ك و سنالك عر ترق بها 
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الأنساب والأحلاف والدبانات والمعارف 

والفنون والأسام والنسيران والاسواق 
انساب العرب: اتفى علماء العرب القدماء على تفسيم العرب إلى 
نوعين: عاربة ومستعربة؛ قائلين إن العاربة هم العبرب الأوائل الذين فهمهم 
الله اللغة بياب فكلموا بهاء فقيل لحم: عارءة: إما بمعنى الراسخحة 
في العروبية» وإما بمعنى المبدعة لما . وقد قال لمم: العرب العَرّباء . وأما 
المستعرية فهم الذين دخلوا في العروبية من بعد الْعجْمّة. ثم اختّلف في من 
هم العرب العارية ومن هم العرب المسعرية» فذهب بعصهم إلى أن العاربة 
هم عاد ومُود وطسم وجا سس وأميم وعبيل والعمالقة وعبد صنم وجحرهم 
وحصرموت رفور وير تأبر والسّاف ومن في معناهم. والمسشعربة هم 
بسو قحطان بن عابر وبنو إ“ماعيل عليه السلام لأن لغة عابر وإسماعيل 
عليه السلام كانت عجمية؛ فتعلم دنو قحطان العربية من العاربة ممن كان في 
زمانهم؛ وتعلم بنو إسجماعيل العربية من جرهم ومن بنيى قحطان حين نزلوا 

عليه وعلى أمه بمكة. وذهب ري اذ بنى قحطان هم العاربة, زان 

المسعرية هم نو إسماعيل قط لفقي ارون ابا العرب إلى 
بائدة وغيرها: فالبائدة هم الذين بادوا ودرست أثارهم كماد وود 7 
وجخرس وجرهم الأول . وبلحق بهم مدين» فإنهم من ورد القران 
بهلاكهم . وغير البائدة هم الباقون في المرون المتاخرة عد ذلك كَجُرُهُمِ 
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الثانية وسبا وينى عدنان. ثم منهم من باد عد ذلك كجرهم ومنهم من 

تأخر حتى الآن كبقابا بد وبنى عدنان. 
وبنمسم العرب إلى قبائل» والقبيلة هي عماد الحباة في البادية: بها 
يحمي الأعرابي في الدفاع عن نفسه وعن ماله. والراط الذي بربط مل 
القبيلة وتجمع شتاتها هو "السب" يمسر ذلك ارتباط أبناء القبيلة كلها 
سسب وأحد ودم واحد . برع أهر الأناك نسب كل قبيلة إلى جد 
أعلى؛ ثم برجعون أجنداد القبائل إلى أجدادٍ أقدم. . . وهكذاء حتى 
نغرا إل لدان اللخرووة تخطان وعدنان .وقد حنظف الكتادات 
العربية الجنوبية أسماء عدد كبير من القبائل لم يعرف أسماء أكثرها أهل 
الأخيادة وهي تفيد نأ فائدة كبيرة في الوقوف على تلك المبائل التي كانت قد 
ياكك ارا على ونعتلما ع الب تل اللخرى::وتالك القبيلة تمن وت 
يختلف عددها باختلاف حجم القبيلة واخحسّلاف المواسم. والقبيلة هي 
الحكومة الوحيدة التي شْمّهها لأعرابي» ونا تقر روهز و الذكرف: بطاع وينفذء 
وبها سسطيع أن بأخذ حيدي البوق نيه وقد اطلىّ أهل الأنساب 
لفظة "القبيلة' عن سواه : فرش قبيلة؛ والأوس قبيلة: والخزرج 
قبيلة» وتيف قبيلة . ووطن القبيلة هو المضارب الى تنزلها والأماكن النى 
مد تفوذها إليهاء فهو سقاص ويسم حسب تفوذ القبيلة. وتتالف القبيلة 
من غنات كنا تالت العنائزمن أضناء أقل. .وقول علمناه المرت إن عنالة 


اتكرضل 

تجمعات أكبر حجمًا من القبيلة أطلمّوا عليها: "الشعوب"؛ ومثاللها شو 
7 بز ز 11000121 
الشعتب” س الانفاظ الواردة في فورض ادير المسدد؛ وهي فيها بمعنى 
'قبيلة , وكنية 'شعين", على "الشعب". لأن حرف الدون في أواخر 
الأسماء أداة للتعرف في اللفات العربية الجنوبية . وبلي الشعب في اصطلاح 
اها الحسسن: ال ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصيلة . 
فالشعب هو النسب الأعد مثل عدنان و قحطان والقبيلة مسْل ربيعة 
ومضرء والعمارة مل قريش وكنانة؛ والبطن مل بنى عبد مناف وبني 
مخزوم؛ ومسل بنى هاشم ودني أمية؛ والمصيلة مسل اي طالب وبني 
العباس. وجعل "ابن الكلبي' دس لكر والفصيلة هي مرتبة العشيرة؛ 
وهي رهط الرجل. 

وقسم النويري النظام المبلى عند العرب إلى عشر طبمات مبدثا 
0 الى الاصل؛ وهو تَحطان وعدنانء. وهذه هى الطبفة الاول. ثم 
لافار وهي الطبمة الثانية. ثم الشعوب. وهى الطبقة الثالمة . ثم الطبقة 
الراعة: القبيلة. وهي التي دون اللتهسية ود افيا 06 
الخامسة: العمائرء وهي النى دون القبائل؛ وتجمع البطون. ثم الطبقة 
السادسة: البطون؛ وهي التى تجمع الافخاذ . ثم الطبقة الساعة: الأفخاذء 
وهي أصغر من البطون: والنخذ تجمع العشائر. ثم الطبقة الثامنة؛ المشائرء 


0 

واحدها عشيرة؛ وهم الدين سعائلون إلى ا ثم الطبقة الاسعة: 
الفصائلء واحدها فصيلة: وهم أهل بيت الرجل وخاصته. ثم الطبقة 
العاشرة: الرهط؛ و عم ريد اشرق راصم وجرانكك روات اللي 
هي الأسرة؛ 7 'البيت"» فهي نواة القبيلة» ومنها نبت شجرتها التي 
يختلف حجمها وعدد أغصانها وفروعها باختلاف منبنّها والظروف 
والعوامل التي أثرت في تكوينها . وقد اصطلح علماء النسب على أن للعرب 
بعد قحطان وعدنان أربعة كا ربيعة ومصر ومن وقصاعة. ولا مكن 

أن يخريج نسب عربي أصيل عن أصل من هذه الاصول . 
وأسماء القبائل عدد ار يي دن أولها 0 
على القبيلة لنظة "الأب" كماد ونمود ومدين ومن شأكهم . ونذلك ورد 
القرآن كقوله تعالى: "وإلى عاد", "وإلى مود" "وإلى مدين"؛ بريد بنى عاد 
ودنى مود . وأكثر ما يككون ذلك في الشعوب والقبائل العظام؛ لا سيما في 
الأزمان المقدمةء بخلاف البطون والأفخاذ وتحوهما . وثانيهما أن بطلق 
على القبيلة لظ "شواقلان": وأكثر ما بككون ذلك فى البطون والأفخاذ 
را اد ومس عار ال ل د القببيلة يلفط 
الجمع مع الف واللام كالطالبيين واللنافرة وكرفا راك 3 بكون ذلك فى 
المتاخرين دون غيرهم. ورابعها أن عبر عنها كال فلان" كال ربيعة وال 
فضل وآل على وما أشبه. وأكثر ما يكون ذلك في الأزمنة المتآخرة لا سيما 
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ذا قرت لقان ماه بول روه الال" لعزب وخامسوا رسي عنها 
د"أولاد فلان"..ولا بوجد ذلك إلا في المتآخرين فى أفخاذ العرب على قل . 

وغالب أسماء العرب متقولة ئما يخالطونة ويجاورونه من الحيوان 
ك"أسد وفر"؛ أو من النباتك"نبت وحنظلة", أو من الحشراتك"حية 
وحنش"؛ أو من أجزاء الأرضك"فهر وصخر" ونحوه. والقالب على 
العرب تسمية أضاثهم بمكروه الأسماء ك كلب وخنظلة وضرار وحرب", 
وتسمية عبيدهم بمحبوب الأسمماء ك"فلاج وبجحاح" . ويحكى أنه قيل لواحد 
منهم: لم تسمون أدناءكم .يشر الاسماء نحو "كلب وذئب"» وعبيدكم او 
الأسماء نحو "مرزوق ورباح" ؟ فككان جوابه: إنما نسمى أنناءنا لأعداثنا؛ 
وعبيدنا لأنفسنا . بردد أن الأبناء مُعّدّة للأعداء فاختاروا لهم شر الأسماء 
والعبيد مُمدَة لاتنسهم فاخساروا لمم خير الأسماء. وكان العرب بتعززون 
اسسابهم إلى اليمن» ذكان من نقلب على نسبه سَحخذ لنفسه نسيًا مايا 
لأحل أن الملوك كانت في البمن؛ مثل آل التعمان بن المنذر من لخم: وال 
سليح من قضاعة: وال نحرقء وال العريحيج, وهو حَمِيرٌ الأكر. 

وكان هناك, إلى جانب النسبء نوع ارتباط حر بين القبائل العربية 
فو لحلاف الت كنت حا جد الاغرات اببالاك واعيو من ساعة 
الحضرء إذ الغزوي الباددة ضرورة من ضرورات الحياة لفرها وشحها 
ولانبساط أرضها وعدم وجود حواجز طبيعية تعوقٌ الغزو وتحمى المخْزو 
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مله فاضطرت القبائل إلى اصطناع حمانة طبيعية لها هي الأحلاف : 
وعابة الأحلاف حمانة المال وال: ال رك ها احير وهده هى 
الأحلاف الدقاعية. 1 الأحلاف امحومية الني لعي لمحتيو أغغراض 
في رسا سد سوه لاقي فيل جيه 
555 فإنها لا تعمر مر طويلاكما د الأحلاف الدرؤاعية لان لدت 
انعقادها تزول فين ما اتفى عليه. وقد يتحطم الحلف بسبب ظهور 
اختلاف فى المصال أو طروء مصاط لم تكن في حسبان المتحالفين دوم 
عمّدوا حلفهم؛ فيتصدع بنيان الحلف وتهدم ليظهر محله حلف آخر 

32 0 
اما الحضرء فإن لهم من حمادة أرضهم ومن طبيعة الحياة التى يحيونها 
ما يفف من حاجتهم إلى الحلف القبلى وييجعل أحلافهم طرازا آخر» فقّد 
منحتهم الطبيعة حجرًا صَّلدًا نوا نه أبراجًا وحصونا ومعاقل حَموًا بها 
اشحام الحصون ولا تهدعها لعدم وحود اسلحة لدبهم تؤير فيها . كما 
أمدتهم بمواد بناء مكنتهم من إنشاء المميطان والأسوار حوطها . وغابة ما 
ذعله الحضر من الأحلاف هو تحالفهم مع من أحاط بهم من الأعراب لضمان 
عدم تحرشهم بهم أو لمنم الأعراب الاخرين من مل هذا االتحرشء وكذلك 


ودين 

هدانا أو أرباح أو أموال تدفم إلى ماداتها تَألينًا لقلوبهم رفيا لعدم 
احتّكاك أحد منهم بهم . 

ومن أهم القبائل القحطانية التي كان لما شأن بذكر عند ظهور 
الإسلام حِمْيّر وكهلان. ومن جموعة حمير: عر 
قضاعة من اليمن . ومن قضاعة: كلب وأسد؛ ومن أسد: تدوخ. 508 
جموعة كهلان نتاف من الازد وهمدان وذح 17 ومن اد : 
غسان والأوس والخزرح وربيعة من القبائل العربيبة الكبيرة المدد . وقد 
شر ُُ "ربيعة" د"ربيعة الفرس" . وإمًا قيل له: "ربيعة قر اه 9 
حاء عند القدماء ) أعْطِيّ من ميراث أيبه الخيل: وأعْطِي سكم 
الذهب فسمي: عر . وأعْطِي أمار أخوهما الغنم فسمى 
"امار الشاةا 00 5 أن ارا لما حضرته الوفاة اثر إبادًا بولادة 0 
وأعطى مُضر ناقة حمراء» فسُمَيَ: "مضر الحمراء"؛ وأعطى ربيعة فرسه؛ 
فُسموا : "ربيعة المرس". 0 ر جاربة له تسمى: 'بجيلة' فحضنت 


. بي سم اس 


اليك لسري يحيلة مار" قفد اشهر تان[ مف : نا 1 حى إن الناس 


كانوا إذا قالوا: 'مضري ' انصرف ذهتهم إلى معنى قر شي شى" لاشهار قرش 
المضرية . 
ولقّد أطِلقٌَ على عض القبائل ألمَاب فقيل: كأددة الملوك ومّذجح 
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الطعان؛ وهمدان أحلاس الخيل: والازد أسد الباهن» ٠‏ وبعحص هده الآلقات 
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لقاب حسنة جميلة: وبعضها الاب تشير إلى قوة وشدة؛ ووبعضها لا 
عناطايي وس اناب كنك اكات لسارو تجد دا متخا 
وسبيلا إلى المباهاة» أو على الاقل لا ترى بها بأسًا . غير أن هناك ألقانا 
حرق تخير ل متمنار كان يناك تجارها ددن ادر" 

جار و الأقارع وادانوساظا كل ذلك وم تر الأجيال الثالية 
عارا فى مل تلك الألقاب. واشسهرت طئ] :جود لوقع حاتم وأؤس 7 
حارثة منها . ٠‏ وغرفت ؛اهلة باللؤم» حتى ضرب بها المسل فعيل: لوم 
اهلة . واشتهر دنو 1 الرمي . واكتسبت مدا لد 
إذ اختصت بها من بن 0 العرب. وبرز شو لهب ي العيافة» فهم حر 
السمرب روناي وغرفت إباد بخطبائهاء وملوك نان سرددهم فقيل: 
"ثرددة غسان . د غلاء مهور نناتهم. ٠‏ وعغرفت "خراعة" 
جوع والأحادث؛ 1 نقد يجمعون بن القمّر والدعاوى المارغة. 

وض ى كلب الاراث نقّر أ كلاما كثيرا جاع برضي 

الاشفاق' مثلا لامن د دردد أن شى لهب غْيَفْ العرب وأَزجَرهم للطير. 
وفى 'عيون الاخيار لاسن ة فيان 1 عزة مر الأموى المبروف 
احتابج ذات مرة أن يسسعين ل ىس اك 
عيافهم له دقيقة حسبما ورد فى الخبرء فال فى ذلك: 

ا سُغي العلم عندهم وقد رد لم التإتفي إلى لهب 
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ومن الشواهد المنداولة فى باب "المبْد! والخبر” من كنب النحو 
ابيف الال وب لجل من علي 
خبير بش و إهبء ٠‏ فلا : ليا ”تائيه فى نالنابي ميات 

وفى البيان والنبيين دمول للاسطلاقى الثدى ليت شر عددق 
صاحبّه خطيبًا إبادنا من الخوارج الأزارقة: "وقد ذكر الشّاعرٌ زد بن 
جندب الإدادي الخطيب لأزرقي في مرئينه لاسى دواد من حَريز الإبادي 
حيثُ ذكرهبالخطابة وضرب المثل ممتطباء إباد فقال: 
رار أو لبط ن مُعبر حدر والمنطيق زد ن جندب" 
وض البيان والتبيين أيضا "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ١‏ 
قرا السام وان 1 مسد المعان وين (رعين) لالد عن الشّعبي: قال 
روسل تضق الدهلية ويك الهم أذهبْ مُلكَ غسّان وضع مهور 
كندة" . وفى كناب "البخلاء" بتعجب بطل إحدى القصص من براعة بوم 
فى الاستدلال على الحمائقٌ الغائبة من عض الشواهد الى لا تلفت نظر 
الاخرين فيثول: "هذه والله القيافة. ولا قيافة بسى ملم" . وفيه أسضا: 
"قيل لرجل من العرب: قد 0 ؛ ذكيف رأبت خزاعة؟ 
قال: جوع وأحاديث' . وى العمّد ا 0 1701 
السبح. 6 ن أرمى العرب» وإناء/ ني امرف القيْس بقوله: 
0007 عبرا يسن سير 
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وأدرك النبىّ عليه الصلاة والسلام وهو اسن مس ومائة سنة 
تَأسُلم" . وبقول المرادى صاحب "سيلك الدرّر فى أعيان القرن الثانى 
عشر' إن بنى عل "قبيلة من العرب رماة نضرب بهم امل لجودة رميهم' . 


وقح" الرافقى بالوساق" للمطدي: 'ركانك العرى شك من الاشيات 
إلى اهلة حى قال الشاعر: 
ونا تشييع الأصسيل بين هام إذا كانمت الفمسن مسق تاقلة 
وقال الآخر: ئ 

ولوقيل الكلب: با الي عَوَى الكلب من لؤم هذا النسب 


وقبل لأبي عبيدة: شال إن الأصمعي دُعِيّ في النسب إلى بأهلمة. 
فقال: هذا ما مكن . فميل: وم؟ قال: أن الناس إذا كايا من اهل تر 
منهاء فكيف ييحيء من لا هو منها فينتسب إليها ؟". وفى "ار القلوب 
فى المضاف والمنسوب' الانى متميوو العالى وت عنوان "لوم باهلة" 
نقرا: "وم تزل العرب تصف باهلة باللؤم في الجاهلية والإسلام؛ ثم حَفْيَت 
منهم تك الصفة» وسرت بقيّة بن ميلم ونيه حنى قال الفا : 
إذا ما قرش خلاكها 2 فإزالخلافةفيب اهل ه 

وا لاحك من :لم راقلة أنهاقيل لأعراني: أسسرّك أن لك مة آلف 
درهم وأنت باهلى؟ فثّال: لا والله. فقيل: افيسرّك أن لك حُمْرٌ النعم 
وأنك منها ؟ قال: اللهم لا. قيل: أفيسرك أنك في الجنة وأنت باهلي؟ قال: 
م ولكل بشررطة ألا يلم أهلها ني منها". وتحت عنوان "قيما يضاف 


565 

ومسب إلى القبائل" من ذات الكتاب جد قائمة الأشاب القباية الثالية: 
إدلاف قرشء بيه بنى حخزوم» جود عليء» لوم اهلة, رمَاة بن نعل قيافة 
بنى مدكء عيافة بي لحب» خطباء إباد» ثريدة غسان» مهور كأددة؛ حَرَة بني 
سليم' . وفى "العقد القريد" لانن عبد ربه: 0ن زباد دغلا [النسّاءة) 
عن العَرّبٍء فقال: الجاهلية للِيّمنء والؤملة نهر 5507 لربيعة . 
قال: ذأخْبرْني عن مُضر . قال: فاخر , مكنانة, 0 وحارببيّس» 
فميها الفرسان والأنجاد :-وأما 94 5 دل 050 وسأل 0 دن أي 
ان ا تان مأ تقول وبق عابر ين صتاميية > اقال: أغناق 
ظلاءء وأعجاز نساء. قال: فما تقول في بنى أسد ؟ قال: : عافة نَائة؛ 
5 كافة, قال: فما تقول في بني ميم ؟ قال: 0 ا 
اذاك وإن ركه أغناك. قال: فما تقول في خُزاعة؟ قال: جوع 
وأحادسث؟ قال: فما تقول في اليّمن؟ قال: شِدَة وإباء" . ويشُول ابن 
حمدون صاحب "التذكرة الحمدونية": “كان ملوك غسان بوصفون الرده 
والنعمة» فيمال: تريدة عبان كنا عال: دار ان جدعان: ومضيرة 5 

فيان 4 
ولكل قبيلة جد تنتمي إليه وتباهي به. وقد كون هذا الجد جدا 
حتيقيا زنب مات وماك زينا اليل اا كبن جيا سني 
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عدد مس ركانه اسم جدها. ومن هذا القبيل اسم 
"شوخ" على حد زعم أهل الأخبار, فمّد رَوَوَا أن تنوخ قبائل عدددة 
اجتمعت وتحالفت وأقامت في مواضعها ٠‏ وقل بكون الجد اسم موصع 
أقامت القبيلة به فتسبت إليه كما سول أهل الأخبار عن اسم "غسان". 
وقد يكون | ب ره عي اده العمل 1 نو سعد العشيرة'» و"ثالب ريام' 
جد قبيلة "مدان" . وقد كون اسم حيوان أونبات أوما إلى ذلك ما 
دخل في دراسة أصول الأمماء ومصادرها واشْْمّاقاتها . 

ولا تقيم لمصالم السياسية للبائل وزنا للأشُوّة والنسبء فإذا 
اختلفت المصلحة م د القبائل عددئذ أئة غضاضة ف الاتفصال عن قبيلة 
مؤاخية لها للتحالف مع قبيلة أخرى ضدها الح بدي 
'سنى عامر” في حرب البسوس على "ذبيان » وهي ي أختها . وتحالفت 
رياس ال ال البرك ونا ارين يدن وذيان' من 
عداء قديم. ووقعت حروب بن 'تقلب' وابكر مع صلة الرحم والقرادة 
القوبة الفى كانت ترط بين المبيلين الأخيين. ولكل قبيلة أرض تعيش عليها 
وتئزل بها وتعدها 3 ها تسّشر بها سطونها وعشائرهاء ولا سبح تريب 
النزول فيها والمرور بها إلا بموافتها ورضاها. وقد صر كل بطن منها 
ناحينه فانفرد بها وعدها أرضه. ود أرض القبيلة إلى المواضع التي 
تصل بيوتها إليهاء وتعيّن الحدود سل أو واد أو ما شاكل ذلك. ونظرًا إلى 
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عدم تثبيت القبائل أحيانا لحدودها على الأرض برسم معالم بارزة لها 
ضارت الحدود سبًا من أسباب النزاع المسمر والقَتال الدائم بينها . 

01 مواضع الماء في أرض القبيلة بمثابة قبل لأننائهاء مون منها 
ما يحتاجون إليه من "إكسير الحياة". ولكل قبيلة حىّ حمادة أرضهاء شأنها 
واذلك نش ن القولم بوإذا أزاد عرسي الحتناة ١‏ رطها كلؤاش أن كن 3 
حمابة 5 أفرادها . وإذا كان لماز جماعة؛ كان نكون قافلة أو اقكيلة اد 
حيًا بربد النمل إلى أرض أخرى عبر تلك الأرض؛ فعليه أخذ إذن من 
القبيلة يخوله المرور بهاء و إلا تعرض للمنع والقثال. نذا كان لا سد لجار 
من ترضية شيو القبائل للسماح لمم بالمرور ددفع إتاوات تعارفت القبائل 
اناك على اخذها من العابرين . 

وسيد القبيلة بالنسبة للقبيلة مثل الملك «النسبة لمملكه؛ فهو الرئيس 
والمرجع والمسؤول عن أتباعه في السلم والحرب» بمّصده ذوو الحاجات من 
أضاء القبيلة إن احتاجوا إلى حاجة. وقد يجمع هذا الرئئس مل جملة 
قبائل» وقد شدوشييه عليهاء كالذي فعله ملوك كددة من بني أكل 
المرار وغيرهم من الملوك . وربما لا مخطئ إذا ما قلنا إن أكثر مؤسسي 
الأسر المالكة في لاد العرر ب كانوا سادات قبائل في الأصل؛ إستغلوا مواهبهم 

وإمكانات قبيلهم وسخروها في سبيل الحصول على الثاك فالوه. وعلى 
من سسمود قومه أن سحلى خلال حميدة وسجادا طيبة لمعل الناس بعترفون 
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سيادته عليهم: كأن حمل أذى قومه؛ وأن يككون شريا في أفعاله حليمًا 
كرمًا يتجاهل السنهاء ذلا شضب ولا سور وأن تكظم غيظه وبحم 
الآخرين مهما تكى منازلهم؛ وأن يؤلف بينهم ويكتسب حبتهم؛ وأن يكون 
ملاذهم فى أوقات الحاجة؛ وأن يمتح بيه وقلبه للجميع فيكرم كل من بفد 
إليه من كبير أو صغير. وعلى الرئيس أدضا أن يكون في مقدمة المىم في 
الحروب والغزوء وأن نكون شجاعًا لا بهاب الموت» وأن نكون واضع -خطط 
الحرب. والرئيس هو روح القبيلة وشعارهاء فإذا أصيب بمكروه أو جَبْنَ 
في القتال أوخَرَ صرمًا فى المعركة هررت قبيلته وتراجعت المّهِمّرى؛ إلا إذا 
ود في القبيلة من يؤجج فيها نار الحماسة وبيث فبها العزيمة للوقوف 
ا 

ومن واجب الرئيس الإشراف على توزبع الغنائم» ومن حقه المرئاع 
إن كان من ذوي المربَاع . وعليه أن ينفىٌ من جيبه على الضيوف» وأن بشم 
ينه للقادمين إليه وبسستقبلهم بوجه فرح دشوش؛ وأن يرعى شؤون قبِيلدَه 
وبسأل عن أبنائهاء وأن يسعى لفك من بقع من أبناء عشيرته أسيرا في أيدي 
قبيلة أخرى» وأن شارك قومه في تحمل الدئات حين بعجز رجال القبيلة عن 
حملهاء وأن بعين أتباعه في كل جنابة يحنونها . ومن هنا جاء قوطم: "سير" 
معمّم" بريدون أن كل جحنابة يحنيها أحد من عشيرته معصوبة برأسه. ومن 
أعراف 0-6 عند القبائل أن شاور سيد القبيلة أشراف قبيلته ووجوهها 
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في الأمور الحامة ليسستبر برأنهم. ومن شأن هذه المشورة أن ساعد سادات 
القبائل مساعدة كبيرة في التمكن من إدارة أمور القبيلة إدارة حسنة ترضي 
الغاليية» وقد توصل الرئيس إلى التجاح والنصر في الفزو فيرتفع اسمه ويعلو 
بحمه. ورأي أشراف القبيلة هو جرد مشورة لا تلزم سيد القبيلة العمل 
بموحبهاء ققد نيذه وغصل 5 لااسيما إذا كان متجبرًا عنيدًا. وقد 
تكون النجاح حليفه فتزداد هيبّه بين اتباعه؛ وقد مْئَى بخسارة فادحة 
تقضي عليه وعلى رتاسسه» ورما قضت على حياته أنضا . والنظام القبلي 
هو نظام استّشاري» الرأي فيه لأصحاب الراي فمّطء أما الأفراد العاد.ون 
قلا رأي هم ف اتير الامودم إلا إذا رز أحدهم وظهر ف قَبيكّه بموامب 
ل بها كالحكمة والشرفء فعددئز قد دخل فى عداد ول الرأي . 

والنسب عند العربى شو يران العسيية واجابنها »ونيا كان 
غرص غر عقا تبكر اتبيه وركته! | ل شهلة طويلة مين الايد اذا وقد 
وجد السائحون اعرانا سردوا لهم نسبهم سَرْدًا من غير كناب مكثوب إلى 
عشرات من الأجدادء وتأكدوا تعر فحوص واخسّبارات أن ما سرد عليهم 
كان صحيحًا في الغالب. ونفس الشىء مع أهل المدّر» فهم يحرصون أنضا 
على حفظ نسبهم؛ وإن م يكن كحرص أهل الَر.: وقد عثر الأثاربون ععلى 
تفوش جاهلية كرت أسماء جملة أجداد لكاتبيياء وهوما سُبت عنادة 
العرب في الجاهلية سَدون أنسابهم وحفظها . وقد يستلحق إنسان شخصًا 
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7 تسمه ره انه وعصبينّه. وقد ككون الشخص 
تلوق صرظا معرران النسبي» وقد كن انن را امون وكيا 
فيسميه سبد "مولاه' ونسيه إلى نفسه. ويقال للمستلحق: 
'الدَعِيَ"؛ ومثله المبنَىء وهو الذي تبناه رجل ودعاه: "ابنه". و 5 
الدع عند الجاهلبين ب الصحيح والبئوة الشرعية. لذاك 
كان الجا هليون يورثونه كما بورثون الأبناء . 

ول"الجوار" صلة كبيرة بالنسب والعصبية عند للعرب» فمّد سُوئق 
الجوار وتقوى أواصره فيصير نسبّاء وعددئذ بدخل نسب "المستجير" فى 
نبي "اتير" ورصران الما ولغوا هو اهز الاين :ون الدضت 
لطر فيان كروي انا أن لصفي لها التى تشعر بجخوف من 
قبيلة أخرى أكبر منها فتضْطرٌ إلى طلب "جوار" قبيلة أكبر منها تداقم عنها 
وحمي حياتها ومالما . فإذا استجار شخص - أو اسستحارت قبيلة 
بأخرى اكتسب هذا الجواز صبغة قانونية» ووجب على الجير الحافظة 
على حو الجوار» و إلا نزلت المسبة به وازدراه الناس . 

أحلائهم: وكان الأحلاف شأن خطير في حياة الجاهليين» وتتلخص 
فى أن يحلف كل طرف الآآخر على التعاضد والاتفاق» وكانوا ينظرون إليها 
على أن لما قداسة خاصة وحرمة؛ وبعاملون الحانث بيمينه بأشد أنواع 
التَحمير والازدراء . وتكون بين المتحالفين مواثيق على الوفاء بالالتزامات 
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التي نص عليها: وبسّم إعلان الخلف ليكون معلومًا بين الناس. وقد -- 
الاخلاق لأغراض معينة كر لا حال غنووة كان تسيعى قبيلة لمقّد 
حلف مع قبيلة أخرى لمساعدتها في صدّ غزو أو في غزو قبيلة أخرى أو 
فى الأخذ بثارها منها. ومثل هذه الأحلاف لا تعمّر طويلاء إذ شتهي 
احلها انتهاء الغابة التي من حاو فقوا جلت ول دكن تفكير العزب 
ليتجاوزء عدد عقدهم هزه الأحلاف: 0 العشائر أو القبائل الخاصة: 

وم تكن موججهة للدفاع عن بلاد القرى يها أمام عدو خارجى . 

17 الأحلاف على النار. وغذه اناد شي ار التعاكق 
ذلك أنهم كانوا إذا موا عن اوقدوا نارًا ودعوًا بالحرمان من خيرها 
على من شفض العهد . وقد أشار إلى هذه النار "أوس بن حجر". إذ قال: 
إذا استمبله الشمس 5-57 كما صد عن تار المهول حالف 

كما أشار إليها الككميت: 
شمو خوفوني العمى هُوّة الردى )2 كما متار حجان ا 

ولا حت سيعة رج سبي ست اندو سيم يه اكع انون 
فمنهم من كانوا شَمُون عنر الأصناء التى عبدونها وبمّسمون بها . ومنهم؛ 
رهم أغلبٍ أهل مكة؛ من كانوا يحلفون عند ركن الكعبة فيضع المحالمون 
أندبهم عليه فيحلفون. ومنهم من كان نسم الآناء والاجداد لا هم من 
مكانة في تفوسهم. ومنهم من كان يحلف عند المشاهد العظيمة أو عند 
قبور سادات القبائل» فيحلفون بصاحب القبر ويذكرون اسمه على ما 


” 2/7 

تحالفون عليه . وى كتيب اهل الأخبار والأدب أسماء قبائل بظهر أنها 
كانت أسمماء أحلاف عُمّدتْ في مراسيم خاصة: مثل الرباب والمحاش وما 
ام ذلك من أسعراء , وآ من عادنهم أن تَحُضِروا ف جفنة طيبًا أو دمأ 
أو رماداء فيُدخلون فيه أبدهم عدد التحالف ليم عمّدهم عليه باشتراكهم 
في شيء واحد؛ وقد لو و 

وقدوة اللخلاف اغا تركنيها ثم تحفظ عند المعافدين؛ وقد 
ودع في المعايد كالذي ورد من حالف ذبيان وعبس وتدويتهم ما تحالقوا 
عليه فى كناب أقسموا على اثانيا كبائنة: وو شع لعو دن انو 
سلمى بطالعنا قوله: 
ألا لسن الأحلاف عنى رسالة ا دار مدا 

كما مرا في شعر الحارث بن حازة ابشكري البيتين التاليين: 
واذكروا حلف ذي الحاز وما قد مفيهالمهود والتفاإا 
اه والتعدي» وهل د2220ممضماف المهارقً الامواء؟ 

قار إل القهرة والرهائن التي أخجذت من بني تغلب وين بكر للواء 
بما تعاهدوا عليه ودونوه من شروط على المهارف ‏ أي القراطيس. وكان 
الملك عمروو بن هند قد أصاح بين الطرفين بجلف سُمي: حلف ذي 
الجاز" وأخمذ عليهم الموائيق والرهائن. ويسم توثييّ العهود والأحلاف 
والمواثيق سوقيع المتحالفين وطبع خواتيمهم فى أسفلها . وشهادات الشهود 
على صحة العقود والأوامر الملكية معروفة عند أهل اليمن» وكذلك عند 


548 
أمل مكة: ٠‏ وهم قوم بجار وأصحاب مصاط. ٠‏ ولهم عقود ومواثيق 
بما غيرهم من آهل ادق وسادات القبائل. ولما كانت مراسيم 
الأحلاف من الأمور المهمة والأحداث الخطيرة اقترنت من 0 ذلك سقديم 
الطعام للسحالفين» فيجلس المحالمون من جميع الفرقاء على طعام واحد 
كالذي حدث من تقّددم عبد الله بن جدعان الطعام للمتحالفين فى "حلف 
الفضول" . وقد تكون الوليمة نفسها مظهرًا من مظاهر مراسيم عمّد 
الأحلاف لما اللبر وال بن لجنم لعرب. فعلى من بأكل خبز رجل 
وملحه أن دوقي له. ولحذا عن عنف الغادر ودوخ خ لعدم مراعاته حرمة ةالخبر 
والملح» وهي حرمة تكاد تصل إلى حرمة الدم والرجم . 
دانائهم: جاء فى تهانة الارب' للنويرى أن العرب م يكونوا كلهم 
على دين واحد» بل عدة أديان: فَصِنْفُ منهم أنكروا الخالق والبعث وقالوا 
بالطبع المحيي والدهر الى وصنف اعترفوا بالخالق وأتكروا البعث» 
وصنف عبدوا أصنام قوم نيج إما بعينها وإما بأسعائها: كان لكلب ود 
وهديل سُوَاع؛ ولقُسم من اليمن بخوث؛ ولذي كلاع كدي وعد ان سوق 
ب اللات» ولمرش وبني كنانة العرّى» وللأوس والخزريج مناة. وكان 
بل على ظهر الكعبة؛ وهو أعظم أصنامهم؛ وإساف ونائلة على الصفا 
والمروة. وكان منهم من غيل إلى الصاية ويعتقد في أنواء المنازل اعنمّاد 
المنجمين في الكواكب السبعة السيارة» ووستقدون أنها فعالة بأتنسهاء 


6 
وبشولون: 0 دنوء نيا بيع كاي بس 7 
ونعسمرون وبحرمون 55 وبسعون وبقفون الرافك: وبرمون الجمار 
لم سي ا 
أيه ويسموه: "الشيرن", ويقطمون .د يي وحاييه 
الأخننء فحاءت الشريعة مع هدا 0 وكاس نعدون الظهار طلاقاء 
وتعمّدٌ المرأة عن الوفاة مجُول . كارا إذا لنْس عليهم أمر ردُوه إلىكهنتهم. 
الذين سدعون ان لهم أتباعًا من الجن . ركاف ونون على حتاف للد 
وزجره في حركاتهم ومقاصدهم: تارة بالاعتماد على اسم الطائر» وتارة 
الذي سقط فيهء فجاءت الشرعة بإبطال ذلك . 
1 ةر 1 :2 

علومهم ومعارفهم: كان العرب يلون العزائم لاصنامهم ويُرقون 
مرضاهم لإخراج الشياطين من أجسادهم؛ وكان اعتقادهم يه 
الحمير منع انتشار الوداء» وأن شرب دماء الملوك يشفى من الخبل. كما 
كاز ار المتاقير النباتية 0 وخصوصا اسل 7 0 


3 
الدواء عندهم؛ ومن هنا جاء الممل المشهور: لخر الدواء الكي". وكثرا 
ما كانوا بعالجون بالبترء مع وقف نزيف الدم بالنار باستخدام شفرة ححمّاة 
لقطع المضو المراد بثره. ومن طرقهم فى العلاج أيضا أنهم كانوا بأمرون 
الأحول بإدامة النظر الى دائرق كذلك كان سنتدون أن لجرو وح إذا 
شرب ماءً مات» وان شرب الماء احا ر يذهب الو عن المرأة وأن شرب 
دم السادة يشفى من داء الكلب» وأن عظام الميت تبرئ من الجنون. وينهم 
ما تمي به العربية من ألفاظ العلل مايرأ العرب عرفوا كيرا من 
الامراض وعلاجاتها . وبرى جرجى زبدان فى كلابه: تاريخ آداب اللغة 
العربية" ان معرفة العرب الجاهليين لاسماء اعضاء الجسم على النحو 
الملحوظ فى لغتهم ددل على انهم كانوا مهرة فى تشريح الجسدء وهو ما 
انتفع به الأطباء العرب فى عصور النهضة العربية بعد الإسلام. ومن 
أطباتهم فى الجاهلية الحارث بن كلدة والنضر بن الحارث اللذان أفادا 
معارفهما وتمارساتهما الطبية من رحلاتهما إلى بلاد فارس واحتكاكهما 
اعلا نواه داقن رفمد ان ايوار: فقَد كانت لهم معرفة جيدة بشؤون الخيل 
وأمراضها وطرف علاجهاء ونبغ منهم عدد من البياطرة كالعاص بن وائل . 
وقد وضع العلماء فى العصر العباسى عددا من الكت عن الخيل اعتمدوا 
ف #الترا عق ها عتتعووسق امنا رك القوية د هذا الفسيدل: 
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ومن المعارف الطبيعية عندهم مقدرتهم على تخمين وجود الماء فى 
مك ن ما من تشمُم تربنه أو 2-0 وتّقهم المذهل فى اقتناء الآثار 
وماس عق كيين قات لشي دن رأ اثرهء حى 
ايديمون اللمرقة بين قدم المرأة وقدم الرجل؛ وبين قدم بكر وهدم 
الثببء وبين قدم العاقل وقدم الأحمن: وبين قدم الأعمى وقدم المبصر 
مثلا. وبالمثل كانت لهم سصيرة راسخة فى ميدان الفراسة» وهمى 
الاسدلال بهيئة الشخص على طباعه وأخلاقه؛ فضلا عن براعتهم فى 
نوكم وول المت الران الغيوم وأشكالها : عم فى ميدان النجوم 

والاهتداء بها فى بادسهم المتتاوحة الاطراف.. وك حسبون المطر والريج 
والبرد والحر إلى تلك النجوم. كما في مواقع 0 اكب والتجوم 
وأبراجها : ومنازل الشمس والقّمر. وكانت لهم أساطير وخرافات تتصل 
بالأجرام السماوبة تت وك شر تحار فين 
ينها وتتزاوج بل ألهوها فى بعض الأحيان. ومن تشخيصهم لها قولحم إن 
الدترآن أرآه أن غتطلاب الثرنا” وتوسما الثدر لد عنارهاء إلا أنها راقطة: 
قائلة: ماذا أفعل بهذا السَبرُوت الذى لا مال له؟ فجمع الدَئران قِلاصّه 
كى شسّدمها مهرا لما وظل سُبعها بها حنّى ترضاه زوجاء ولا نزال نفعل 
ذلك ححّى اليوم. وهذه المعارف والعلوم هى وليدة الخبرة والتجربة 


لحتنا 

والأوهام جميعاء إلى جانب ما أخذوه عن الأمم المجاورة كالفرس والروم 
والكلدان. 

فنونهم: لم يكن العرب فى الجاهلية يجحهلون التصوير على الجدران؛ 
إذ كانت على حوائط الكهبة الشريفة ناك عدد من الصور منها صور 
إنراهيم وعيسى وأمه عليهم السلام. 0 تفوش عُودبة وصفوية ونبطية 
عُسْر عليها فى العصر الحديث محفورة فى الحجر مَسْل اللمة وبشرا 
وحيوانات. ودكر الحمدانى فى كتانه: "الأكليل" أنه كان هناك جدار أماء 
أحد التصور الملّكية القدمة فى اليمن عليه صورة الشمس والهملال؛ كما 
تحدث عن قصر ار قديم سّدمر تملوءة جدرانه بالصور. كذلك عثر 
المنعمبون الغربيون فى لعن عن رط جداربة تصور ناسا من تلك البلاد: 
عضهم راجل؛ وبعضهم راكب فرسه؛ وبعضهم ّدم قربانا للأوثان. 

وبالإضافة إلى ما تدم كان كثير من باب العرب فى الجاهلية 
منفوشا بأنواع التصاوبر المختلفة كتصاوير الرحالء وهى صور الإبل بما 
بوصع على ظهرها من أكوار. وبسمى السُوب المنفوش بهذ الطريفة: 
'المرّحل" . ومن الشواهد على ذلك البِيتُ التالى لامرئ الّيسء الذى 
يتحدث فيه عن خروجه مع صاحبته ليلا سحب بها فى هدوء كيلا 
مشعربهما أحدء وقد أرث ذبل يرا “الل التعفية على أتأرهرا: 
خَرَيْتُ بهاءًشى ير وراءنا ‏ على اتنا ذيل رط مَل 


5 ؟ 
كنا عرف الجاهليون الذافت المعضدة" ؛ وهى لباب القوار عليها 
صور الأعضادء أ و الى عليها ضور اتن فى روس للشو ينها ٠‏ ومن 
50 أبى سَلمَى فى وصف بقرة وحشية: 
فجت على وَحْشْيّها وكانها مسريلة بن رائقى مسبم 
وثم بت لامرئ اليس دذكر فيه عمّودا معمرة شُزين بها بعض 
صواحبه من الميات المترفات» وهى عمود مكزّنة من قطع ذهبية على 
'شكل فقرات الجراد: 
عرائر فى ك وصون ونعمة 0 اقوتا دن يمر 
وفى البينين اتالبين لعيدة بن الطبيب وصف لراش كان يلس عليه 
هو ونداماه فى إجدى ‏ الخانات: وكان مرسوما عليه صور دجابج وأ واوا 
حمى اتكانا على فرش زتها يداك واي ابل 


4 


فها الدجاج وفيها الأسْد مُخْدَرَهٌ ‏ منكل شو تر فيها تائمل 

كذلك كان للعرب تاثيل مشركونها مع الله فى العبادة» وكان فى فناء 
المسجد الحرام عشرات الأصنام: منها ميل الذى كان مصنوعا من عميق 
احمر على صورة إنسان له بد من ذهب . وها د وكان على هيئّة رجل 
كأعظم ما يكون الرجال» وعليه رداء وإزار؛ وقد تلد سيفا تكب 
قوسا.. وورد فى 'مروج الزهب أنمكان عل ىكل من بمين قبر حاتم الطانى 
درامو حمر او وى ده الجسال تاشرات 
موري كاين قل هلله ونع اليل در كاهة ا روظ ]دعي اه 
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كان بوجد بتّليس صنعاء مثالان: أحدهما مال جل طوله سبعون ذراعا 
والآخر لزوجته. كما جاء فى "معجم البلدان" لياقوت الحموى أنه كان فوق 
قصر غمدان باليين مجلس أقم عل ىكل ركى من أوكائ ننثال أسد مصنوة 
ون شتته أو كال نير علائر. واكاخلتقق عض اللذارو الجن وى التضر 
الحديث عَاثيل رجال ونساء وأشّار مكتوب عليها الجميردة نه كنا كانت 
سات المعرب بلعبن ايل صغار نسمينها نسمينها: "الجوارى" و"البنات”" وى 
الشعر العربى القّديم كثيرا ما مشبّه الشعراء اساي الدمية والدا سه 
قول التايغة فى وصف امرأة قاسنة: 
وفيت را بن جف يكل كاتس بوم طلوعيا الأسْعد 
7 ديهم صَدقِة :غرَاصٌها يس مى 9 هل ولستسيض 
0 دَمَيّةَ بن ترمير مرفوعة نيت بجر تاه وقرمر 
وقول امرئ العيس: .. 5 ش 
يا بم قد فوثْويلة ‏ بإنلةكأهاخط تال 
أمامهم: وأنام العرب في ي الجاهلية أكثر من أن تخصىء: وسوف تكتفى 
هنأ ببعض الوقائع المشهورة: فمنها بوم البسوس؛ وهو من اعظم حروب 
العرب. ركان بن بكر بن وائل وتخلب بن وإئل؛ وكان للببسوس خالة 
جسناس ناقة فراها كلب بن ربيعة تككسر بْيِضٍ حَمَام موجودا في ست 
فرمى ضرعها بسهم؛ فوب جساس على كليب فتّله؛ فهاجت الخرب 
سبب ذلكء ودامت بين الفريقين أربعين سنة. وبوم داحس» وكان لعبد 


معان 

القيس على فزارة» ودام سنين طوالا هلك فيها الكثيره وكان سببه مساقة 

ْ ين الخيل. بوم ذي قار وهو أبضا من اعظم أنام العرب؛ وكان كسرى 
5 قد أغرّى براح تم جاح زكر أول دوم 
انْصرت فيه العرب على العجم؛ وقد اد الأعشى ذلك النصر المؤزر فى 
فصيدة رائعة له .. وبوم الستار سن بكر وتغلب» وقد حلق فيه أحد المريمين 
رؤوسهم لَكون علامة لمم. وبوم بعاث بين بني الأوس والخزرج» وله ذكر في 
محم البحاري. وبوم الدرك ين الأوس 6 وبوم بحران» وكان 
لبنى ميم على بني الحارث بن كهب . وبوع ذي الابلء و ركان تغلب على لخم 
وعمرو بن هند . وبوم الذنائب؛ وهو لفسان على لخم ويجران. ويوم 
الغصيبة» وبقّال: المصيبة» وكان لعمرو بن هند على كميم. وبوم النصيح؛ 
وهو لمّيس على أهل اليمن وقيل: بوم المضيح. وبوم الصفْمّة, وسحي 
كذلك لأ نكسرى أَصفْنَ الباب على بني ميم في حصن المشمّر» وبسمى 
أبضا: بوم المشمّرء والمشمّر حصن بالبحرين. وبوم البردان» وهو من أيام 
القحطانيين فيما بينهم. وقد وقع لحر أعل المرار من كندة (وهو أبو امرئ 
المئيس كبير شعراء الجاهلية) على زد بن المبولة من قضاعة. وبوم عَيْن 
أساغ وعين أباغ وارد الأبار على طربن الفرات الى الشام؛ وقد وقع 
الحارث الأعربج بن جبلة ملك العرب بالشام على المنذر بن ماء السماء 
ملك العرب «الجيرة . وبوم حليمة: وحليمة هى بنت الحارث» وبهذًا اليوم 


/اه ١‏ 
ضرب المثل فعيل: ما بوم حليمة سير » لاد للحارث الأعرج الحيرى 
على اندر مياه السماة كسان :وبق تراز عد على مَدْحِج: 
وكزاد هلما انعرز الاك برهوين امكل ١م‏ درت و اللاهية 
وكانت معد لا تسننصف من اليمن» وم تَزْل اليمن قاهرة لما حنى هذا اليوم 
فانتصرت معدء وم تزل لحا المنعة حتى جاء الاسلام. وبوم حَجْرء وهو لبني 
أسد على حُجْر (والد امرئ القيس)؛ وحجر ملك من ملوك كئدة. وبوم 
لأماد لبي بع وع على بكر وأباد موضع بالحزن لبني بربوع دين الكوفة وفيدء 
وسسمى 0 بوم العظالة» ويوم الإفاقة» ويوم مليحة؛ وبوم اعشاش". وإما 
سحمي: "بوم العظالة' الانه قد تعاظل على الرياسة فيه بسطام وهانئ بن 
قبييصة وممروف بن عمرو . وبوم الى لغطفان على هوزان» واللوى واد من 
أوددة بنى سليم» وسببه أن عبد الله بن الصمة ومعه شو شم وبنو نصر 
أضاء معاوبة من بكر ابن هوزان» ع عطفان فظفر بهم وساف أموالهم 
ومضى بها . وحروب الفجَار بين كنانة وقيسء وسميت: "الفجار" لأنها 
كانت في الأشهر الحرم؛ وهي الشهور التى يحرّمونها فنجّروا فيهاء وهمي 
فجاران: الفجار الأول ثلاثة أدام» والفجار الثاني خمسة أنام في آر دع سنن . 
وقد حضر ابي صلى الله عليه وسام بوم النجار مع أعمامه؛ وكان بناوطهم 
التبل؛ واتهت سنة 285م. وبوم بزاخة لضبة على إباد, وبزاخة ماء؛ 
0 حرقا الغساني وأخاه إبادا وطوافف من :العرب من تغلب وغيرْهم 


احا 

أغاروا على بني ضبة بن أذ ببزاخة فاستاقا الحم فأتى اضرم يفي ضبة 
فركبوا فأدركرهم واقتتلوا قتالا شديدا . ثم إن زيد الفوارس حمل على 
حرق فاعتنقه وأسره؛ وأسروا أخاه حبيش ن دلف السيدي: فقّلهما شو 
ضبةء وهُزم القوم» وأصيب منهم ناس كثيرء فال في ذلك ابن القائف أخو 
نعم الفوارس يوم جيش حرق الحقواوهم بدغون: بالضرار! 

نيرانهم: كان للنار فى حياة العرب دور كبير إذ اتصلت بكثير من 
جوانب حياتهم من خرافات وأساطير وعادات وتقاليد وقيّم وأوضاع 
اجتماعية وشعائر ددنية» وهو ما سَصْح من الكلام التالى الذى جمعناه من 

نمض الكتب عن التيران عند العرب وعددها ووظائتها . ونبداً ببعض 
55 فالأولى نار المزدلفة» وهي نار 3 المزدلفة من مشاعر الحج 
لبراها المنطلمٌون من عرفة» وأول من أوقدها تمر ين كلات» الثانية نار 
الاستمطارء إذ كانوا في الجاهلية إذا احمّبس المطر جمعوا البمّر وعمّدوا في 
أذنابها وعراقيبها 3-5 والعشر ويصعدون بها في الجبل الوعر ويشعلون فيها 
النار وبزعمون أن ذلك ؤدى إلى سقوط المطر . قال الشاعر: 
أداع أت يقورًا سامة د 1 

الثالثشة نار ب وكانرا اذا اراوؤا عتلن خليك اوقتدوا انا 
وعمدوا اليف عندها فيذكرون خيرها وبدعون بالحرمان على من نمض 
العهد . وكانوا بطرحون فيها الملج والكبربت؛ فإذا استشاطت قإلوا 


2 
للحالف: هذه النار تهددتك . يخونونه بها حنى يحافظ على العهد ولا 
يحاف كما . فإن كاز ن الحالف سبطلا تكل» وإنكا 5652 . ولهذا 
فا أنضا: كرك و"المولة" . وذأكر أنهم كاننا ١‏ متدون نهنا 

عليها . 

الراعة نار الطردء وكانوا يوقدونها خلف من نمضي ولا يحببون 
رجوعه (وهى تذكرنا يما بقوله الصرون من ابه كسرون وراء من لا 
برندون أن روا وجهه كرة أخرى تلقام ). الخامسة نار الحرب» إذ كانوا 
إذا أرادوا حرًا أو توقعوا جيشًا أوقدوا نارًا على جبلهم ليبلغ الخبر 
اصحابهم؛ وهو نوع من انواع اللغة» بيد انها لغة مصرية لا صوتية . وقد 
ككون فى قوله تعالى عن اليهسود ومؤامراتهم على الإسلام والمسلمين 
وححاولاتهم الدائبة للأريث الحروب بيتهم وبين الأمم الأخرى: كنا افونا 
0 الحرب أطفاها الله" إشارة إلى هذا لاسر وكانت في 
بلاد عبسء فإذا كا ن اليل أضاءت نار تسطعء أما بالتهار فيَرَى دخبان 
مرتمع: ٠‏ وربما ددر منها عق فأحرقٌ من مر بهاء وقد دكون ظهورهاء إن 
ص » 0 الأرض التى تظهر فيها متشبعة بالنفط . السابعة نار 
السعالي؛ دعر ادر (أى المنمطم ذ فى القَفْر) فيسبعها فهوى به الغول على 
زعمهم. وواصح أن الأمر هنا لا سدو ان يكون خرافة من خرافاتهم . 
الثامنة نار الصيدء وهي آر توقد للظباء تغشاها إذا نظرت إليها . انا 
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نار الأسدء وهي نار توقد إذا خافوا الأسد لينفر عنهم؛ فإن من شأنه 
التفار عن النار. وفى الرف المصرى كناء وحن صغارء نسمع من الفلاحين 
أن الاق كف انار سي شدي و ولد كان إذاتاخر اجدهم ون 
الكثل ايلا اشهل ارارودى قوارها بعتى لا مدوهلية الذك درس 
العاشرة نار المرى؛ فى ار توقد ليلاً لبراها الأضياف فيهدوا إليها . 

الحادية عشرة نار السليم؛ وهو المأسوع؛ وكانوا بوقدونها للملسوع إذا 
لض وكذلك الجروح إذا زف دمه والمضروب بالسياط ومن عضه الكلب» 
ويساهرونهم بها كي لا دناموا فِيسّْد الأمر بهم فيؤديهم إلى اللهلكة. وإذا 
كان الشىء الشىء تذكر فلعل القراء مينسا ما حدث مئن سنئوات حين 
اسسطاع أحد اليهود فى العاصمة الأردئية حمّن خالد مشعل أحد أبطال 
حماس بحقّدة سم فى أذنهء فاتصل الملك حسين على الفور بالمسؤواين 
الإسرائيليين كى بمدوه بالترباق الذى بطل مفعول هذه الحتّئة. وأذكر أن 
الأطباء المعالجين شددوا فى نصح مشعل بأن بغالب التوم نكل ما عنده من 
إرادة كيلا تغفل عينه أددا مهما تكن الظروف إلى أن نصل الباق وينم 
حمنه به؛ وإلا مات. الثانية عشرة نار الفداءء وسّال فى تمسيرها إن 
ملوكهم كانوا إذا أسروا نساء قبيلة من القبائل خرجت إليهم السادة للفداء 
أو الاستيهاب» فيكرهون أن تعرضوا النساء نهارًا فيضحن أوفِ الظلمة 
500 يحبسونه لأننسهم من الصََّيَ فيوقدون النار لعرضهن . 
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الثالثة عشرة نار الوسُم؛ وهي النار الى نسم بها الرجل العربى إبله . 
الرابعة 59550000 وهي كل ناوالا اضيل ناه مل الشرار الذى 

بنقدح من نعال الدواب. . . إلّ. 
مرقيوهى جنات غازية وانتباعيةارنقافية كنك تددد ف 
أماكن مختلفة من شبه الجزيرة بطريقّة دورية وبأتيها العرب من كل الأرجاء 
فيئاجرون ودسمعون المواعظ والمخطب وسّنافرون وسّفاخرون وبسعون فى 
فك أسراهم عند القبائل الأخرى. كما كانوا سناشدون الشعر ويتحأكم 
ميدعوه إلى كبارهم كالنايفة الذبياني» الذي كانت تضرّب له قبة حمراء من 
دم فبحكم دين الشعراء وتكون كلمته هى الفاصلة. وكانت التصاتئد اللى 
تحور إعجاب هؤلاء الحكين تطير فى أرجاء الجزيرة وبناشدها العرب فى 
كل مككان. كما كان للعرب حكام يرجعون إليهم في أمورهم الأخرى 
ويتحأكدون أمامهم في منافراتهم ومواريئهم وسياههم ودماتهم لأنه ل يكن لمم 
ين بوجعون إل افده تكانرا مكدو أمل تكرت والعيراق والاناقة 
والرئاسة والسن والجد والتجربة؛ ومنهم أكثم بن صيني وحاجب بن زرارة 
والاقرع بن حاس وعامر بن الظرب وعبد المطلب وأبو طالن وصفوان بن 
أمية وغيرهم. وكان في نساء العرب أام الجاهلية أيضا حاكمات اشتهرن 
بإصاءة الحكم وفصل الخصومات وحسن الرأي؛ منهن صخر بشت لقمان» 
وابنة الس وجمعة شت حاس الإنادي» وخصيلة بست عامر بن الظرب 
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العدواني؛ وحَذامٍ دنث الربان. و ركان امشناع الناس فى الأشهر الحرم عن 
إبذاء عضهم . 1 ساعد إلى حد ما فى الإقبال على هذه الأسواق. 
6 هنا الأسواقٌ الكبرى؛ أما الأسواق الحلية الصغرى الى كانت 

عفد أسبوعيا فُكثيرة جداء وليسث من اهمامنا فى هذا السياق. وقد 
عرفت الجزيرة العربية عبددًا غير قليل من تلك الأسواق الموسمية» إذ لت 
كزين عقر ترد : من أهمها سوق دُومة الجددلء وكانت تفع عدر 
اللقاء عدد من الطرق المهمة بين العراق والشام وجزبرة العرب» وموهمها 
شهر ربيع الأول إلى نصفهء وموقعها مدينة الجوف الحالية. وكان شر من 
يحضرونها (أى بأخذ منهم قيمة الععشر من رس بحارتهم) رؤساءٌ آل ددر في 
دُومة الجددل؛ وربما غلب على السوق شو كلب فيعشرهم بعض رؤساء 
كلب . وكان العُشر بؤخذ عَيْنًا أو نقَدًا بحسب الثمنء ولما كان النقد قليلا 
إذ ذاك كان ن الدفع عينًا هو الغالب في آداء هزه ل ثم سوق 5 
والمشهّر حصن بالبحرين شرب مدبنة هججرء وتعفد سوقه في حمَادَى 
الآخرة. ثم سوق هجر من أرض البحرين» وهي سوق تمر الذي نضرب 
هامثل فيقال: “كجالب الثمر إلى هَجر", وهو يساوى المثل المصرى: "بيع 
الماء فى حارة السسمائين . يي في ربيع الآخر وكان عشر مرتادها 
المنذرٌ بن ساوى أحد سني عبد الله بن دارم. ثم سوق عُمان: وكانت 


تقصدها العرب بعد المراع من هجرء وبقيمون بها حنّى اخر جْمَادَى 
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الأول ؛ وتجشتمع فيها حارة المند وفارس ويك والعرب. ثم سوف 
حباشة» وهي سوق تهامة القدمة؛ وكانت 52-50 يغنب وق ورد ان 
الرسول دخل إليها سحارة السيدة خدبحة رصي الله عنها ذات مرة هو 
وغلامها ميسرة أنام أن كان يششّغل عددها قبل البعثة فريجا رجا حسنا . 
ثم سوق صحارء وهي مدبنة عمانية تمع على البحرء وكانت سوقها تعد 
في رجب. ثم سوق الشحر على الساحل الجنوبي دين عدن وعمان» 
وكانت سوقا لتجارة البحر والبر وتعقد في منتصف شعبان. ٠‏ ثم سوق 
عَدَنء وسقل إليها 26 عد اشهائهم من سوق الشحرء وتنام فى الأنام 
العشر الأوائل من رمضان. ثم سوق صنعاء»؛ وتستّمر من منشتصف رمصان 
إلى آخره. ثم سوقٌ حضرموت؛ وكان الععادها في مسّصف ذي العدةء 
ورما أقيست هي وحكاظ في يوم واحدء فيُوجَه بعضهم إلى هذه؛ وبعضهم 
إلى تلك . 

أما أشهر هذه الأسواق على الإطلان فارعة هي سوق عكاظل 
وكان مكانها دين مكة والطائف, وإ نكانت إلى الطائف أقرب» وكانت 
تستمر عشرين بومًا من أول ذي القعدة إلى العشرين منهء وهي أشهر أسواق 
العرب وأعظمها شان . وم تكن عككاظ سوقا يارية نحسبء بل كانت 
أنضا 0 ادبية يجتمع فيها الشعراء م نكل صسُمَم. ٠‏ ولمم ححكمون كالناءشة 
الذبياني 5052-5 وقولهم في الشعر والآدب لا برد .كما كانت 
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كذلك مكانا لأصحاب الدعوات الإصلاحيّة مثل فس بن ساعدة الإدادي: 
الذي كان ينطب في الناس ويذكرهم بعظمة الخالق . ووز أنَّ السو راى 
قم فى الك السوق على جمل أحمر. ومن خطبائها المشهورين أيضًا 
سحبان وائل» الذي ضرب نه المثل فقيل: "أخطب من سحبان . ويفال 
إنه إذا ديدم ولا عيد كلمة ولا نوتف ولا معد حنى بشهي 
من كلامه. وكا ن الخطباء يخطبون وعليهم العمائمر 1 أندبهم المخاصر, 
وبعسمدون على الأرض بالمسى وبشيرون بالعصأ والفَمَا راكبين أو وافمين 
على مرتفع من الأرض. وكانت شؤون هذه السوق ليس بن عَميّلان 
وتقيف؛ وهي سوق عامة ليس فيها عشار: وكانت تحضرها قرش 
وخزاعة وهوازن وغطفان والأحابيش وطوائف من أحياء العرب يؤمونها 
من العرافق والبحرين واليمامة وعمان واليمن وغيرها. ثم هناك سوق 
مجن وتعقد بأسفل مكة مّرَ الظهران. وكان الناس تمُبلون إليها بعد 
عكاظ وقيمون بها الليالى العشر أو العشرن المبقّية من ذي القعدة حّى 
روا هلال ذي الحجة فِيسْملوا إلى ذي واخار لعج" . وهى؛ وإن كانت د أتل 
شأ من عكاظ وذي الجازء تساوبهما في نظر المحرمين من العرب وتشممع 
باحترامهم جميعا حتى كانت قرش وغيرها من العرب تقول: "لا تحضروا 
سوق عكاظ وججدة وذي الجا إلا مُحْرمين بالحب" . ثم سوق ذي الجاز, 
زغى غلل مبجائة كلانه أمباليق عرفا ت نالع جهبل ككيء ار كنك 


ب 
تعفد بَنّى دين مكة وعرفات» على خلاف فى ذلكء وكانت تنعقد فى 
درت حو :ري هرت نانع يتعدبا 
وكمون ماح الو الذابن سن اذك الشهر» :وهو كوه 050 
السوق تلو عكاظ ف الأهميةء وكانت تومها وفود المجابج من سائر العرب 
من شهد الأسواق الأخرى أو م بشهدها . ويحري فيها ما يحري في غييها 
من البيع والشراء وتُناشد الأشعار والمفاخرة والمفاداة. وروى أنَّ الرسول 
عليه السلام كان بؤمّها لبث دعوته إلى الإسلام. وكان للأسوافٌ دور كبير 
فى ترون ناخ التري قد ونا ماقاوعيا الى خرقفعو فاق 
اقتصادى بينهم . 

وغل سن المتاحيين ان ن بق توا عير عكاظء أهم أسواق 
العرب كلهاء لتقديم صورة لما مفصلة بعض الشىء: لقد كانت تفع في 
الجنوب الشرقي من مكة, وعلى بعد عشرة أميال من الطائف وتحو ثلانين 
ميلاً من مكة في واد فسيح فيه غخيل وأعشاب وماء . وتكمن أهميتها فى 
وقوع الحبم بعدها مباشرة وفى قربها كذلك من مككة. فمن أراد الحج من 
اللرو يتل عليه أن شكمم بن الفرط نيا ري والالتناعىي يلراه سوق 
عكاظ وبين الفرض الديني بالح كنا كنك ستدى تعيرهن الاشهر 
الحرم ل تع الأسنة فيه حتى ليلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يزعجه 
تعظيمًا له. وق انعقاد السوفٌ في الشهر الحرام مزبة واضحة؛ وهي أن امن 
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عزوي على ررحيو را مر التو ركان بان إن تكاطا اذل فريان 
وكوارن وغطفان والاحابيش وطوائف من أذناء العرب فتنزل كل قبيلة في 
مكان خاص بها . وفي التارح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب 
مع العباس بن عبد المطلب إلى عككاظ ليرى منازل القبائل فيهاء وبروى 
كذلك أنه عليه السلام جاء كددة حيث ننزلون بعكاظ. كما كان يشترك 
فيها أهل اليمن والميرة . وبقول الأزرقي: كانت في عكاظ أشياء ليست في 
أسواق العرب: إذ كان الملك من ملوك اليمن دبعت بالسيف الحيد والحلة 
الحسنة والمركوب القاره» فيقّف بها وبنادي عليه لياخذه أعز العربء براد 
سذلك معرفة الشريف والسيد» فيأمره بالوفادة عليه ويحسن صاءه 
وجائزته. وبروي ان الأثير أن التعمان بن المدذر لما ملكه كسرى إنرويز 
على الحيرة كان يجحهز كل عل علج وهي القافلة من التجارة؛ لتباع 
عكاظ. فترى من ها أن سلاد العرب جميعها كانت تشترك فى هذه 

العوق: 
فإذا كان الج خريم الناس إلى عكاظ فيصبحون به بوم هلال ذي 
القعدة فيقيمون به عشرين ليلة تتعقد فيها أسواقهم وموم على كل قبيلة 
أشرافها وقادنهاء ويدخل بعضهم في بعض للبيع والشراء . فإذا مضت أناء 
السوق انصرفوا إلى مجئَة فأقاموا بها عَسْرًا اجرون؛ فإذا روا هلال ذي 
الحجة انصرفوا إلى ذي المجاز ثم إلى عرفة. وكانت قرش وغيرها من 


- 
العرب تقول: لا حضروا سوق ٠‏ عكاظ واججنة وذا الجاز إلا مخرمين بالحح» 
وكانوا سستعظمون أن برتكبوا شيأ من الخجارم أو يعتدى بعضهم على بعبض 
في الأشهر الحرم . . وكانت لسوق عكاظ عدة وظائف: : فهى محر عرض 
فيه السلم على اختلاف أنواعها من السيوف ولام واطرر والركاء والحذاء 
والبُرُود من المَصّب والوشي والسمنء إلى جانب الرقيق وغيره. ولم تككن 
ايلع ال نس لق د لللكة اررق متضور نضا ى ستها تا بدريرة ادر 
دوعا دل تباع فيها كذلك حاصلات الجيرة وفارس وسصر والشام 
والعرافق. ويروون أنه قبل البعث مجنمس سين حضر السوق من نزار واليمن 
ما لحرا رم ا باع الناس ما كان معهم من إبل 
وبقّر وقد واسّاعوا أمئعة مصر والشام والعراف . 
وكانت السوفء إلى جانب ذلك؛ وظائف اجتماعية مختلفة: فمن 
كانت له خصومة عظيمة اننظر موسم عكاظ. وكانوا إذا غدر الرجل أو 
جنى جناية عظيمة انطلق أحدهم حتى يرفع له راية غدر هناك فيموم 
رجل فيخطب قائلا: آلا إن فلان من فلان غدر فاعرفوا وجهه؛ ولا 
نصاهروه ولا تجالسوه؛ ولا تسمعوا مسه قسولا. فإن أَغْتّبء وإلا أقام 
شاخصا اه منصوب فلعنه الناس ورجموه. ومن كان له دين 
على آخر أنظرّه إلى عكاظ . يي ا عكاظء 
ومن ذلك ما ذكره الأصفهانى من أن رجلا من هوازن سر فاستغاث أخره 
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عَم فلم بغيشوه؛ فركب إلى موسم عككاظ وأتى منازل قبيلة مذحج 
يستصرخهم. وكثيرا ما تتخذ السوق وسيلة للخطبة والزواج» فيروي 
ونع نا 1 الحتم رد رن ع ندا ز برعاي ين اعد كردي 
عُكاظ؛ وقدم امية بن الأسكر الكناني وعتةاكة لفن أجيل أل زاداتها 
فخطبها بزدد وعامر, فتردد أبوها فخ ركل منهما بقومه وعدّد فْعَالهم 
جعراء ون كان عسات فاجو كته قباته.فى سوق غك د وبرات 
منه ومن تصرفاته: مثلما فعلت خزاعة حين خلعث قيس بن منقّذ سوق 
عادر اتويت لاطا فته نا قاب اعرور ةر كن 
ضد أى إنسان. ومن كان داعيًا إلى إصلام اجتماعي أو دبني وجد 

فرصنه فى عكاظ حيث مجتمع القبائل من أنحاء الجزيرة كلها وكرانا 
وقف شبن ساعدة بسر عكاظ بظ وينطي على جم ل فرغب 
وبرهّب ويحذر وبنذر..وعندما نيك النى صضى اشعلية وس اعم إل 
دعوة الناس يعكاظ لأنها مَجْمّع القبائل إذ كانت قبائل العرب على 
اخمّلافها من قحطانيين وعدنانيين تنزل بهاء وببعث ملك الحيرة مجارته إليها؛ 
وباي التجار من مصر والشام والعراق. ركان ذلك الاجتماع أنضا وميا 
من وساثئل ثقاهم القبائل وتقارب اللهجات واخذ العرب بعضهم من بعض مأ 
برون أنه لين بهم وأنسب لهم . كما كان التجار من البلدان المتمدن ةكالشام 
وصصر والصراق ُطلصون السرب على أشسياء من أحوال تلك الأم 
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الاجتماعية. وفوق هذا كانت 55 للسلاغة 50508 
الشعر والخطبء إذ كانت بها منابر نموم عليها الخطيب فيعدد ماثره وأنام 
قومه من عام إلى عام. وكانت كل قبيلة تنزل في مكان خاص بهاء ثم 
تتلاقى أفراد القبائل عند البيع والشراء أو في الحلمّات المخدّلفة أو عند 
شجرة أو حول خطيب يخطب على مدر أو في قباب من أَدَم تنام هدا 
وهناك. وكان أشراف القبائل بوافون بالأسواق مع التجار لأن الملوك كانا 
يحخصو نكل شريف سسهم من الأرباحء فكان شرش كل بلد يحضر سوق 

لده» إلا عكاظ فإنهم سوافون بها من كل أَوْبِ . 


يسرم بحم حسم طاطم حصصرحى 1١‏ ار 
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ننةعن المؤئف 
- إنراهيم عرص 
- من مواليد قردة كنامة الغادة- غربية فى 7/ /١‏ 1544م 
- حصل على الدكتوربة من جامعة اوكسفورد عام 587١م‏ 
- استاذ النقد الادى جامعة عين “سمس 
- البريد الضوئى: 218305)9(3/2500.00172_تقتطة10 . 
- المؤلمات: 
معركة الشعر الجاهلي بين الرافعى وطه حسين 
المّبى- دراسة جديدة لخياته وشخصيئّه 
لغة المبى- دراسة محليلية 
المسنبي مإزاء المرن الإدماعيلي قِ تارخ الإسلام (مرجم عن 
المريسية 2 تعليعات ودرّاسة) 
المستشرقون والفران 
ماذا بعد إعلان سلمان رشدي توسّه؟ دراسة فنية وموضوعية 
للآنات الشيطانية 
الترجمة من الإجليزية- منهيم جديد 
عنثرة بن شداد- قصاءا إسسانية وكنية 
الناغة الجعدي وشعره 
من ذخائر المكثية العربية 
السجع في المران (مترجم عن الإمجليزية مع تعليعات ودراسة) 
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جمال الدبن الأفغاني- مراسلات ووبائق لم تنشر من قبل [مترجم عن 
المرنسية) 

فصول من النقّد القتصصي 

سورة طه- دراسة لغوبة وأسلوبية معارنة 

ا الشعر العربى (مترجم عن الإمجليزية مع تعليمات ا 

افتراءات الكاتبة البجلادسشية تسليمة.نسرين على الإسلام 
والمسلمين -- دراسة نقدية لروابة الغار 

مصدر القران- دراسة لشبهات المسسشرقين والمبشرين حول الوحى 
الخمدي | 

نقد القصة في مصر من نداناته حكى ١118م‏ 

د .محمد حسين هيكل أدبا وناقدا ومفكرا إسلاميا 

ثورة الإسلام- أستاذ جامعي زعم أن محمدا لم يكن إلا تاجرا 
[ترجمة وتمنيد) 

مع الجاحظ فى رسالة "الرد على النصارى" ‏ 

كاتب من جيل العمالقة: محمد لطفى جمعة- قراءة فى فكره 
الإسلامى ش 

إطال التعبلة النووبة الملمّاة على السيرة النبوية- حطاب منتو إلى 
الدكثور محمود على مراد في الدفاع عن سيرة ابن إسحاق 

سورة بوسم- دراسة أسلويية فنية معارنة 


لقان 
المرانا المشوّهة- دراسة حول الشعر العربى فى ضوء الاتحجامات 
النقدية الجدددة ْ 0 
القصاص حمود طاهر لاشين- حياته وفنه 
في الشعر الجاهلى- تحليل وتذوق 
في الشعر الإسلامق والأموي- تحليل وتذوق 
في الشعر العياسي- حليل وتذوق 
في الشعر العربي الحديث- تحليل وتذوق 
موقف القران الكريم والكتاب المقدس من العلم 
أدباء سعودبون 
مرغي انه النيض] ضورانية فية خليلة” 
دراسات في المسرح 
دراسات دننية مترجمة عن الإبجليزية 
د .حمد مندور بين أوهام الادعاء العريضة وحمَائىٌ الواقع الصلبة 
دائرة المعارف الإببلامية الاستشراقية- أضاليل وأباطيل 
لعراه عا سير 
من الطبري إلى سيد قطب- دراسات في مناهيم التفسير ومذاهبه 
الفران والحددث- مقارنة أسلزمة 
اليسار يوي وتطاولاته المفضوحة ل اللدرو السو والصحانة 
'وليمة لأعشاب البحر" بين قيم الإسلام وحرية الإبداع- قراءة نقدية 
لكن محمدا لا وأكى له الرسول بهان في مصر وبحن نائمون 
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مناهجج النقّد العربي الحديث < ' 

دفاع عن النحو والفصحى- الدعوة إلى العامية تطل براسها من 
جد دل 

عصمة القران الكريم وجهالات المبشرين 

الفرقان الحقٌّ: فضيحة العصر 

لحيا اللغة العربية عيش سيبوبه 

الوق الأدبي 

الروض البهييج في دراسة "لامية الخليح" 

سهل بن هارون وقصة النمر والثعلب- فصول مترجمة ومؤلفة 

في الأدب المقارن- مباحث واجنهادات 

مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام 

نظرة على فن الكثابة عند العرب في المرن الثالث المجري (مترجم 
عن المرنسية) 

فصول في ثعافة العرب قبل الإسلام 

عد الحادي عشر من سبتمير -٠٠١١‏ ماذا شولون عن الإسلام ؟ 
(نصوص وردود) 

دراسات في النثر العرى الحدمث 

"مدخل إلى الآدب 2 لمامللون جب+ قراءة نقدبة (مع النص 
الإبجليزي) 

مسير التفسير- الضواءط والمناهيج والانحاهات 


6ن 
"الأدب العربي- نظرة عامة" لبي ركأكيا: عرض ومناقشة (مع النص 
الإبحليزي) ظ 
شار بن برد- الشخصية والفن 
الحضارة الإسلامية- نصوص من القرآن والحددث ولحات من التاريثه 


في التصوف وأدب المتصوفة 
< النسساء في الإسلام نسخ التفسير البطرباركي للقران (النص 
الإبجليزي مع دراسة موازية) 


الإسلام الدمقراطي المدني- الشركاء والموارد والإسراتيجيات 
(ترجمة تفرير مؤسنسة رادد الأمريكية لعام ٠٠0‏ ”م عن الإملام والمسلمين في 
ارجاء العالم) 

من قَضانا الدراسة الادبية المقارنة 

ست روادات مصرءة منيرة للجدل 

هوامش على تاريخ العرب" لقيليب حت 

أفكار مارقة: ل 

موسم الهجوم على الإسلام والمسلمين- مع "قسمة الغرماء" ليوسف 
ميد و"تيس عزازيل في مكة” ليو 

"القران والمراة" لامينة ودود- النص الإتجليرى مع ست دراسات 
عن النسوبة الإسلامية ' 

ثروت عكاشة بين الفكر والفن 

علاوة على مسّْل هذا العدد من الدراسات والكتّب البتوروق 
المواقع المشبأكية المحلمة. وعلى رامنا موقعه الشحصي . 


يفص 


- الخطب: ل 0 
7 الجتمع الجاهلى.من القران: 700 


- الأنساب والأحلاف والددانات والمعارف والفنون 


والانام والنيران والاسواق: 00006 اع قات يلل را لا ا مله د 3 وز 1ن 
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